
 بنغــازي (ليبيــا) – يعكس قـــرار رئيس 
الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل 
زيارة إلى شرق البلاد كانت مقررة الاثنين 
لإظهار تقدم حكومـــة الوحدة نحو إنهاء 
سنوات من الانقسام بين الشرق والغرب، 

قِ. أن هذا الهدف ما زال بعيد التحقُّ
وقـــال محمد حمودة المتحدث باســـم 
الدبيبة في منشور على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي إن الزيـــارة تأجلت، دون أن 

يذكر تفاصيل.
لوكالـــة  قـــال  ليبيـــا  مصـــدرا  لكـــنّ 
الأناضـــول التركيـــة إن ”تعليـــق الزيارة 
جاء بعدما منعت قـــوات موالية للجيش 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر هبوط طائرة 
تحمل على متنها أفراد الحماية والمراسم 

التابعين للحكومة“.
وتضاربت التأويلات بشأن سبب منع 
طائـــرة الحكومة من الهبوط في بنغازي؛ 

حيث تداول نشـــطاء ما مفاده أن عناصر 
الحماية طلبت إخـــلاء مطار بنينا، الأمر 
الذي اســـتفز قيادة الجيـــش باعتبار أن 
الخطوة لم تتم في زيارات ســـابقة قامت 
بهـــا الحكومـــة لمناطق أخـــرى، في حين 
أرجع آخـــرون قرار منع هبـــوط الطائرة 
إلـــى تصريحات الدبيبة المســـتفزة التي 
أثارت غضبـــا في المنطقة الشـــرقية بعد 
أن قابـــل في طرابلس الأســـبوع الماضي 

نازحين فروا من بنغازي.
وقـــال الدبيبـــة فـــي حديـــث عفـــوي 
مخاطبا النازحين ”ســـنعيد بنغازي إلى 
حضـــن الوطـــن“ وهـــو ما عـــدّه البعض 
مؤشـــرا على نوايا لاســـتهداف الجيش 

وإخضاع المدينة لسيطرة الإسلاميين.
متطرفة،  تنظيمـــات  الجيش  وحارب 
مـــن بينهـــا داعـــش وأنصار الشـــريعة، 
وفصائل أخرى متحالفة معها. واستمرت 

 (2017 الحرب نحو ثلاث سنوات (2014 – 
انتهـــت بإعلان الجيش تحريـــر بنغازي 

بالكامل في يوليو 2017.
علـــى  الضـــوء  التأجيـــل  ويســـلط 
المعســـكرين  بـــين  الانقســـام  اســـتمرار 
المتناحريـــن اللذين يتمركـــز أحدهما في 
العاصمـــة طرابلس غربَ البـــلاد، بينما 
يوجـــد الآخر في بنغازي بالشـــرق حيث 
معقل الجيش، وهو الانقسام الذي بدا أن 
ليبيا قد تجاوزته بعد منح البرلمان الثقة 

لحكومة الوحدة الوطنية.
وشـــكل الشـــرق والغـــرب حكومتين 
متنافســـتين في عـــام 2014 ممـــا زاد من 
الانقســـام فـــي البلـــد الـــذي كان يعاني 
بالفعـــل من مظاهـــر الفوضـــى والعنف 
التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف 
شمال الأطلســـي ضد معمر القذافي عام 

.2011

وزادت حــــدة الانقســــام بالتزامن مع 
تولــــي حكومة الوفــــاق الســــلطة وبدئها 
العمل دون موافقة البرلمان لتتطور الأمور 
نحو الأسوأ سنة 2019 عندما قرر الجيش 
شــــن هجــــوم للســــيطرة علــــى العاصمة 

طرابلس.
وعُين الدبيبة في مارس لقيادة حكومة 
وحدة وطنيــــة في إطار عملية توســــطت 
الســــلام  لإحــــلال  المتحــــدة  الأمم  فيهــــا 
والاســــتقرار في ليبيا عبــــر إعادة توحيد 
مؤسســــات الدولة وإجراء انتخابات في 

ديسمبر المقبل.
وأقــــر البرلمــــان المتمركز في الشــــرق 
كلا  وســــلمت  الجديــــدة،  الحكومــــة 
وبنغــــازي  طرابلــــس  فــــي  الحكومتــــين 
ســــلطاتهما إلى الإدارة الجديدة. وتمكن 
وزراء الحكومــــة بطرابلس ومســــؤولون 
آخــــرون من الســــفر بحرية إلــــى بنغازي 

مــــا عزز الآمال بشــــأن تجاوز الانقســــام، 
وخاصــــة أن الأمر لم يتحقــــق مع حكومة 
الوفــــاق التــــي لم يتنقــــل وزراؤهــــا إلى 

مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
وظهرت مؤشــــرات التنافر بين حفتر 
والدبيبــــة مبكــــرا بعد تغيــــب الأخير عن 
مراسم تسلم السلطة من الحكومة المؤقتة 
في بنغازي، وهو ما فُسّــــر على أنه تجنب 
لزيارة الرجمة، إضافة إلى تدخل الدبيبة 
ونشــــر تغريدة تعليقا على تــــداول أنباء 
بشــــأن العثور على أكثر مــــن 12 جثة في 

بنغازي.
ولا يزال الطريق الرئيسي (الساحلي) 
الفاصل بين خطوط الجبهة مغلقا. ونفى 
القيادي بمدينة مصراتة والناطق باســــم 
غرفة العمليات المشــــتركة سرت ـ الجفرة 
الهــــادي دراه مــــا تم تداوله حــــول تأمين 
الطريق الســــاحلي من قبل كتيبة حطين، 

والشــــروع فــــي نــــزع الألغام مــــن جهتي 
طريق مصراتة بوقرين والوشــــكة سرت، 

استعدادا لفتح الطريق.
وأكــــد دراه أن رئيــــس الأركان محمد 
الحداد الــــذي عينه الدبيبة ”لم يصدر أيَّ 

قرار“ بخصوص ذلك.
كما تســــتمر النزاعات بشــــأن توزيع 
إيــــرادات النفــــط بينما عــــارض البرلمان 
خطــــط الميزانيــــة العامــــة التــــي طرحها 

الدبيبة وطالب بإعادة النظر فيها.
وفــــي حــــين يعلــــل البرلمــــان رفضــــه 
للميزانية بسبب حجمها الذي تجاوز 100 
مليار دينار ليبــــي (21 مليار دولار)، وهو 
ما يرى أنه رقم ضخم لحكومة ستعمل أقل 
من ســــنة، يربط مراقبون تعطيل الميزانية 
بالصــــراع على المناصب الســــيادية وفي 
مقدمتهــــا مصــــرف ليبيا المركــــزي الذي 
يتولاه الصديق الكبير منذ عشر سنوات.

 طهران – اشتكى وزير خارجية إيران 
محمد جواد ظريف في تســـجيل صوتي 
مســـرب من أن الحرس الثـــوري يمارس 
نفوذا على الشـــؤون الخارجيـــة والملف 
النـــووي للبـــلاد أكثـــر منـــه وأن القائد 
الســـابق لفيلق القدس قاســـم سليماني 
كان يســـيطر علـــى الوزارة، فـــي خطوة 
تظهر أن ظريف قد اجتاز الخطوط الحمر 
في نقده لسيطرة المتشددين على السلطة 

في البلاد.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات لتظهـــر 
أن المتشـــددين هـــم المتحكمـــون فـــي كل 
التفاصيل وأن الإصلاحيين يلعبون دورا 
هامشـــيا يقـــف عند حدود إقنـــاع الغرب 
بضرورة الحـــوار مع إيـــران. كما تظهر 
أن الحـــرس الثوري هو الماســـك الفعلي 
بالســـلطة لما يتمتع به من نفوذ هائل إلى 
درجة أن بوســـعه تعطيـــل أي تقارب مع 
الغرب إذا شعر بأن ذلك يمثل خطرا على 

مصالحه الاقتصادية والسياسية.
وفـــي المقابلة التي بثتهـــا قناة إيران 
التلفزيونيـــة الدوليـــة الفضائية الناطقة 
باللغـــة الفارســـية ومقرها فـــي لندن في 
وقـــت متأخر الأحد قـــال ظريف إن نفوذه 
فـــي السياســـة الخارجية ”صفـــر“، وإن 
العســـكريين هـــم مـــن يتحكمـــون، وإن 
”هيكليـــة وزارة الخارجيـــة ذات توجـــه 

أمني غالبا“.
وأضاف ”لم أتمكن مطلقا من مطالبة 
أي قائد عســـكري بفعل شيء ما من أجل 

مساعدة الجهود الدبلوماسية“.
ودون أن يشـــكك في صحة التسجيل 
الصوتي قال خطيب زاده، المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة، إن القنـــاة 
نشـــرت مقتطفات فقط مـــن المقابلة التي 

أجريت على مدى سبع ساعات.
واشتكى ظريف، مستخدما لغة نادرة 
في أروقة السياســــة الإيرانيــــة، من المدى 
الذي وصل إليه تأثير قاســــم ســــليماني، 
الذي قتل بغــــارة أميركية في بغداد العام 
الماضــــي، في السياســــة الخارجية ملمّحا 
إلى أن سليماني حاول إفساد اتفاق إيران 

النووي لعام 2015 بالتواطؤ مع روسيا.
وقال ظريف في التســـجيل الذي بثته 
القناة التلفزيونية 

علـــى تطبيق كلوب هـــاوس ”في كل مرة 
تقريبا ذهبت فيهـــا للتفاوض (مع الدول 
الكبـــرى) كان (ســـليماني) يطلب مني أن 
أقدم هـــذا التنـــازل أو ذاك أو أثير نقطة 

ما“.
ومضـــى قائـــلا ”كان النجـــاح علـــى 
الســـاحة (العســـكرية) أهـــم مـــن نجاح 
الدبلوماســـية. كنـــت أتفـــاوض من أجل 

النجاح على الساحة (العسكرية)“.
وكان ســـليماني شـــخصية محورية 
وأقـــام شـــبكة مـــن الميليشـــيات الموالية 
لطهران في أنحاء الشـــرق الأوسط. وقتل 
في هجـــوم أميركي بطائرة مســـيرة بعد 
خروجه من مطار بغـــداد مع القيادي في 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
وردت إيران بهجوم بالصواريخ على 
قاعدة عراقية تتمركز فيها قوات أميركية. 
وبعد ساعات أســـقطت القوات الإيرانية 
طائـــرة ركاب أوكرانيـــة حـــال إقلاعهـــا 
من طهـــران. وبعد أيـــام اعترف الحرس 

الثوري بأنها أُسقطت ”بطريق الخطأ“.
وقال ظريف في التســـجيل ”قلت (في 
اجتماع المجلس الأعلـــى للأمن القومي) 
إن العالـــم يقـــول إن صواريخ أســـقطت 
الطائرة. إذا كان هذا ما حدث أبلغونا كي 

نرى كيف نستطيع تسوية الأمر“.

وتابع ”قالوا لي: لا، اذهبْ، غرّد على 
تويتر وأَنْكِرْ ذلك“.

وبدأ ظريـــف الاثنين زيـــارة لبغداد. 
وتوقّف بُعيْد وصوله في موقع استهداف 
ســـليماني حيث تـــلا الفاتحـــة، وفق ما 

أفادت به وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“.
وخـــلال مؤتمر صحافي مـــع نظيره 
العراقي فؤاد حسين حيّا وزير الخارجية 
الإيراني ســـليماني، واصفا إياه بـ“بطل 
القتـــال ضـــد داعـــش“ فـــي إشـــارة إلى 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي كان 
يسيطر على مساحات واسعة في العراق 

وسوريا.
ولم يتطرق ظريـــف إلى الجدل حول 
تصريحاته. لكن مراقبـــين قالوا إن هذه 
الخطـــوة تهـــدف إلـــى تخفيـــف موجة 
الغضـــب التي طالته وظهـــر من خلالها 

كأنه يستهدف سليماني وتاريخه.
وعلـــى الرغم من أن ظريـــف قال إنه 
لا يعتزم الترشـــح لانتخابات الرئاســـة 
التـــي ســـتجرى فـــي الثامـــن عشـــر من 
يونيـــو المقبل قـــال بعـــض المنتقدين إن 
تصريحاتـــه ترمـــي إلى كســـب أصوات 
ظروفـــا  يعيشـــون  الذيـــن  الإيرانيـــين 
اقتصاديـــة صعبـــة وغيابـــا للحريـــات 

السياسية والاجتماعية.

وطرحت شـــخصيات بارزة في التيار 
السياسي المعتدل اسمه باعتباره مرشحا 
محتمـــلا للانتخابـــات التي ســـيخوضها 
أيضا عدة قادة بارزين من الحرس الثوري.
ويعول المتشـــددون بصفة خاصة على 
إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، الذي عمل 
على زيادة شـــعبيته من خلال الحملة على 

الفساد.
وتأســـس الحـــرس بعـــد ثـــورة عـــام 
1979 لحمايـــة المؤسســـة الدينية الحاكمة 
والحفاظ علـــى القيم الثوريـــة وهو يتبع 

مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
المســـربة  ظريف  تصريحات  وأثـــارت 
انتقادات سياســـيين محافظين، لاسيما ما 

تعلق بسليماني.
نصراللـــه  المحافـــظ  النائـــب  ورأى 
بجمن فر أن ظريف في تســـجيله ”يشـــكك 
في مســـائل تندرج ضمن الخطوط الحمر 
للجمهورية الإســـلامية التـــي يتولى فيها 
منصب وزيـــر الخارجية“، وفـــق ما نقلت 

وكالة ”فارس“ للأنباء.

 الجزائــر –  أثـــار إعلان الســـلطات عن 
كانت تعد لها  إحباط ”مؤامرة خطيـــرة“ 
حركة انفصالية في منطقة القبائل (شرق 
البلاد) تســـاؤلات عـــن مصداقية الرواية 
الرســـمية، خاصة أن هذه المنطقة مثلت، 
خلال الســـنوات الماضيـــة، عنصر توتير 
وتحد بالنسبة إلى السلطة باحتجاجاتها 
راديكالية  معارضـــة  ووجود  الواســـعة، 

ودعوات للانفصال على أساس عرقي.
يأتي هذا فيما تقول أوساط معارضة 
إن الأمر يعتريه الكثير من الغموض وإن 
لديها شكوكا في أن الهدف من ورائه هو 
تخويف الحـــراك، والتمهيد لمنعه بالقوة 

تحت عنوان المخاوف الأمنية.
ويقـــول مراقبون إن فكـــرة الانفصال 
ليست جديدة على منطقة القبائل، كما أن 
وجود حركة انفصالية مســـلحة أمر وارد 
قياســـا بتاريخ الصراع بين أهل المنطقة 

والسلطة الحاكمة منذ 1962.
وظلت منطقـــة القبائل لعقود تناضل 
لترســـيخ هويتهـــا الأمازيغيـــة، وظهرت 
أصـــوات تدعـــو إلـــى الانفصـــال خاصة 
بعد أن فشـــل خيار الحوار مع الســـلطة 
في جلب مكاســـب جديـــة لمنطقة تريد أن 
تتمتع بما يشـــبه الحكم الذاتي بســـبب 
خصوصيتهـــا التاريخيـــة ودورهـــا في 

معركة التحرير الوطني.
وكان لســـكان منطقـــة القبائـــل دور 
فعّـــال في الحراك الشـــعبي الحالي الذي 
انطلقت شرارته من خلال مشاركة الآلاف 
من ســـكان ولايـــات تيـــزي وزو وبجاية 
والبويـــرة بمنطقة القبائل في مســـيرات 
بمناســـبة الذكـــرى الرّابعـــة والثلاثـــين 
للربيع الأمازيغي رفعت خلالها شعارات 
تتعلق بالهوية الأمازيغية وأخرى تتعلق 

بمطالب اجتماعية وسياسية.
ويشير المراقبون إلى أن لجوء الحركة 
الانفصالية إلى التغيير العنيف، كما ذكر 
بيان السلطة، يؤكد انسداد الأفق أمام أي 
حوار مع الســـلطة، وأن هناك مؤشـــرات 
على انتفاضة جديدة في منطقة القبائل.

الدفـــاع  لـــوزارة  بيـــان  وحســـب 
الجزائريـــة، فقد تم حجز أســـلحة حربية 
ومتفجـــرات ضمـــن خطـــة مـــن الحركة 
”كذريعة  هجمـــات  لتنفيـــذ  الانفصاليـــة 
لاســـتجداء التدخل الخارجي في شؤون 
بلادنـــا الداخليـــة“، في إشـــارة إلى دعم 

فرنسي مزعوم.
لكـــن معارضين ونشـــطاء في الحراك 
الشـــعبي يقولـــون إن الروايـــة الأمنيـــة 
المقدمـــة من طـــرف الســـلطة لا يصدقها 
الحركيـــون، وإنها تقابل كمـــا غيرها من 

المناورات بالسخرية.

ويبدو أن الســـلطة تراهن كثيرا على 
أذرعهـــا الحزبية من أجـــل تمرير ذريعة 
المخاطـــر الأمنيـــة التـــي تهـــدد البـــلاد، 
لاســـيما من طرف حركـــة ”ماك“، من أجل 
شـــق صفوف المحتجين خاصـــة في ظل 
الحساســـية الكبيرة من قبل الجزائريين 

تجاه التدخلات الخارجية.
وصـــرح رئيـــس حـــزب جيـــل جديد 
المتحالف مؤخرا مع سلطة ما بعد الحراك 
الشعبي جيلالي سفيان بأن ”حزبه يحوز 
علـــى معلومات تتضمن مخططات هدفها 

الزج بالبلاد في الفوضى“.
وأضاف، في ندوة نظمتها مؤسســـة 
الحـــوار الإعلامية المحليـــة، ”أحوز على 
معلومات استقيتها من الداخل والخارج، 
تُفيـــد بمحاولـــة بعـــض الأطـــراف دفـــع 
المواطن إلى الاصطدام وخلق شـــرارة في 

الشارع لاستفزاز قوات الأمن“.
للســـلطة  الجديـــد  الحليـــف  وكان 
الإخوانـــي عبدالقادر بن قرينة أول الذين 
جـــددوا دعوتهم من ”أجـــل وحدة الصف 
وجمـــع الكلمـــة، للوقـــوف إلـــى جانـــب 
مؤسســـات الجمهوريـــة فـــي مواجهـــة 

المتربصين بأمن واستقرار الوطن“.
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم سابقا أبوالفضل بعجي 
فقد قال بدوره في تغريدة له ”اليوم تأكد 
مـــرة أخرى حجم المؤامـــرة الدنيئة التي 
تســـتهدف أمن الجزائـــر، والمتورط فيها 
التنظيـــم التخريبـــي (مـــاك)، وإن هؤلاء 
المجرمين (...)  يســـتحقون أشـــد عبارات 

الخزي، وأقسى العقوبات“.
وفي خطـــوة لرفـــع أي لبس محتمل 
بـــين الحركـــة وبين القـــوى السياســـية 
الفاعلة في المنطقـــة، خاصة بعد تبنيها 
لخيار معارضة الانتخابات التشـــريعية 
المبكرة المقررة في الثاني عشر من يونيو 
القـــادم، أكدت جبهة القوى الاشـــتراكية 
أنهـــا ”لن تقف مكتوفـــة اليدين تجاه من 
يســـعى لتفتيت الجزائر تحت أي مسمى 

كان“.
واتهـــم الأمين الوطنـــي الأول للحزب 
يوســـف أوشـــيش من وصفهم بـ“شـــذاذ 
الآفـــاق“ بـ“الاجتهاد فـــي تكريس التنوع 
الثقافـــي والتعدد اللغوي الذي تحظى به 
الجزائـــر كعامل تفرقة، ووســـيلة خبيثة 
لتشتيت الرؤى والأنظار خدمة لمصالحهم 

الضيقة“.
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السنة 43 العدد 12043 أخبار

 بيــروت – يحـــاول أقطـــاب العهـــد في 
لبنان احتواء الأزمة المستجدة مع المملكة 
العربية الســـعودية، الناجمة عن عمليات 
تهريب متواترة لمواد مخدرة إلى أراضي 
المملكـــة، مـــا دفـــع الأخيرة إلـــى التحرك 
واتخـــاذ قـــرار الجمعة بحظـــر المنتجات 

الزراعية اللبنانية.
وأضفـــى قـــرار الريـــاض المزيـــد من 
بطبعه  التعقيدات على العهـــد ”المترنح“ 
جـــراء الوضعـــين الاقتصـــادي والمالـــي 
اللذيـــن يعصفـــان بالبـــلاد، والمرجح أن 
يتفاقما أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما 

مع استمرار الانسداد السياسي القائم.
وهناك مخاوف في لبنان من أن تنضم 
دول خليجيـــة أخرى للقرار الســـعودي، 
حيث كشـــفت وســـائل إعلام كويتية عن 
توجـــه لتشـــديد الرقابة علـــى المنتجات 

الزراعية القادمة من لبنان.
هَ الرئيس اللبناني ميشـــال عون  ووجَّ
الاثنـــين الأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانية إلى 
”التشـــدد فـــي مكافحة عمليـــات التهريب 
ومـــن يقف وراءها“، مؤكدا ”حرص لبنان 
علـــى المحافظة على أفضـــل العلاقات مع 
الدول العربيـــة الشـــقيقة وحماية الأمن 

والاستقرار فيها“.

جـــاء موقف عون خلال اجتماع أمني 
دعـــا إليه، لبحـــث ملابســـات وتداعيات 
قـــرار الســـعودية حظـــر دخـــول الفواكه 

والخضروات اللبنانية.
وقال عون إن ”التهريب بأنواعه كافة، 
من مخدرات إلى محروقـــات وغيرها من 
المواد، يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية 
التهريـــب الأخيرة إلى الســـعودية تؤكد 

ذلك“.
فيمـــا صرح رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب ”نحـــن على ثقة 
أن الســـعودية وكل دول الخليـــج تعرف 
جيدا أن التوقف عن اســـتيراد الزراعات 

اللبنانية لا يمنـــع تهريب المخدرات الذي 
يعتمـــد طرقا مختلفة“. وتابـــع ”التعاون 

بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات“.
وشـــدد بيـــان ختامـــي عقـــب اللقاء 
علـــى إنـــزال أشـــد العقوبـــات بالفاعلين 
والمخطّطين والمنفّذين لعمليات التهريب، 
وإطـــلاع المســـؤولين الســـعوديين علـــى 

النتائج في أسرع وقت ممكن.
وأفاد بأنـــه تم تكليف وزير الداخلية 
بالتواصـــل  فهمـــي  محمـــد  والبلديـــات 
والتنســـيق مـــع الســـلطات الســـعودية 
المعنيـــة لمتابعـــة البحث فـــي الإجراءات 
الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار هذه 

الممارسات المدانة.
وترى أوساط سياســـية أن القرارات 
المعلـــن عنها غير كافية لاحتـــواء الأزمة، 
وســـط شـــكوك في قابلية حيلولتها دون 
وصول شـــحنات مخدرات إلـــى المملكة، 
طالما أن مســـالك التهريب ودروبها تحت 

سيطرة حزب الله.
وتقول الأوســـاط إن القرار السعودي 
الـــذي جاء على خلفية اكتشـــاف شـــحنة 
كبيرة مـــن أقـــراص الكبتاغـــون مخبئة 
ضمن إرســـالية فاكهة ”رمان“، من شأنه 
أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى المربع 
الأول، خصوصـــا وأن الريـــاض ترى أن 
عمليات تهريب المخـــدرات من لبنان إلى 
أراضيهـــا ”ممنهجة“، وتســـتهدف أمنها 

القومي.

ورغـــم أن الرياض لـــم توجه أصابع 
الاتهام إلى أي طرف، إلا أنها لا تســـتبعد 
أن يكون حزب الله ومـــن خلفه إيران من 
يقفان خلف هذا الأمر، حيث من المعروف 
أن الحزب الراعي الرسمي لهذه التجارة 

في المنطقة.
وتشـــير الأوساط إلى أن حظر المملكة 
المنتجـــات الزراعيـــة والـــذي ترافـــق مع 
أنباء عن اســـتدعاء الســـفير الســـعودي 
في بيـــروت إلى الرياض يأتي في توقيت 
سيء بالنســـبة إلى الرئيس ميشال عون 
وظهيره السياســـي التيار الوطني الحر، 
في ظل محاولات من كليهما إعادة ترطيب 
الأجـــواء مع الرياض، التي تســـممت في 

السنوات الأخيرة.
الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتـــر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم 
مـــن إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
واتخـــاذ الخارجيـــة اللبنانيـــة سلســـلة 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن لـــم 
يصل في واقـــع الأمر إلـــى تغير حقيقي 
فـــي الموقف فالرياض لا تـــزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد، ومن 
شـــأن الأزمة الأخيرة أن تنسف أي جهود 

لتحسين العلاقات الثنائية.

وتســـتورد الســـعودية ســـنويا مـــن 
لبنـــان أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل 
الزراعيـــة، وفـــق تصريح ســـابق لرئيس 
بلبنـــان  والفلاحـــين  المزارعـــين  تجمـــع 

إبراهيم ترشيشي.
والأحـــد أعلن ســـفير الريـــاض لدى 
بيـــروت وليد البخاري أن المملكة ضبطت 
خـــلال 6 ســـنوات أكثـــر مـــن 600 مليون 
حبة مخـــدرة ومئـــات الكيلوغرامات من 

الحشيش قادمة من لبنان.
ويأتي المنع السعودي في وقت يعاني 
فيه لبنـــان منذ أكثر من عام أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ نهاية الحرب الأهلية عام 
1990، بالإضافـــة إلـــى تداعيـــات جائحة 
كورونا وانفجار كارثي بمرفأ بيروت في 

4 أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون أن قرار الحظر لا يضر 
فقط بصـــورة لبنان الخارجية بل وأيضا 
ستكون له ارتدادات خطيرة على الوضع 
الاقتصادي الصعب، لاســـيما وأن الحظر 
من شـــأنه أن يغلق أحد الأبـــواب القليلة 
لجلب العملة الصعبة، في وقت استنزف 

احتياطي مصرف لبنان المركزي منها.
ويصدر لبنـــان إلى الـــدول العربية، 
وخصوصـــا الخليجيـــة، 77 و8 في المئة 
من إجمالي صادراته، وشكلت السعودية 
في العـــام 2019 الوجهة الأبرز للصادرات 
الزراعيـــة اللبنانيـــة. وصـــدر لبنان إلى 

السعودية ما نسبته 22.1 في المئة منها.

تحركات لبنانية «يائسة»

لاحتواء الأزمة مع الرياض

شكل قرار المملكة العربية السعودية 
ــــــع دخــــــول المنتجــــــات الزراعية  بمن
ــــــة إلى أراضيها ضربة قوية  اللبناني
ــــــوم احتواء  للعهــــــد الذي يحاول الي
الموقف عبر سلســــــلة مــــــن التدابير 
وســــــط شــــــكوك في قابليتها للتنفيذ 

في ظل سيطرة حزب الله.

مخاوف من انضمام دول خليجية إلى قرار السعودية حظر منتجات لبنان

مشروع قانون لجهاز الأمن الداخلي يستفز السودانيين
 الخرطــوم – أثـــار مشـــروع قانـــون 
جهاز الأمن الداخلي الذي جرى تســـريب 
نصوصه إلى وسائل إعلام محلية غضبا 
كبيرا بين القوى السياسية في السودان، 
حيث تحتوي بعض مواده على مضمون 
يعيـــد شـــبح التصرفات القمعيـــة لنظام 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير، بمـــا 
يوحـــي بأن هناك في الســـلطة الانتقالية 
من يريدون العودة إلى ممارســـات سيئة 

السمعة.
وتداول نشطاء مسودة لقانون جهاز 
الأمن الداخلي من 69 مادة، تنص على أن 
يعمل الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس 
الســـيادة، ويخضع للســـلطة التنفيذية، 
ويمارس نشـــاطه تحت الإشراف المباشر 

لوزير الداخلية.
ولـــم تفلـــح تصريحات وزيـــر العدل 
الأحد  عبدالباري  نصرالدين  الســـوداني 
فـــي وقـــف تصاعـــد الانتقادات مـــن قبل 
قوى مختلفة، والتي اعتبرها ”بنيت على 
معلومـــات غير دقيقة“، ولم يشـــر الرجل 
بوضـــوح إلـــى تكذيـــب النـــص المتداول 

للقانون أو عدم صحته.
تم  القانـــون  مشـــروع  أن  واعتـــرف 
إعداده بواســـطة ”لجنة جرى تشـــكيلها 
مـــن ممثلـــين للـــوزارات والأجهـــزة ذات 
الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي 
مستوى من المســـتويات الرسمية“، وهو 
ما زاد من المطالبة بسرعة تشكيل المجلس 

التشريعي. 
وحظيـــت الإشـــارة الفضفاضـــة في 
القانـــون إلى ضابـــط الجهـــاز ”من كان 

يعمـــل في الجهاز الســـابق“، بردود فعل 
حـــادة، فقد فهم منها كثيرون أنها تفضي 
حقوق  انتهكـــوا  أشـــخاص  لاســـتيعاب 
الإنسان، ومنح حصانات واسعة، وسلطة 
سحب القضايا من أمام المحاكم العادية، 
الأمر الـــذي يتعارض مـــع الموقف المعلن 
بشـــأن ”وجـــود جهاز أمـــن يختص فقط 
وتقديمها  وتحليلهـــا  المعلومـــات  بجمع 

للجهات التنفيذية“.
وذهبـــت جهـــات معنيـــة بالقانـــون 
فـــي البـــلاد إلـــى أن مشـــروع القانون 
المثيـــر للجـــدل ”ردة تشـــريعية“، حيث 

يمنـــح أفـــراد جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
”ســـلطة قضائية في القبض والحجز في 

الحراســـات الخاصة، ومنح منســـوبيه 
حصانة تتيح إنتاج ممارســـات النظام 

السابق“.
وأكـــدت دوائـــر ســـودانية أن مـــن 
واجبات الســـلطة الحاليـــة التطهر من 
تركـــة البشـــير، والعمـــل علـــى تحقيق 
شعارات الحرية والسلام والعدالة التي 
رفعتها الثورة، رافضة اســـتمرار إجازة 
القوانين عبر ســـلطة الاجتماع المشترك 

لمجلسي السيادة والوزراء.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالديـــن صـــلاح الديـــن إن مشـــروع 
القانـــون أخذ طريقه للانتشـــار من دون 
أن تعلـــن أي مـــن الجهـــات الرســـمية 
مســـؤوليتها عنـــه، وســـتواجه برفض 
القوى المشاركة في عملية التشريع حال 

جرى عرضه وفقاً للصياغة الحالية.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
بعـــض مـــواد القانون أعطت ســـلطات 
واســـعة لمجلس الســـيادة، فـــي حين أن 
الفكرة الأساســـية للقانون تدعم تدشين 
جهاز أمن داخلـــي يتبع وزارة الداخلية 
ويساعدها في أداء مهامها على أن تكون 
سلطته تابعة لمجلس الوزراء، وأن فقدان 
الثقة بين المكون العســـكري وقطاع كبير 

من المواطنين أسهم في زيادة الغضب.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن القانون 
وسّع سلطات الجهاز للاعتقال والتحفظ 
علـــى المتهمـــين، وهي نفس الســـلطات 
التي كانت ممنوحة في الســـابق لجهاز 
المخابرات العامة (الأمن الوطني سابقاً) 

ما يشكل ردة على الحريات العامة.
وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة في الخرطوم 
مصطفـــى الجميـــل hن ظهور مســـودة 
القانون بهذه الكيفية ومحاولة الحكومة 
التبرؤ منها يعنـــي أنها ”بالون اختبار 
مـــن قبل بعـــض الأطراف المشـــاركة في 
الســـلطة الانتقاليـــة للقوى السياســـية 
والشـــارع، تمهيداً لإمكانية تمريرها مع 
إدخال تعديـــلات طفيفة على المســـودة 

الحالية“.

ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الرفض الواسع للمسودة بعث برسائل 
قوية لتلك الأطراف بأن عقارب الســـاعة 
لن تعود إلى الـــوراء، وإصلاح الأجهزة 
الأمنيـــة يتطلـــب تطويـــر أدوات عملها 
وليـــس إعادة إنتـــاج أدوات عملها، كما 

كانت في عهد البشير البائد.
وعزز مشـــروع القانون المخاوف في 
الشـــارع من وجـــود قيادات محســـوبة 
على نظام البشـــير تتحكـــم في مفاصل 
القـــرارات المصيريـــة لتأكيـــد هيمنتها 
أو إحـــداث فتنة بين الســـلطة الانتقالية 
والقوى المدنيـــة، وإتاحة الفرصة لفلول 
النظام السابق لتخريب العلاقة بينهما.
وكتب نائب رئيس الحركة الشعبية 
– شـــمال ياســـر عرمـــان علـــى حســـابه 

الشـــخصي على فيســـبوك، أن نســـخة 
مشـــروع القانون المتداولة ”كأن البشير 
قد كتبها من ســـجنه“، ودعـــا لمقاومتها 

ووأدها في مهدها.
وتوالت الانتقادات من قوى متباينة، 
حيث أشـــار التجمع الاتحـــادي إلى أن 
”القوانـــين تعـــد ويدفـــع بها عبـــر وزير 
العدل للمجلســـين دون مشـــورة أو رأي 

من جهة لها الحق“.
ونـــدد الحزب الشـــيوعي بمشـــروع 
القانـــون واعتبـــر أنـــه ”يشـــكل تهديدا 
للحريات العامـــة، وللحقوق الواردة في 

المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق“.
حـــول  الجـــدل  متابعـــون  وأرجـــع 
القانون إلـــى رغبة الســـلطة الانتقالية 
في امتصاص غضـــب الناس من بعض 

القبلية،  والصراعات  الأمنية  الانفلاتات 
حيـــث تعود الســـلطة إلى إثـــارة قانون 
جهاز الأمن الداخلي وتكرار الحديث عن 
إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية 
في مواجهة التحديات المتراكمة للإيحاء 
اســـتثنائية  الراهنـــة  الأوضـــاع  بـــأن 
وتتطلـــب قانونا صارما يمكنه التعاطي 

مع روافدها الأمنية المتشعبة.

وحرّك الجـــدل حول القانـــون ركود 
ملـــف إصلاحات الأجهـــزة الأمنية الذي 
توقـــف منـــذ محاولـــة اغتيـــال رئيـــس 
الـــوزراء عبداللـــه حمـــدوك فـــي مارس 
مـــن العام الماضي، وقـــد تأخذ جملة من 
القوانين المرتبطة بدمج الأجهزة الأمنية 
طريقهـــا للنقاش في الأيام المقبلة، وعدم 
الســـماح بترك أوضاعها من دون حسم، 
بعـــد أن اجتـــازت الســـلطة الانتقاليـــة 
العقبـــة الأكبـــر، وهـــي توقيـــع اتفـــاق 
السلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 

الماضي.
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مخاوف من عودة القبضة الأمنية

تعاون القاهرة مع أنقرة 
في ليبيا رهين انسحاب 

المرتزقة
 أنقــرة – ترى أوســـاط دبلوماســـية 
مصريـــة أن إصرار تركيـــا على الحفاظ 
على وجود عســـكري مباشـــر في ليبيا، 
من شـــأنه أن يعرقل أي جهـــود لتعاون 
هـــذه  فـــي  الطرفـــين  بـــين  مســـتقبلي 

الساحة.
وتشير الأوســـاط إلى أن على أنقرة 
العمل على تبديد مخاوف مصر، واتخاذ 
إجـــراءات على الأرض لبناء الثقة، لافتة 
إلـــى أن توجـــه القاهرة الرســـمي يقوم 
علـــى التعامـــل بانفتاح مـــع أنقرة، لكن 
الأمر لن يصـــل إلى تطبيع كامل في ظل 
وجـــود خلافـــات جوهرية تحـــول دون 
ذلـــك، منها ملف جماعة الإخوان وأيضا 
الوجود التركي المباشـــر في البلد الجار 

ليبيا.
وكان المتحدث باسم الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان صرح فـــي وقت 
ســـابق بأن المحادثـــات التي ســـتُجرى 
بـــين تركيـــا ومصـــر الأســـبوع المقبل، 
يمكن أن تســـفر عن تعـــاون متجدد بين 
القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد 
فـــي الجهود المبذولـــة لإنهاء الحرب في 

ليبيا.
وأوضـــح إبراهيـــم كالين مستشـــار 
أردوغـــان والمتحـــدث باســـم الرئاســـة 
التركية في مقابلة مـــع وكالة ”رويترز“ 
أن هنـــاك اتصالات بين رؤســـاء أجهزة 
المخابرات ووزيري خارجية البلدين وأن 
بعثة دبلوماســـية تركية ســـتزور مصر 

أوائل مايو المقبل.
وأضـــاف ”بالنظر إلى الحقائق على 
أرض الواقـــع، أعتقـــد أن مـــن مصلحة 
البلديـــن والمنطقة تطبيـــع العلاقات مع 

مصر“.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتوتـــرت 
والقاهـــرة منـــذ انهيـــار حكـــم جماعة 
الإخوان المسلمين في العام 2013 والتي 
كانت حليفة مقربـــة من أنقرة، وازدادت 
الخلافـــات بـــين الجانبين علـــى خلفية 
التدخلات التركية في المنطقة، ولاسيما 
في ليبيا التي اعتبرتهـــا القاهرة جزءا 
مـــن أجنـــدة تهـــدف إلـــى محاصرتهـــا 

وزعزعة أمنها.
ومع ذلـــك بـــدأت تركيا فـــي الآونة 
الأخيـــرة العمـــل لإعادة بنـــاء العلاقات 
مـــع مصـــر ودول الخليـــج العربية، في 
محاولـــة للتغلـــب على الخلافـــات التي 
تركت أنقـــرة معزولة على نحو كبير في 

العالم العربي.
وفـــي لفتـــة إلـــى القاهـــرة الشـــهر 
المنابـــر  مـــن  تركيـــا  طلبـــت  الماضـــي، 
علـــى  العاملـــة  الإخوانيـــة  الإعلاميـــة 
أراضيهـــا تخفيـــف حـــدة الانتقـــادات 
السيســـي.  عبدالفتاح  المصري  للرئيس 
ورحبـــت مصر بالخطوة، لكنها ما زالت 

تتبنى نهجـــا متحفظا تجـــاه الدعوات 
التركية لتحسين العلاقات بين البلدين، 
خصوصـــا وأن أنقـــرة لا تـــزال علـــى 
مواقفها لجهة اســـتمرار دعم الإخوان، 

وأيضا في الملف الليبي.
وقـــال كالـــين ”التقارب مـــع مصر… 
سيســـاعد بالتأكيد الوضـــع الأمني في 
ليبيـــا لأننا نعي تمامـــا أن لمصر حدودا 
طويلـــة مع ليبيـــا، وقد يشـــكل ذلك في 

بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر“.
وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع 
الأمـــن في ليبيا مع مصـــر ودول أخرى. 
وتدعـــم الأمم المتحدة حكومـــة انتقالية 
تولـــت زمـــام الأمور فـــي ليبيا الشـــهر 
الماضـــي، لكن على الرغم من دعوة الأمم 
المتحـــدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة 
ليبيا، أشار كالين إلى أن ضباط الجيش 
التركـــي والمرتزقـــة الســـوريين الذيـــن 

استقدمتهم سيبقون هناك.
وأضاف ”لدينـــا اتفاق لا يزال قائما 
مع الحكومة الليبية“، مشيرا إلى اتفاق 
2019 الـــذي مهد الطريـــق لتدخل تركي 

حاسم لدعم حكومة طرابلس.

ويـــرى دبلوماســـيون أن اســـتمرار 
الوجود التركي المباشـــر من شـــأنه أن 
يبعثر جهود التسوية الدائمة في ليبيا، 
وتوحيد البـــلاد، ويقول هؤلاء إن تركيا 
تســـعى لعلاقات مـــع القاهـــرة دون أي 
تنازلات من قبلها وكذا الشـــأن مع باقي 
القوى الرافضة لنهج أنقرة في المنطقة.

وإلـــى جانـــب مبادرتهـــا الخاصـــة 
بمصر، ســـعت تركيا لتحسين علاقاتها 
مـــع الســـعودية، ذات الثقل فـــي منطقة 
الخليج، التـــي دخلت في أزمة مع أنقرة 
بعـــد مقتل الصحافي الســـعودي جمال 

خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
وقـــال كالـــين ”ســـنبحث عن ســـبل 
لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية 
مع الســـعودية أيضا“، مضيفا أنه يأمل 
في إنهـــاء المقاطعة الشـــعبية للبضائع 

التركية.
وفي تغير ملحـــوظ في لهجة أنقرة، 
رحـــب مستشـــار أردوغـــان بالمحاكمـــة 
التي أجرتها الســـعودية، وقضت العام 
الماضـــي بســـجن ثمانيـــة متهمين بقتل 

خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.
أجـــرت  محكمـــة  ”لديهـــم  وتابـــع 
محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن 

نحترم ذلك القرار“.

التوقف عن استيراد 

الزراعات اللبنانية لا 

يمنع تهريب المخدرات

حسان دياب

ر ر

ظهور مسودة القانون 

بهذه الكيفية بالون 

اختبار

مصطفى الجميل

بعض مواد القانون 

أعطت سلطات واسعة 

لمجلس السيادة

نورالدين صلاح الدين

التقارب مع مصر 

سيساعد بالتأكيد 

الوضع الأمني في ليبيا

إبراهيم كالين
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فيصل بن فرحان في الدوحة: 

استكمال المصالحة أم 

وساطة مع إيران
 الدوحة - أثارت زيارة مفاجئة قام بها 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، الإثنين إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، الأسئلة بشأن هدفها وإن كانت 
تتعلّق باســـتكمال مسار المصالحة بين 
السعودية وقطر والذي بدأ في قمة العلا 
الخليجية التـــي احتضنتها المملكة في 
يناير الماضي، أم بوساطة محتملة بين 
الريـــاض وطهران تكثّـــف الحديث عنها 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة إنّ مأتى 
التســـاؤل أن زيـــارة الوزير الســـعودي 
جاءت غداة زيـــارة مماثلة قام بها وزير 
الخارجية الإيرانـــي محمّد جواد ظريف 
إلى قطر التي احتفظـــت بعلاقات جيدة 
مع إيران لـــم تتأثر بالتوتّـــرات الكبيرة 
التي ســـادت العلاقة بين طهران ومعظم 
الســـنوات  خـــلال  المنطقـــة  عواصـــم 

الماضية بما في ذلك الرياض.
واعتبرت المصادر أن قطر مرشّـــحة 
إلى جانب العراق للقيام بالوســـاطة في 
حـــال قبلت الرياض بمبـــدأ إجراء حوار 

مع طهران.

الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  أنّ  ”واس“ 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
اســـتقبل نظيـــره الســـعودي فـــي مطار 
الدوحـــة، لكنّهـــا لم تتطـــرق إلى جدول 

أعمال الزيارة ولا مدتها.
ومـــن جانبها قالـــت وكالـــة الأنباء 
إنّ الوزيريـــن القطري  القطريـــة ”قنـــا“ 
والســـعودي بحثـــا في اجتمـــاع عقداه 
فـــي  الوضـــع  ”مســـتجدات  بالدوحـــة 

المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي“.
وفي 8 مـــارس الماضـــي تلقى أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة 
من العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز نقلها الأمير فيصل بن فرحان 
خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، 

منذ إعلان المصالحة الخليجية.
وراجـــت أنباء خلال الأيـــام الأخيرة 
عـــن خطـــوات خجولة لإعـــادة العلاقات 
المقطوعـــة بين الســـعودية وقطر. وفي 
ظل غياب تأكيدات رســـمية لذلك ســـجّل 
مراقبـــون وجود حراك دبلوماســـي غير 
اعتيـــادي في المنطقة اعتبروه مؤشـــرا 
على وجود مســـاع حقيقية لإطلاق حوار 

بين طهران والرياض.
وبدأ وزير الخارجية الإيراني الأحد 
جولـــة فـــي المنطقـــة اســـتهلها بزيارة 
إلـــى الدوحة قبـــل أن يحـــل الإثنين في 

العاصمة العراقية بغداد.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده في بيان 
إنّ جولـــة ظريف  تأتي ”في إطار تطوير 
العلاقات الثنائيـــة ومتابعة المباحثات 

الإقليمية وما هو أوسع منها“.
وجاءت جولة الوزيـــر الإيراني بعد 
أيام من تقرير لصحيفة فايننشال تايمز 
البريطانية تحدث عن اســـتضافة بغداد 
في التاســـع من أبريل الجاري لقاء بين 
مســـؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما 
وصفته بأنـــه ”أول مباحثات سياســـية 

مهمة“ بيـــن البلدين منـــذ قطع الرياض 
علاقاتهـــا مع طهـــران في مطلـــع العام 

.2016
وأكـــد مصدر حكومـــي عراقي وآخر 
فرانـــس  لوكالـــة  غربـــي  دبلوماســـي 
بـــرس حصـــول الاجتماع الذي أشـــارت 
الصحيفة إلى أنه ســـيتبع بلقاء آخر في 

الأيام المقبلة.
ولـــم تؤكد طهـــران أو تنفي حصول 
اللقاء. لكن خطيب زاده كرّر خلال مؤتمر 
صحافـــي فـــي 19 مـــن الشـــهر الجاري 

ترحيب بلاده بالحوار مع السعودية.
وقـــال ”ما يهـــم هـــو أن الجمهورية 
بإجـــراء  رحبـــت  لطالمـــا  الإســـلامية 
مباحثـــات مـــع الســـعودية وتعتبـــر أن 
ذلك ســـيكون في صالح شـــعبَي البلدين 
والســـلام الإقليمي والاستقرار“، مشددا 
علـــى أن المقاربـــة الإيرانيـــة ”لا تـــزال 

مستمرة“.
ومن جهتها لم تعلق الرياض رسميا 
علـــى التقارير لكن صحيفـــة عرب نيوز 
الســـعودية الناطقـــة بالإنجليزية نقلت 
عن مسؤول سعودي بارز لم تسمه نفيه 

حصول مباحثات مع إيران في العراق.
وتعد إيران والســـعودية على طرفي 
نقيض في معظم الملفات الإقليمية ومن 
أبرزهـــا النزاع فـــي اليمـــن، حيث تقود 
الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة 
المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم 
المتمردين الحوثيين الذين يســـيطرون 
علـــى مناطق واســـعة في شـــمال البلاد 

أبرزها صنعاء.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران 
في يناير 2016 إثر هجوم على ســـفارتها 
في العاصمة الإيرانيـــة وقنصليتها في 
مشـــهد نفـــذه ”محتجـــون“ علـــى إعدام 

المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.
كما تبـــدي الرياض قلقها من النفوذ 
الإقليمي لطهران، وتتهمها بالتدخل في 
شـــؤون دول عربية مثل سوريا والعراق 
ولبنان، وتتوجس من البرنامج النووي 

لإيران وقدراتها الصاروخية.
وتأتـــي التقاريـــر عـــن حـــوار بيـــن 
الطرفين في ظل مباحثات تســـتضيفها 
فيينا بين طهران والقوى الكبرى تهدف 
إلـــى البحث عن ســـبل لعـــودة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، 
ورفع عقوبات فرضتها الإدارة الســـابقة 
للرئيس دونالـــد ترامب على الجمهورية 
الإسلامية بعد انسحابها أحاديا من هذا 

الاتفاق عام 2018.
وســـبق لإيـــران أن رفضـــت دعوات 
ســـعودية لإشـــراك الريـــاض وحلفائها 
الإقليمييـــن فـــي أي مباحثـــات دوليـــة 
بشـــأن الملف النووي، لكنها أكدت مرارا 

استعدادها لإجراء حوار إقليمي.
طهـــران  بيـــن  العلاقـــات  وبقيـــت 
والدوحة وثيقة إبان الأزمة الدبلوماسية 
الخليجية التـــي اندلعت في أعقاب قرار 
الريـــاض وعدد مـــن العواصـــم العربية 
قطع العلاقات معها على خلفية اتهامها 
بالتقـــرب مـــن إيـــران ودعـــم تنظيمات 
متطرفـــة فـــي المنطقـــة، وهو مـــا نفته 

قطر.
ولـــم يخـــل الخطـــاب الدبلوماســـي 
الـــذي رافق زيـــارة ظريف إلـــى الدوحة 
من تلميحات إلى تجاوز الزيارة الشـــأن 
الثنائـــي إلـــى الوضع الإقليمـــي، حيث 
ذكـــرت وكالـــة الأنباء القطريـــة أن وزير 
الخارجيـــة القطـــري ونظيـــره الإيراني 
اســـتعرضا ”ســـبل خفـــض التوتـــر في 
المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها عبر 

الحوار“.

 الكويــت – دشّــــن نــــواب المعارضــــة 
جديــــدة  تصعيديــــة  مرحلــــة  الكويتيــــة 
بقرارهــــم تعطيــــل أشــــغال البرلمــــان في 
الشــــيخ  حكومــــة  ذراع  للــــيّ  محاولــــة 
صبــــاح الخالد الحمد الصبــــاح، وإجبار 
للاســــتجوابات  الخضوع  على  رئيســــها 
النيابيــــة والتراجــــع عــــن قــــرار تأجيــــل 
تلــــك الاســــتجوابات إلــــى دور الانعقــــاد 

القادم.
واتّفــــق ثمانية وعشــــرون نائبا على 
استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انعقاد 
جلســــة مجلس الأمّة المقرّرة للثلاثاء ما لم 
يصعد رئيس الحكومة خلالها إلى منصّة 
الاســــتجواب، للإجابة على اســــتجوابات 
أصــــرّ النــــواب علــــى تضمينهــــا برنامج 

الجلسة متجاهلين قرار التأجيل.
ويتحــــدّى هــــذا التصعيــــد النيابــــي 
إســــتراتيجية الصمــــود التــــي وضعتها 
الحكومــــة، وتقوم علــــى التســــلّح بطول 
النفــــس واســــتخدام الأدوات القانونيــــة 
والمساومات السياسية في مواجهة نواب 
المعارضة، بدل الاستسلام والاستقالة كما 
جــــرت العادة فــــي مواجهات ســــابقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قبــــل  مــــن  الكبيــــر  الإصــــرار  ومــــع 
النــــواب علــــى التصعيد ضــــدّ الحكومة، 
بــــدأت دوائر سياســــية كويتيــــة تتحدّث 
عــــن اســــتحالة التعايــــش بــــين البرلمان 
بتركيبته الحالية وحكومة الشيخ صباح 
الخالــــد، ما قــــد يجعل اللجــــوء إلى الحلّ 
التقليدي المتمثّل في حلّ البرلمان والدعوة 

إلى انتخابات مبكّرة أمرا لا مناص منه.
وقالــــت صحيفة القبــــس الكويتية إن 
الفريــــق النيابــــي الرافض لقــــرار تأجيل 
استجوابات الشيخ صباح الخالد يستعد 
لجولة جديــــدة من الصدام خلال جلســــة 
الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها ثلاثة 
استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة 
الشيخ باسل الصباح. واتفق النواب على 
أن يصعــــد رئيس الــــوزراء المنصة أو لن 

تكون هناك جلسة.
ونقلت عن النائب حســــن جوهر قوله 
إنّ رئيــــس الــــوزراء ليس لديــــه إلا خيار 
وحيــــد وهو صعود منصة الاســــتجواب، 
وإنّــــه يتحمّــــل مســــؤولية محاولــــة عدم 
تمكين النواب من اســــتجوابه، بينما قال 
النائب صالــــح المطيري ”لن ندع جلســــة 
مجلــــس الأمة تســــتكمل انعقادهــــا ما لم 
يصعد رئيــــس مجلس الوزراء إلى منصة 

الاستجواب“.
ومــــن جهتها نقلــــت صحيفــــة الرأي 
المحليــــة عــــن مصــــادر نيابية قولهــــا إنّ 
الذيــــن  والعشــــرين  الثمانيــــة  النــــواب 
اجتمعــــوا فــــي ديــــوان النائــــب حســــن 
جوهــــر، تدارســــوا ســــيناريوهات عــــدة 
ومنــــع  الثلاثــــاء  جلســــة  مــــع  للتعامــــل 

عقدها تحت أي ظرف في حال عدم صعود 
رئيس الوزراء منصة الاستجواب.

المجتمعــــين  أنّ  المصــــادر  وأضافــــت 
اتفقوا على مبدأ عدم ترك الجلسة تمر إلا 
بموقف حاســــم، وأن رئيس الوزراء ليس 
أمامه ســــوى خيار صعــــود المنصة وغير 
ذلك ســــيواجه بتصعيد يختلف في شكله 

ومضمونه عما سبق.
وذكــــرت من ضمــــن الســــيناريوهات 
التــــي طرحت في الاجتمــــاع الجلوس في 
مقاعــــد الــــوزراء واعتلاء منصة رئاســــة 
مجلس الأمّة، لكنّ الاتفاق اســــتقر على أن 
تكون مجريات الجلســــة هــــي التي تحدد 

السيناريو الأقرب إلى التنفيذ.
كمــــا نقلــــت الصحيفــــة عــــن النائب 
مهند الســــاير قولــــه إنّ ”الأهم والأكيد أن 
الجلســــة لن تمر إذا أصــــر رئيس الوزراء 
على عدم صعــــود المنصة، ونحن لم نتفق 
على سيناريو معين، وتركنا الأمر لأحداث 
الجلســــة والخيــــارات مفتوحــــة، ولكــــن 
لــــن نقبل بالتعــــدي على حــــق النائب في 

استخدام أداة الاستجواب“.
وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد 
الصمــــود مــــا أمكن فــــي وجــــه الضغوط 
النيابيــــة لتجنّــــب اللجــــوء مجــــدّدا إلى 

الاستقالة، كما أن الســــلطة حريصة على 
تجنّب حلّ البرلمان فــــي ظل وجود حاجة 
أكيدة للاستقرار السياسي نظرا لصعوبة 
الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة 
كورونــــا على الكويت، التــــي تعاني أزمة 
مالية غير مســــبوقة بسبب تراجع أسعار 
النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.
ويبــــدو أن المعارضة الكويتية تحاول 
مــــن خــــلال تحركاتها التصعيديــــة الدفع 
بخيــــار حلّ البرلمــــان وإجــــراء انتخابات 
مبكّــــرة، بعــــد أن تبــــينّ لهــــا أن أغلبيتها 
كافيــــة  ليســــت  الحالــــي  البرلمــــان  فــــي 
لتحقيق الأهداف التــــي خططت لها ومن 
ضمنهــــا إصدار عفو عــــام على معارضين 
مدانين فــــي قضايــــا سياســــية وإداخال 
تعديلات علــــى الدســــتور، وكذلك توجيه 
برامــــج الحكومة بمــــا يتوافــــق مع رؤى 

الشق الإسلامي المهيمن على المعارضة.
بل إنّ تلك الأغلبية لم تســــطع حماية 
أبرز رمــــز للمعارضة تحت قبــــة البرلمان 
وهو النائب الســــابق بــــدر الداهوم الذي 
أســــقطت عضويته فــــي المجلس بقرار من 
المحكمة الدستورية، ولم يتمكّن المدافعون 
عنــــه لاحقا من إجــــراء تصويــــت برلماني 

لإلغاء القرار.

تعطيل أشغال البرلمان حتى إلغاء تأجيل استجوابات رئيس الوزراء

ى 
ّ

تصعيد نواب المعارضة الكويتية يتحد

صمود حكومة الشيخ صباح الخالد

لا أرضية للتفاهم

توقيت الزيارة غني بالدلالات

 بغداد - قال وزيــــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إنّ بلاده تحترم سيادة 
العراق، كما ترحّــــب بقيامه بدور مهمّ في 

المنطقة.
لكــــنّ تصريحــــات الوزيــــر الإيرانــــي 
التي أدلــــى بها الإثنين بمناســــبة زيارته 
للعراق، بــــدت لمراقبين على طرف نقيض 
مع سياســــات إيران المتّبعة بالفعل تجاه 
جارها العراق التي تقوم على التدخّل في 
أدقّ شــــؤونه ومحاولــــة التحكّم في قراره 
السياســــي والاقتصــــادي وحتّــــى الأمني 
وذلك بواسطة قادة الأحزاب والميليشيات 
الشــــيعية الممســــكين بزمام الســــلطة في 

البلد منذ سنة 2003.
وقــــال ظريــــف خلال مؤتمــــر صحافي 
مشــــترك عقده مــــع نظيــــره العراقي فؤاد 
حســــين في بغداد "نرحب بالدور العراقي 
في المنطقة ونعمل على تعزيز دور العراق 
في تحقيق الأمن والاســــتقرار في الإقليم". 
وأضاف "علينا أن نبني علاقاتنا على مبدأ 
حســــن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية"، ومؤكدا "علينا إقامة حوار وفق 

مبدأ الاحترام المتبادل".
كمــــا وصــــف العلاقــــات الإيرانيــــة - 
العراقيــــة بالقويــــة، قائــــلا إنّ "المنطقــــة 

بحاجة إليها".
الســــنوات  طيلــــة  إيــــران  ودأبــــت 
الماضيــــة علــــى عرقلــــة ترميــــم العلاقات 
بين العــــراق وجيرانه وخصوصا المملكة 
العربية الســــعودية، وذلك بهدف تســــهيل 
الاســــتفراد به واتخاذه مجــــال نفوذ لها. 
لكنّ الأمر قد يكون اختلف جزئيا مع رغبة 

طهران في اســــتدراج الريــــاض إلى حوار 
شــــكلي وتبريد الصراع معهــــا. ولذلك لم 
تستبعد مصادر سياسية أن تكون القيادة 
الإيرانية بصدد استخدام العلاقة الجيدة 
التــــي يقيمهــــا رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي مع القيادة الســــعودية 
لإقناع الأخيرة بمــــا ترغب فيه طهران من 

حوار على طريقتها.
وقلّل شــــاهو القــــره داغي مستشــــار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات 
الاســــتراتيجية مــــن أهميــــة تصريحــــات 
ظريــــف معتبــــرا أنّهــــا جاءت فــــي الإطار 

الرسمي الدبلوماسي.
وقال فــــي تصريحات لـ"العــــرب"، "لو 
كانــــت هــــذه التصريحــــات تشــــكل البناء 
الأساســــي للعلاقات بيــــن البلدين لكانت 
العلاقات طبيعية مثــــل دول العالم، ولكن 
ظريف نفسه يشــــتكي من سيطرة الحرس 
الثوري على الخارجية الإيرانية والتحكم 

فيها".
كما اعتبــــر القره داغــــي أنّ "إيران لو 
أرادت إقامــــة علاقات طبيعية واســــتقرار 
للعراق لما اســــتمرت في دعم الميليشيات 
الطائفيــــة وفواعل اللادولة التي تســــاهم 
بشــــكل مباشــــر فــــي ضــــرب أمــــن البلــــد 

واستقراره".
وأكّــــد وجــــود "ازدواجيــــة واضحــــة 
فــــي الخطــــاب الإيراني، فمن جهــــة يؤكد 
الإيرانيــــون احتــــرام العــــراق، ومن جهة 
أخرى يعتبرونه جزءا من محور المقاومة 
وبالتالــــي دولــــة فاقــــدة للســــيادة. وفــــي 
الحقيقة هم يعتبــــرون العراق مجرد ممر 

لنقل السلاح والميليشيات ومركزا لتهديد 
باقــــي الــــدول، ولا يتعاملون معــــه كدولة 

طبيعية إطلاقا".
ووصل وزيــــر الخارجية الإيراني إلى 
العراق في ظل أخبار غير مؤكّدة تتناقلها 
وسائل إعلام إيرانية وأجنبية بشأن قيام 
الجانــــب العراقــــي برعاية اجتمــــاع بين 
مسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد 

الشهر الماضي.
وقــــال وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حسين خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
مــــع نظيــــره الإيراني إنّ مناقشــــات جرت 
مــــع ظريف حــــول مواضيع مهمــــة تتعلق 

بالمنطقة.
السياســــة  "أســــاس  أنّ  وأضــــاف 
الخارجيــــة العراقيــــة هــــو بنــــاء علاقات 
متوازنــــة مــــع الجميع ودفــــع الوضع إلى 
التهدئــــة". كما أشــــار إلى أنــــه ناقش مع 
الإيرانية  الخليجيــــة  العلاقــــات  "ظريــــف 

وتقييم الدور العراقي في هذا المسار".
ومن جانبه دعا الرئيس العراقي برهم 
صالح خلال اســــتقباله وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي إلى ضــــرورة الالتــــزام بالحوار 
لتجــــاوز الصراعــــات والخلافــــات التــــي 
تواجههــــا المنطقة"، مؤكدا أن بلاده تعمل 
على تخفيف التوتر والأزمات في المحيط 

الإقليمي.
واعتبــــر المحلل السياســــي العراقي 
صالح الحمدانــــي أن "موقف إيران الدولة 
يختلــــف عن ايــــران الثورة رغــــم أن هناك 
بعض التشــــابه فــــي نظــــرة الجهتين في 

بعض المسائل".

وقــــال في تصريح لـ"العــــرب" إنّ هناك 
"رغبــــة لدى إيــــران في اســــتخدام نفوذها 
في العــــراق كورقة مهمة في التفاوض مع 

الغرب حول الاتفاق النووي".

وأضــــاف "إيــــران خطر علــــى العراق 
والمنطقة بسبب ســــلوك نظامها الحالي، 
ولا عــــلاج ســــوى تقوية الداخــــل العراقي 
وتوحيد قواه السياسية والاجتماعية من 
أجــــل مصالح البلاد العليــــا وعدم القبول 

بنفوذ أي دولة".
ورغم تمكّن إيــــران من توطيد نفوذها 
في العــــراق عن طريق علاقاتهــــا بالطبقة 
العراقية الحاكمة، إلاّ أنّها أصبحت خلال 
الســــنوات الماضيــــة قلقة على مســــتقبل 
ذلك النفوذ نظرا لفشــــل حلفائها في قيادة 
البلد وخســــارتهم ثقة الشارع الذي دفعه 
ســــوء الظروف الاقتصاديــــة والاجتماعية 
إلــــى تفجيــــر انتفاضــــة عارمة قبــــل أكثر 
من ســــنتين تــــدرّج خلالها مــــن المطالبة 

بالإصلاح إلى رفع شعار إسقاط النظام.

تنظير إيراني بشأن سيادة العراق ودوره 
بدافع الحاجة لوسيط إقليمي

لا حل سوى تقوية 

الداخل العراقي بوجه 

النفوذ الخارجي

صالح الحمداني

إيران لو أرادت استقرارا 

وسيادة للعراق لما 

دعمت الميليشيات

شاهو القره داغي

ــــــي  الت الصمــــــود  إســــــتراتيجية 
لتفادي  الكويتية  الحكومة  وضعتها 
العــــــودة إلى ســــــيناريو الاســــــتقالة 
ــــــل مــــــن قبل  وحــــــلّ البرلمــــــان تقابَ
الضغط  بأســــــلوب  المعارضة  نواب 
إلى  وصولا  المستمرّين،  والتصعيد 
ــــــل جلســــــات البرلمــــــان لوضع  تعطي
رئيس الوزراء أمام خيارين كلاهما 
صعب؛ فإمّا الخضوع لرغبة النواب 

في استجوابه وإمّا الاستقالة.

الخيار الوحيد أمام 

رئيس الوزراء هو صعود 

منصة الاستجواب

حسن جوهر

ين

حراك دبلوماسي غير 

اعتيادي في المنطقة 

وتلميحات كثيفة إلى 

رات قادمة في الوضع 
ّ
متغي

الإقليمي باتجاه التهدئة



 طرابلــس – لـــم تُنـــه الرســـائل التـــي 
بعث بهـــا ممثلـــو الســـلطة الانتقالية في 
ليبيـــا (رئيس المجلـــس الرئاســـي محمد 
المنفـــي ورئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبـــة) مخاوف الليبيين من 
إمكانيـــة إرجاء الانتخابـــات العامة المقُرر 
تنظيمها في ديسمبر المقبل كما تنص على 
ذلك خارطة الطريـــق المنبثقة عن تفاهمات 

جنيف السويسرية.
وأبدت أوســـاط سياسية في الساعات 
الماضيـــة مخاوفهـــا مـــن فرضيـــة تأجيل 
والبرلماني  الرئاسي  بشـــقيها  الانتخابات 
في ديسمبر وهو اســـتحقاق يحظى بدعم 

إقليمي دولي وأممي لافت.
سياســـية  وأحزاب  تكتـــلات  وأكـــدت 
أنهـــا تتابع الدعم الشـــعبي المتزايد لإنفاذ 
الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية 
فـــي موعدها المحـــدد، بالتزامـــن مع تزايد 
حـــرص المجتمع الدولي علـــى إجراء هذه 
الانتخابـــات ”لإخـــراج الأزمـــة الليبية من 
النفق الذي تعيشـــه منذ أكثر من عقد وما 
تسببت فيه من معاناة وأذى لأبناء الشعب 

الليبي“.
وهـــذه الأحزاب هـــي: التكتـــل المدني 
الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، تكتل 
إحياء ليبيا، تيار شـــباب الوسط والحراك 

الوطني الليبي.

وقـــال بيان صـــادر عن تلـــك التكتلات 
والأحـــزاب السياســـية ”في الوقـــت الذي 
تدرك فيـــه التكتلات والأحـــزاب محاولات 
بعـــض الأطـــراف لعرقلـــة وتعطيـــل هذا 
الاستحقاق المنتظر من أبناء الوطن، فإنها 
تؤكد أنها تثمن الدور الحاســـم الذي لعبه 
مجلـــس الأمن الدولي بإصـــدار قراره رقم 
2570، والقاضـــي بالتأكيـــد علـــى ضرورة 
الرئاسية  الانتخابات  اســـتحقاقات  تنفيذ 

المباشـــرة والبرلمانية فـــي موعدها المحدد 
في 24 ديســـمبر 2021، لاســـترجاع شرعية 
مؤسســـات الدولـــة الليبية والاســـتجابة 
لتطلعات الشـــعب الليبي في التخلص من 

حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن“.
وأضاف البيان ”نؤكد على ضرورة عدم 
المســـاس بالمفوضية الوطنية للانتخابات 
والإبقاء علـــى إدارتها لتتمكـــن من وضع 
والاســـتحقاقات  الإجـــراءات  كل  وتنفيـــذ 

اللازمـــة لإجراء الانتخابـــات في موعدها، 
للمســـاس  محاولـــة  أي  أن  إلـــى  وننبـــه 
بالمفوضية وإدارتها تهدف لعرقلة وتأجيل 

هذا الاستحقاق الوطني“.
وتابع ”دعوة مجلـــس النواب لاعتماد 
القاعـــدة الدســـتورية والقوانـــين اللازمة 
للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية 
وذلك في موعـــد أقصاه 1 / 7 / 2021، وأن 
التأخـــر في اعتمـــاد وإصدار ذلك ســـوف 

تكون له تداعيات خطيرة“.
والأحزاب  التكتلات  تلك  واســـتطردت 
السياســـية في بيانها ”نثني على الجهود 
القيمـــة التي يبذلهـــا ممثل الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحدة في ليبيـــا والفريق الأممي 
التابع له لضمان عقد هذه الاســـتحقاقات 
في موعدها، وفي وقـــت ندعم جهود الأمم 
المتحـــدة ندعوهـــا إلـــى التمســـك بتنفيذ 
خارطـــة الطريق المتفق عليهـــا والقرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن بالخصوص“.
واســـتنتج البيان ”نحذر الجميع بأن 
محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات 
الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية 
في موعدها المحدد في 24 ديســـمبر 2021، 
وحســـب خارطـــة الطريق التـــي اعتمدها 
ملتقى الحوار السياسي في تونس، سوف 
تقود إلى تداعيات خطيـــرة وفى مقدمتها 
عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى“.

وكانت العديد من الأطراف في مقدمتها 
جماعة الإخوان المســـلمين والمقربون منها 
قد أثارت العديد مـــن القضايا في محاولة 
للتشـــويش على المســـار الانتقالـــي الذي 

ينتهي بإجراء الانتخابات في موعدها.

وفـــي محاولة لقطـــع الطريق أمام تلك 
المحـــاولات خرج فـــي وقت ســـابق رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي ليشدد على 
أن ”الاســـتحقاق الانتخابـــي غيـــر قابل لا 
للإلغاء ولا للتأجيل“، لكن عملية الوصول 
إلى الانتخابات لا تزال شاقة حيث ينبغي 
استكمال العديد من الاستحقاقات الأخرى 
على غرار الترتيبـــات الأمنية التي ينبغي 
أن تمـــر بتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية 
والقاعدة الدســـتورية التي ســـتُجرى على 

أساسها الانتخابات وغيرها.
وتأتي هـــذه التطورات في وقت تعرف 
فيه البلاد حراكا يستهدف التصويت على 
المرشـــحين لشغل المناصب السيادية، وهو 
مـــا أثار مخـــاوف من المســـاس بمفوضية 

الانتخابات برئاســـة عماد السايح والتي 
تكثف من تحركاتهـــا بغية تهيئة الظروف 
اللازمـــة لإجـــراء الانتخابـــات العامة في 

موعدها.
الحـــوار  منتـــدى  عضـــو  ووجهـــت 
السياســـي الليبي آمال بوقعيقيص رسالة 
إلى اللجنة المكلفة بإعادة تســـمية المكلفين 
بالمناصب الســـيادية، محذرة من المساس 
بســـبب  وتركيبتها  الانتخابات  بمفوضية 
تداعيات ذلك على جهودها الرامية لتنظيم 

الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر.
تدوينـــة  فـــي  بوقعيقيـــص  وقالـــت 
نشـــرتها على موقع التواصل الاجتماعي 
إن ”أي مســـاس بالمفوضيـــة  ”فيســـبوك“ 
إجهـــاض  هـــو  للانتخابـــات  الوطنيـــة 
مرفوضة  وعرقلـــة  الانتخابيـــة،  للعمليـــة 
لجهـــود القائمـــين عليهـــا بشـــكل واضح 

وجلي“.
وأضافـــت ”اتركوهـــا تنهـــي واجبها 
المقـــدس بســـلام، وبعـــد ذلك لـــكل حادث 
حديث، لا تفســـحوا الطريق لذوي النوايا 
الشـــرعية  لتجديد  الرافضـــة  المفضوحـــة 

السياسية“.
وحثـــت بوقعيقيص ”الشـــعب الليبي 
مصـــدر الســـلطات المتطلـــع للانتخابـــات 
القادمـــة علـــى الوقـــوف ســـدا منيعا ضد 
المساس بالمفوضية لأن ذلك دور الجميع“.

على الليبيين الوقوف 

سدا منيعا ضد المساس 

بمفوضية الانتخابات

آمال بوقعيقيص

و ي

 تونــس – عكـــس بيان مجلس شـــورى 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية فـــي تونس 
الاثنين توســـيع الحركة الإســـلامية دائرة 
التصعيـــد ضـــد الرئيـــس قيس ســـعيد، 
حيـــث اعتبـــرت أن تعطيل رئيـــس الدولة 
للتعديـــل الـــوزاري أضـــر كثيرا بـــالأداء 
ودواليـــب  مصالـــح  وعطّـــل  الحكومـــي 

الدولة.
ولـــم تتردد الحركـــة في البيـــان الذي 
مجلـــس  اجتمـــاع  مخرجـــات  تضمـــن 
الشـــورى المنعقـــد الســـبت والأحـــد فـــي 
دعوة الرئيس ســـعيد إلى تجنـــب اعتماد 
كل ما من شـــأنه تقســـيم التونســـيين أو 
اعتمـــاد تأويـــلات فردية للدســـتور تعطّل 
مصالـــح الدولـــة والمجتمـــع وذلـــك فـــي 
إشـــارة صريحة إلى إعلانه الأخير لنفسه 
قائـــدا أعلى للقوات المســـلحة العســـكرية 

والأمنية.
ودعـــا البيـــان ذاته رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي إلـــى تفعيـــل التعديـــل 
الوزاري المعطل منذ 3 أشـــهر بسبب رفض 
الرئيس ســـعيد اســـتقبال الـــوزراء الذين 
شملهم التعديل وتأدية اليمين الدستورية 
أمامهـــم بحجـــة أن هـــذا التعديل شـــابته 

العديد من الخروقات.
وجـــاءت هـــذه الرســـائل التـــي بعثت 
بهـــا النهضة في وقـــت تأزم فيه المشـــهد 
السياســـي أكثر وســـط دعوات متصاعدة 
إلى البحث عن مخرجـــات للأزمة الراهنة، 
لكـــن هـــذا التصعيـــد مـــن قبـــل الحركـــة 

الإسلامية قد يحول دون ذلك.
وبـــدأت حركـــة النهضـــة تصعـــد من 
لهجتهـــا تجـــاه الرئيس ســـعيد من خلال 
اتهامه بالتأســـيس لـ“العـــودة إلى الحكم 
وهـــي المفـــردات التـــي ركـــزت  الفـــردي“ 
الحركـــة الإســـلامية عليهـــا فـــي الأيـــام 
الماضيـــة لاســـيما بعـــد خطـــاب ســـعيد 
خـــلال العيـــد الوطنـــي 65 لقـــوات الأمن 

الداخلي.
وقال رئيـــس مجلس شـــورى الحركة 
فـــي تصريحـــات لإذاعـــة محليـــة الاثنين 
إن ”النهضـــة تحتـــرم الرئيـــس لكنه بات 
يخالف الدســـتور ويقدم خطابا لا يطمئن 
التونسيين ويقسم البلاد، وهذا لن نسمح 

به“.

مجلـــس  بيـــان  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
شـــورى الحركة يعكس بوضوح وصولها 
إلى قطيعة مع الرئيس قيس ســـعيد الذي 
حركـــت النهضة أذرعها مؤخـــرا من أجل 
تشويهه ما أسهم في تزايد حالة الاحتقان 

السياسي.
وكان مـــن المرتقب أن يشـــغل المؤتمر 
الحادي عشـــر للحركة، الـــذي وقع إرجاءه 
في أكثـــر من مرة، الحيـــز الأكبر لاجتماع 
الشـــورى المنعقـــد الســـبت والأحـــد غير 
أن البيـــان أبـــرز خلاف ذلك حيـــث ركزت 
النهضة اهتمامها على الوضع السياسي 
وتأزمـــه فـــي اجتماعها إذ حمّلت ســـعيد 

مسؤولية ذلك.
وتباينت مواقف الأوساط 

السياسية التونسية 
تجـــاه بيـــان مجلس 
شـــورى النهضة بين 

مـــن اعتبـــره تصعيدا 
لافتـــا مع الرئيس ســـعيد 

وبـــين مـــن رأى فيـــه محاولة من 
من النهضـــة للتمهيـــد لمعركـــة أكبر معه 

خلال ”حشد الأصدقاء في مرحلة أولى“.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
النهضـــة  شـــورى  بيـــان  أن  الحاجـــي 
يؤكـــد وصـــول الطرفين (الرئيس ســـعيد 
والنهضـــة) إلى مرحلة مـــن القطيعة وهو 
ما ”نستشـــفه من التصعيد الذي جاء في 

البيان“.

تصريـــح  فـــي  الحاجـــي  وتابـــع 
لـ”العـــرب“ أن ”حركـــة النهضـــة امتصت 
الهجوم المباغت الذي شـــنه عليها رئيس 
الجمهورية بمناســـبة عيد الأمن الداخلي 
وارتأت الآن أن تعبر عن موقفها منه، وهي 
تحمله مسؤولية أزمات تونس الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. النهضة أجابته 
من خلال هذا البيـــان وأغلقت الباب أمام 
الحـــوار معـــه، وهـــي أيقنـــت أن الرئيس 
لا يمكـــن أن ينقـــل أقوالـــه إلـــى أفعـــال“، 
في إشـــارة إلـــى التهديدات التـــي أطلقها 
الرئيـــس ســـعيد مؤخرا للذيـــن يحتمون 

بالحصانة.

وأضاف ”بناء عليه وفي إطار الصراع 
السياســـي تريـــد النهضة تحميل ســـعيد 
مســـؤولية الأزمـــة، وأكثـــر مـــن ذلك هي 
طالبت رئيس الحكومـــة بالقيام باختراق 
من خـــلال تفعيل التعديل الـــوزاري وهذا 
تصعيـــد إضافـــي ودليـــل آخـــر علـــى أن 
علاقة النهضة وقيس ســـعيد وصلت إلى 

القطيعة“.

فـــي المقابـــل، رأت أوســـاط سياســـية 
أخرى في بيان النهضة محاولة لاســـتمالة 
المزيد من الأطراف السياســـية إلى صفها 
في مواجهة الرئيس ســـعيد تحضيرا إلى 

معركة أهم قد تبدأ بين الطرفين.
وســـام  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الســـعيدي إن ”بيان النهضـــة كان موجها 
إلـــى حشـــد أصدقـــاء حركـــة النهضة في 
مواجهـــة قيس ســـعيد، وهو ليـــس بيانا 
تصعيديا ضد الرئيس ســـعيد ولكنه بيان 
تحضيـــري لما تعتقـــده النهضة أنه معركة 

قادمة معه“.
تصريـــح  فـــي  الســـعيدي  وأوضـــح 
أنـــه ”عندما نركز مع  لـ”العرب“ 
البيـــان نجد فيـــه تحذيرات 
للرئيس سعيد، لتوسيع 
دائـــرة الأصدقـــاء 
والتحالفـــات مـــا 
أمكـــن، لكن هواجس 
الحكم الفـــردي وغيرها لم 
يعد لها أي قيمـــة لأن التاريخ 
لا يعـــود إلـــى الـــوراء وتونس لها 
النزعـــات  لهـــذه  تســـمح  لا  خصوصيـــة 

بالعودة“.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تسرع 
فيه أطراف سياســـية من وتيرة تحركاتها 
ودعواتها إلى الحوار وتبني خارطة طريق 
فـــي محاولة لتلقـــف الموقف قبـــل انزلاق 

الأوضاع.

وفي سياق هذه التحركات، دعا الأمين 
العام لحزب التيار الشــــعبي زهير حمدي 
الاثنين الرئيس قيس ســــعيد إلى ”إعلان 
خارطة طريق لإنقــــاذ البلاد تكون بمثابة 
الأفق السياســــي للشعب وتزيل الغموض 

من حول الرئيس“.
وقال حمدي فــــي تصريحات أوردتها 
وكالــــة تونس أفريقيــــا للأنباء إن ”رئيس 
الجمهوريــــة نجح في تعطيــــل الكثير من 
مخططــــات النهضــــة والمافيــــا المتحالفة 
معهــــا ونجح في إدارة المعركة في جانبها 
أنّ  موضحــــا  والقانونــــي“،  الدســــتوري 
النهضــــة هي ”الخطر الأكبــــر على البلاد 
ومصالحها الاستراتيجية والمسؤولة عمّا 

حلّ بتونس“.
تونسية  سياسية  أوســــاط  وتستبعد 
أن يتــــم التوصل في الظــــرف الراهن إلى 
تبنــــي خارطة طريــــق تُفضــــي إلى وقف 
التصعيد بين مختلف الأطراف السياسية 
لاســــيما في ظل تصاعــــد التجاذبات بين 

الرئيس سعيد والنهضة.
وفي هذا الصدد، شدد وسام السعيدي 
على أن هذه الدعوات ”تعد دعوات تحيل، 
هناك صراع سياسي حقيقي على السلطة 
وهذا الصراع تحســــمه موازيــــن القوى، 
دعــــوات التعقــــل والحــــوار هــــي دعوات 
للتحيــــل السياســــي، مــــا معنــــى الحوار 
والتعقل بــــأن يتراجع الرئيس ويقول إنه 
أخطأ؟ لا هذه دعوات للتحيل السياسي“.
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شكوك تراود الليبيين بشأن الموعد الانتخابي

نهي توجس الليبيين من إرجاء الانتخابات
ُ

رسائل السلطة الانتقالية لا ت

بيان مجلس شورى حركة النهضة 
ــــــح الباب أمام  الصــــــادر الاثنين فت
تأويلات مختلفة للرسائل التي بعث 
ــــــدى العديد من  بها لكــــــن الثابت ل
الأوساط أن النهضة تحاول توسيع 
دائرة التصعيد ضد الرئيس قيس 
سعيد، فيما تعتبر أوساط أخرى أن 
ــــــذي تضمن دعوة لرئيس  بيانها، ال
ــــــه الوزاري  الحكومــــــة لتفعيل تعديل
المعطل، يســــــتهدف حشــــــد الحركة 
ــــــدا  الإســــــلامية لأصدقائهــــــا تمهي

لمعركة أهم قد تطلقها ضد سعيد.

النهضة توسع دائرة التصعيد ضد قيس سعيد
الحركة الإسلامية تتهم الرئيس التونسي بتعطيل مصالح الدولة ودواليبها

رسائل متعددة من الغنوشي وحزبه للرئيس سعيد

الحــــزب  رئيســــة  حــــذرت   – تونــس   
الدســــتوري الحــــر المعارض فــــي تونس 
عبيــــر موســــي ليــــل الأحد-الاثنــــين من 
مخطط تقوده حركة النهضة الإسلامية، 
مــــن  وحزبهــــا  إقصاءهــــا  يســــتهدف 
الانتخابــــات العامــــة المقبلــــة المقررة في 

.2024
وكشــــفت فــــي فيديــــو نشــــرته عبر 
«فايســــبوك» أن ”كتلة الإخوان المسلمين 
تمريــــر  تحــــاول  (النهضــــة)  بالبرلمــــان 
مشــــروع قانــــون يتعلق بتنقيــــح قانون 
الانتخابات، يهدف لمنــــع أعضاء الحزب 
التشــــريعية  للانتخابات  الترشــــح  مــــن 

ومنعي من الترشح للرئاسية“. 
يتصـــدر  التـــي  موســـي،  وأكـــدت 
حزبها نوايـــا التصويت في الانتخابات 
البرلمانيـــة متقدما بفارق كبير عن حركة 
النهضة الإســـلامية، أن ”هناك مخططا 
يُطبـــخ على نـــار هادئـــة مـــن الإخوان 
للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج 

نفس المنظومة“.
ويتصــــدر الدســــتوري الحــــر نوايا 
التصويــــت في اســــتطلاعات الرأي التي 
يتــــم إجراؤهــــا وهو مــــا يثيــــر حفيظة 
النهضة، حيث كشــــف اســــتطلاع للرأي 
أجرته مؤسسة سيغما كونساي وأعلنت 
عــــن نتائجه في الحادي عشــــر من أبريل 
أن الدســــتوري يتصدر نوايا التصويت 
بـــــ38.5 في المئــــة، بينما حلــــت النهضة 

ثانية بـ20.4 في المئة.
وتنص التعديلات حســــب ما كشفته 
موســــي، على رفــــض هيئــــة الانتخابات 
ترشــــح كل مــــن يثبت قيامــــه بخطاب لا 
يحتــــرم الديمقراطية ومبادئ الدســــتور 
والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد 
النظام الجمهوري، وتلك الشروط تنطبق 
والتشريعية. الرئاسية  الانتخابات  على 
وموســــي من أبرز وجوه نظــــام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بن علــــي الذي 
أطاحته انتفاضة شــــعبية في 2011، ولا 
تتردد فــــي المجاهرة بمعــــاداة المنظومة 

التي أفرزتها تلك الانتفاضة.
وتحُــــاول النهضة تركيــــز اهتمامها 
في مواجهتها مع الدســــتوري على هذه 
النقطــــة، أي مهاجمــــة موســــي وقيادات 
حزبها لانتفاضــــة 14 يناير معتبرة أنها 
لا تحترم النظــــام الديمقراطي القائم في 

البلاد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تثير 
مســــاعي لتعديل القانون مخاوف، حيث 
ســــبق للرئيــــس الراحــــل الباجــــي قائد 
السبســــي أن رفض ختم تعديلات دعمها 
رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد 

والنهضة، ووصفت بأنها ”إقصائية“.

موسي: النهضة 

تخطط لإقصائنا 

من الانتخابات

أحزاب سياسية تحذر من سيناريو العنف والاحتراب في حال تأجيل استحقاق ديسمبر

وسام السعيدي هشام الحاجي

ما الذي أرادت النهضة إيصاله ببيان مجلس شوراها؟

النهضة لم تصعد، 
بل سعت لحشد 
الأصدقاء لمعركة 
أهم مع سعيد

النهضة صعدت 
ببيان الاثنين 

وأغلقت الباب أمام 
الحوار مع سعيد

صغير الحيدري



 لندن – نفى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنين أن يكون قد 
قلل من أهمية احتمال وفاة الآلاف جرّاء 
كوفيد – 19 في ظل تصاعد خلاف بشأن 
”فســـاد“ الحكومـــة ليصل إلـــى صدور 

دعوات لاستقالته.
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  وعنونـــت 
البريطانية أن جونسون قال إنه يفضّل 
على  رؤيـــة ”الجثـــث مكومة بـــالآلاف“ 

فرض إغلاق ثالث لاحتواء الفايروس.
وفـــي نهاية المطاف أمر جونســـون 
بفـــرض قيود مجـــددا في ينايـــر. لكنه 
غارق حاليا في ســـجال حـــاد مع كبير 

مســـاعديه الســـابق دومينيك كامينغز 
على خلفية سياساته حيال التعامل مع 

فايروس كورونا وتعاملاته المالية.
أدلـــى  كان  إن  ســـؤاله  ولـــدى 
بالتصريح، قال جونســـون للصحافيين 
”لا، لكننـــي أعتقـــد أن الأمـــر المهم الذي 
أظـــن أن النـــاس يريدوننـــا أن نقوم به 
كحكومـــة هـــو ضمـــان جـــدوى تدابير 

الإغلاق“.
ويطالـــب حـــزب العمـــال المعارض 
بتحقيـــق عاجل فـــي الاتهامـــات التي 

نشرها كامينغز في مدونته.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر 

”لا يمكننـــا الاســـتمرار هكـــذا يوما تلو 
الآخر مع ورود اتهامات قطرة قطرة“.

وتابع ”علينا الوصول إلى الحقيقة إذ 
أعتقد أن كثيرين يشعرون بأن هناك قواعد 

معيّنة تسري عليهم وأخرى للآخرين“.
وأما زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي 
فــــي البرلمــــان البريطاني إيــــان بلاكفورد 
فذهــــب أبعد من ذلــــك مطالبا جونســــون 
صحــــة  تأكــــدت  حــــال  فــــي  بالاســــتقالة 

تصريحاته.
وقــــال على تويتر ”هــــذه التصريحات 
بغيضة للغاية. في حال صحّت، ســــيتعينّ 

على بوريس جونسون الاستقالة“.
وواجه جونسون، الذي مكث عدة أيام 
في قســــم العناية المشــــددة في المستشفى 
إثــــر إصابته بكوفيــــد – 19 العام الماضي، 
انتقــــادات حادة حيال طريقــــة تعامله مع 

أزمة الوباء.
وتعــــد بريطانيــــا بــــين الــــدول الأكثر 
تضــــررا بالفايروس في العالم إذ ســــجلت 

أكثر من 127 ألف وفاة.
لكــــن رئيــــس الــــوزراء يواجه بشــــكل 
متزايد تساؤلات بشــــأن حكمته ونزاهته، 
بعد أسابيع من الاتهامات بالضغوط غير 

المناسبة والمزايا الخاصة.
وغادر كامينغز، الذي رسم إستراتيجية 
حملة 2016 لانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست)، داونينغ ستريت في 

ديسمبر إثر خلافات مريرة.
وكتب المستشــــار الرفيع السابق على 
مدونّته الشــــخصية الجمعة أن جونسون 
ســــعى لاســــتخدام تبرّعات قــــد تكون غير 
قانونية لتجديد مقر إقامته الممول رسميا 

في داونينغ ستريت. كما كتب كامينغز أن 
جونسون أثار احتمال منع تحقيق داخلي 
في تســــريبات نظــــرا إلى أنها قــــد تؤدي 
إلــــى تورّط أحــــد أصدقــــاء خطيبته كاري 

سيموندز المقرّبين.
وقالت النائبة العمالية جيس فيليبس 
”لا نعــــرف الحقيقــــة فــــي هذا الجــــدل بين 
رجلــــين قويين جدا ويبــــدو أنهما مهتمان 
بمــــن يكــــذب أكثــــر مــــن اهتمامهمــــا بلب 
الموضوع“. وأضافــــت أن ”ما نحتاج إليه 

هو تحقيق مستقل حقيقي“.

وفــــي مواجهة هــــذه الادعــــاءات التي 
ظهــــرت بعد اتهامات أخرى بالمحســــوبية 
تتعلق خصوصا بمنح عقود عامة لأقارب 
أعضــــاء في الحكومة، قالت إن تحقيقا من 
هذا النوع يفترض أن يدرس ”ما إذا كانت 
عقود منحت عبر رســــائل نصية أو ما إذا 
كانــــت تخفيضــــات ضريبيــــة منحت عبر 
رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء 
يســــتخدم أصدقاءه للحصول على أموال 

لإصلاح شقته“.
وعقد النواب جلســــة الاثنين لمســــاءلة 
ســــايمن كايس، أعلى موظــــف مدني رتبة 
في بريطانيا، بشــــأن الاتهامــــات الموجهة 
لجونســــون ووزرائــــه ومســــؤوليه والتي 

نفتها الحكومة. 
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 مقديشو – هيمن التوتّر الاثنين على 
مقديشـــو، حيث أغلـــق مقاتلون موالون 
للمعارضـــة المنافـــذ إلى بعـــض الأحياء 
غداة مواجهات مـــع الجيش الصومالي 
علـــى خلفيـــة الأزمة بشـــأن تمديد ولاية 
الرئيـــس محمـــد عبداللـــه فرماجو، في 
وقـــت تفاقمت فيه المخـــاوف من انفلات 
أمني شامل يؤدي في نهاية المطاف إلى 
اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد التي 
لا تزال تعاني أيضا من تداعيات حربها 

الأهلية الماضية.
وأعرب رئيس الوزراء محمد حسين 
روبلي فـــي مؤتمر صحافـــي عن ”حزنه 
البالغ بســـبب المأساة التي أخلّت بالأمن 

في العاصمة“.
وأضـــاف ”أدعو الجميع إلى الحفاظ 
على الاســـتقرار ورعاية المجتمع“، داعيا 
القوات المســـلحة إلى ”احترام التزامها“ 

و“حماية“ شعب مقديشو.
ويعيـــش الصومـــال أزمة سياســـية 
عميقـــة منذ النصـــف الثاني مـــن العام 
الماضي بعد فشـــله في إجراء انتخابات 
أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط 

بسبب غياب الإجماع السياسي.
وتصاعدت حدة الخلاف السياســـي 
فـــي مقديشـــو التي تعـــد مـــن المناطق 
القليلة في الصومال الخاضعة لسيطرة 
الحكومـــة المركزيـــة منـــذ فبرايـــر، بعد 
انقضـــاء ولاية فرماجو الرئاســـية التي 
اســـتمرت أربـــع ســـنوات وقبـــل إجراء 

انتخابات جديدة.

وخصـــوم فرماجو اتهمـــوه برفضه 
ترك منصبـــه ونظمـــوا احتجاجات في 
الشـــوارع ضد اســـتمرار حكمـــه انتهت 

بإطلاق النار وإثارة الفوضى.
ومـــع تزايد التوتـــرات وقّع فرماجو 
فـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر على 
قانون مثير للجدل لتمديد ولايته متعهدا 

بإجراء انتخابات في غضون عامين.
لكن خصومه أعلنوا عدم دســـتورية 
هـــذه الخطوة، كمـــا لاقت رفـــض الدول 

الغربية الداعمـــة للصومال التي حضت 
الرئيس للعودة إلـــى طاولة المفاوضات 
وهـــدّدت بفـــرض عقوبـــات في حـــال لم 

يمتثل.
وأخذت الأزمـــة منحى تصاعديا بين 
فرماجو وزعيمـــي بونتلاند وجوبالاند، 
وهمـــا ولايتان مـــن ولايـــات الصومال 
الخمس شبه المستقلة، لتصل إلى خلاف 

حول كيفية إجراء الانتخابات.
إلـــى  التوصـــل  تم  ســـبتمبر  وفـــي 
اتفاق مهّـــد الطريق لإجـــراء انتخابات 
غيـــر مباشـــرة بحلول فبرايـــر، لكن هذا 
الاتفاق انهار وفشلت جولات متعددة من 
المفاوضـــات المدعومة مـــن الأمم المتحدة 

في إحداث خرق.
مـــن  مجموعـــة  فرماجـــو  ويواجـــه 
الخصـــوم بعضهـــم قـــادر على حشـــد 
ميليشيات مســـلحة بشكل جيد وموالية 

للقبائل.
وشكل خصوم فرماجو في بونتلاند 
وجوبالاند تحالفات مع طامحين للرئاسة 
وغيرهم من شخصيات المعارضة المهمة 

في مقديشو.
وبين هؤلاء رئيسان سابقان ورئيس 
مجلس شـــيوخ لم يحظ بفرصة مراجعة 
قانـــون تمديـــد الولايـــة الرئاســـية قبل 

إقراره واعتباره باطلا ولاغيا.
وحذّر الرؤساء السابقون من الحكم 
والاســـتقرار  الســـلام  يهدد  بمرســـوم 

فـــي الصومـــال، وهو تحذيـــر ينطوي 
على تهديـــد بالنظر إلـــى أن جوبالاند 
فـــي  شـــاركتا  الصوماليـــة  والقـــوات 
المواجهـــات، وبعـــض أعـــداء فرماجو 

يقودون ميليشيات قبلية.
ويخشى محللون من انقسام قوات 
الأمن الصومالية على أســـس سياسية 
وقبلية وأن تتحول مقديشو إلى مسرح 

لحرب شوارع.
ومبعوث  بريطانيا  سفارة  وأعربت 
الاتحـــاد الأوروبـــي في مقديشـــو عن 
قلقهمـــا إزاء أعمـــال العنـــف الأخيرة، 
فيما حضت بعثة الأمم المتحدة لتقديم 
المســـاعدة إلى الصومال علـــى ”التزام 
الهـــدوء وضبـــط النفـــس إلـــى أقصى 

الحدود من قبل جميع الأطراف“.
وكتبت البعثـــة على تويتر ”العنف 
ليـــس هو الحـــل للمـــأزق السياســـي 
الحالـــي. ندعو جميع الأطراف بشـــكل 
عاجـــل إلى اســـتئناف الحوار بشـــكل 

فوري“.
لكنّ محللـــين يقولـــون إن فرماجو 
يعتمـــد على دعم قطـــر وتركيا وحلفاء 
إقليميين مثل إريتريا وإثيوبيا مستغلا 
الانقســـامات الغربيـــة بشـــأن كيفيـــة 

التعامل مع الإدارة المتمردة.
وحـــذرت الأمم المتحدة منذ شـــهور 
مـــن أن المجتمـــع الدولـــي الـــذي يقدم 
المساعدات المالية للصومال لن يتساهل 

مـــع أي تأخير إضافـــي للانتخابات أو 
تمديد للولاية الرئاسية. ودعا السودان 
الاثنين الأطـــراف السياســـية كافة في 
الصومـــال إلـــى نبذ العنـــف ومعالجة 
الخلافات عبر الحوار الهادف والبناء.

وتســـلط الاشـــتباكات الضوء على 
حالة الفوضى فـــي البلد، الذي لا يزال 
يعانـــي مـــن وضـــع اقتصـــادي صعب 
حركـــة  تقودهـــا  إرهابيـــة  وهجمـــات 

الشباب المتطرفة.
وتصب الأزمة مباشرة في مصلحة 
حركة الشـــباب المتطرفة التي تســـيطر 
على مســـاحات شاســـعة من الصومال 
فـــي  بالحكومـــة  للإطاحـــة  وتســـعى 

مقديشو وفرض الشريعة الإسلامية.
ونشـــرت الحركة المرتبطة بالقاعدة 
مقاطـــع فيديـــو دعائية في الأســـابيع 
الفوضـــى  هـــذه  تســـتغل  الأخيـــرة 
السياســـية وتصور النخبة السياسية 
في البلاد على أنها متعطشـــة للسلطة 

وغير صالحة للحكم.
وقالت موريثي موتيغا من مجموعة 
الأزمات الدوليـــة، إن الخلاف الداخلي 
يمنح حركة الشـــباب فرصة لاستغلال 
المســـلحة  القـــوات  فـــي  الانقســـامات 

وتعزيز أجندتها العنيفة.
وأضافـــت المســـؤولة عـــن القـــرن 
الأفريقي أن ”هـــذه بمثابة هدية لحركة 

الشباب“.

انفلات أمني يفتح أبواب الاقتتال

جهود التطعيم لا تحجب الاتهامات 

شبح الحرب الأهلية يخيّم على الصومال
اشتباكات بين فصائل سياسية صومالية بعد تأجيل الانتخابات

منذ أن مدّد الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله فرماجو ولايته الانتخابية في 
إجراء ترفضه المعارضة السياسية، 
دخــــــل الصومــــــال فــــــي دوامة عنف 
وانفــــــلات أمني متصاعــــــد، ما يهدد 
ــــــد أدمته  الاســــــتقرار الهــــــش في بل

الهجمات الجهادية.
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تزايد الإنفاق العسكري
في العالم في 2020

رغم الجائحة
 ســتوكهولم (السويد) – أظهر تقرير 
نشره معهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام ”ســـيبري“ الإثنـــين أنّ الإنفاق 
العســـكري العالمي واصـــل الارتفاع في 
عام 2020 على الرغـــم من جائحة كوفيد 
– 19 ليصـــل إلى ما يقـــرب من ألفي مليار 

دولار.
ووفقاً للتقرير بلـــغ إجمالي الإنفاق 
العســـكري في العالم في السنة الماضية 
1.981 مليـــار دولار (حوالي 1.650 مليار 
يـــورو)، بزيادة قدرهـــا 2.6 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، في وقت انخفض فيه 
إجمالـــي الناتج المحلّي العالمي بنســـبة 
 19 4.4 في المئة بســـبب جائحة كوفيد – 

وتداعياتها.
وكان الإنفاق العســـكري العالمي بلغ 
أصلاً في عام 2019 أعلى مستوى له منذ 

نهاية الحرب الباردة.
وقـــال دييغو لوبيز دا ســـيلفا الذي 
شـــارك في إعـــداد التقرير إنّـــه إذا كان 
البعـــض يتوقّـــع أن ينخفـــض الإنفاق 
العسكري بسبب جائحة كورونا ”فنحن 
اليـــوم على شـــبه يقين مـــن أنّ فايروس 
كوفيـــد – 19 لم يكن لـــه تأثير كبير على 
الإنفاق العسكري الدولي، على الأقل في 

عام 2020“.
وحـــذّر الباحـــث من أنّـــه لا يزال من 
المبكر تعميم هـــذه الخلاصة على المدى 
الطويـــل، إذ مـــن المحتمل أن يســـتغرق 
الأمـــر وقتـــاً حتـــى ”تتكيّف الـــدول مع 

الصدمة“.
وواقع أنّ الإنفاق العســـكري استمرّ 
في الارتفاع خلال عـــام 2020 الذي تميّز 
بتباطؤ اقتصادي كبير يعني أنّ ”العبء 
(حصّة الإنفاق العسكري من  العسكري“ 
النـــاتج المحلي الإجمالي للـــدول) ارتفع 

بدوره.
وزادت هذه الحصّة في العالم بمقدار 
0.2 نقطة مئوية خلال عام لتصل إلى 2.4 
فـــي المئة، فـــي أكبر زيادة على أســـاس 

سنوي منذ الأزمة المالية في 2009.
الـــدول  عـــدد  زاد  للتقريـــر  ووفقـــاً 
الأعضـــاء في حلف شـــمال الأطلســـي ( 
الناتـــو)، التـــي أنفقت 2 فـــي المئة على 
الأقلّ من ناتجهـــا المحلّي الإجمالي على 
جيشـــها (أي بلغـــت الهدف المحـــدّد من 
الحلف)، من 9 دول في 2019 إلى 12 دولة 

في 2020.
لكـــن إذا كان الإنفاق العســـكري قد 
زاد في 2020 على مستوى العالم بأسره 
فإنّ بعض الدول، مثل تشـــيلي أو كوريا 
الجنوبية، فضّلت اقتطـــاع أموال كانت 
وصرفها  العســـكري  للإنفاق  مخصّصة 
على تحسين استجابتها للأزمة الصحية 
التـــي عصفـــت بهـــا وكبدتها خســـائر 

بشـــرية إضافة إلى التراجع الاقتصادي 
الملحوظ.  

وفـــي المقابـــل ســـلكت دول أخـــرى، 
كالمجر مثلاً، مســـارا معاكســـا إذ ارتأت 
زيادة إنفاقها العســـكري ”في إطار خطة 
ا علـــى الجائحة“،  نهـــوض اقتصادي ردًّ

وفقاً للوبيز دا سيلفا.
وأظهر التقريـــر أنّ الولايات المتّحدة 
لا تـــزال تتصدّر قائمة أكبـــر دول العالم 
من حيـــث النفقات العســـكرية، لا بل إنّ 
قيمة هذه النفقات زادت في 2020 بنسبة 
4.4 فـــي المئة لتصل إلى 778 مليار دولار، 
أي 39 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي النفقات 

العسكرية في العالم.
وهذا ثالث عام على التوالي تســـجّل 
فيه النفقات العســـكرية الأميركية زيادة 

بعد سبع سنوات من التراجع.

وقالت ألكســـندرا ماركشـــتاينر التي 
شـــاركت أيضا في إعداد التقرير إنّ هذه 
الزيادة فـــي الانفاق العســـكري ”تعكس 
المخاوف المتزايدة ممّا تعتبره (الولايات 
المتحدة) تهديدات من منافسين عسكريين 
وروســـيا،  الصين  مثـــل  إســـتراتيجيين 
فضلاً عن رغبـــة إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب فـــي تعزيز ما 

تعتبره جيشا أميركيا منهكًا“.
ولفـــت دييغـــو لوبيز دا ســـيلفا إلى 
أنّ إدارة الرئيـــس الأميركي الجدبد جو 
بايدن ”لم تعط أي مؤشّر يذكر على أنّها 

ستتجه لتخفيض الإنفاق العسكري».
وفـــي المرتبـــة الثانية حلّـــت الصين 
التي وصلت قيمة نفقاتها العسكرية في 
2020 إلى 13 في المئة من إجمالي الإنفاق 
العسكري العالمي، فيما يواصل العملاق 
الآسيوي دون انقطاع منذ 26 عاما زيادة 
إنفاقه العسكري مدفوعا بنمو اقتصادي 

هائل.
أما فرنسا، الدولة الثامنة في الترتيب 
العالمي من حيث الانفاق العســـكري، فقد 
زاد إنفاقها في 2020 بنســـبة 2.9 في المئة 

ليبلغ 52.7 مليار دولار.
وجـــاءت ألمانيـــا في المركز الســـابع 
قبل فرنسا بقليل. وزادت ألمانيا نفقاتها 
بنسبة 2.5 في المئة لتصل إلى 8.52 مليار 
دولار. وكان الإنفـــاق العســـكري لبرلين 
أعلى بنســـبة 28 في المئـــة مما كان عليه 

في عام  2011 .
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 طهران – أصدرت السلطات القضائية 
فـــي طهران حكما بالســـجن عاما واحدا 
يليه عام من منع الســـفر بحق الإيرانية-

البريطانية نازنين-زاغري راتكليف التي 
ضد الجمهورية  تحاكم بتهمة ”الدعاية“ 
الإســـلامية، فـــي حكـــم يمثـــل اختبـــارا 
لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونسون ومدى تشديد مواقفها 

من إيران.
وقال المحامي حجت كرماني ”صدر 
الحكم وتمت إدانة موكلتي بالسجن عاما 

ومنع السفر من البلاد لعام“.
وأشار كرماني إلى أن الحكم ”لا يزال 
في مرحلة البداية وســـنقوم باســـتئنافه 
خلال المهلة القانونية البالغة 20 يوما“.
 42) زاغري-راتكليـــف  وأوقفـــت 
عاما) الموظفة في مؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز، فـــي أبريـــل 2016 مـــع ابنتها 
غابرييـــلا في مطـــار طهران بعـــد زيارة 
لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام 

السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.
وحكـــم عليها في ســـبتمبر من العام 
ذاته بالســـجن خمس سنوات، وانقضت 
فترة محكوميتها في الســـابع من مارس 
الماضي، علما بأنها خرجت من السجن 

فـــي مـــارس 2020 إثـــر تفشـــي فايروس 
كورونـــا، وأمضت الأشـــهر الأخيرة من 
العقوبـــة في منزل ذويها مزودة بســـوار 

تعقب إلكتروني.
وبعد أيام من انقضاء فترة العقوبة، 
مثلـــت زاغري-راتكليـــف مجـــددا أمـــام 
المحكمـــة، هـــذه المرة بتهمـــة ”الدعاية 
ضد النظام (السياســـي فـــي الجمهورية 
الإســـلامية) لمشـــاركتها في تجمع أمام 

السفارة الإيرانية في لندن عام 2009“.
وأوضح كرماني الاثنين أنه ”بموجب 
القوانيـــن الإيرانية، العقوبـــة الإضافية 
(منع السفر) ســـيتم تطبيقها بعد نهاية 
فترة الســـجن“، آملا فـــي أن ”تتم تبرئة“ 

موكلته خلال الاستئناف.
وندد جونسون بالحكم الجديد. وقال 
”لا أعتقــــد أنه من الصحيــــح إطلاقا أن يتم 
الحكم على نازنين بقضاء أي وقت إضافي 
في السجن.. أعتقد أن وجودها هناك (في 
الســــجن) خطــــأ مــــن الأســــاس“، مضيفا 
لضمان  أن لندن تعمــــل ”جاهدة للغايــــة“ 
إطــــلاق ســــراحها. ولا تعترف الســــلطات 
الإيرانية بازدواجية الجنســــية، وتتعامل 
مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة 

أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.

سجن زاغري-راتكليف في إيران 
اختبار لحكومة جونسون

أدعو القوات المسلحة 
إلى احترام التزامها 

وحماية الشعب

محمد حسين روبلي

سيتعيّن على جونسون 
الاستقالة حال صحّت 

التصريحات

إيان بلاكفورد

 



الثلاثاء 62021/04/27

السنة 43 العدد 12043 لقاء

 عدن - برز اســـم عبدالرحمن حجري 
مع نشوء ”الحراك التهامي“ في محافظة 
الحديـــدة غرب اليمن منـــذ الأيام الأولى 
لســـيطرة الحوثييـــن علـــى العاصمـــة 
صنعاء كمؤســـس لهذه الحركة الشعبية 
التـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا المطالبـــة 
بالحقوق السياسية والاجتماعية لتهامة 
اليمـــن، ورفـــع مـــا اعتبرتـــه ”مظلومية 
تاريخيـــة“ وقعت على هذا الإقليم الغني 

بالثروات والغارق في الفقر.
وبعد ســـنوات مـــن الشـــد والجذب 
في خضـــم أزمة الحرب بيـــن الحوثيين 
مـــن  المدعومـــة  الشـــرعية  والحكومـــة 
الحـــراك  يـــزال  لا  العربـــي،  التحالـــف 
التهامـــي يشـــكل أحد أعمـــدة المقاومة 
لأولئك الذين يســـعون إلى تقسيم البلد 
وإطالـــة أمـــد الأزمة. وقد شـــرح حجري 
باســـتفاضة خلال حديثه مـــع ”العرب“ 
موقفه ممـــا يحدث في الوقت الراهن في 
المشهدين السياســـي والعسكري ودور 

التهاميين في مستقبل اليمن الجديد.

أولويات سياسية وقصور إعلامي

حجري  في البداية ســـألت ”العرب“ 
عن أســـباب تواريه عن المشـــهد اليمني 
فـــي الآونة الأخيرة، حيث قـــال ”لم أغب 
إطلاقـــا عـــن المشـــهد منذ بـــدأ نضالنا 
الســـلمي في الحـــراك التهامـــي ما قبل 
الانقلاب الحوثي بســـنوات وحتى الآن، 
ومنـــذ الكفـــاح المســـلح فـــي المقاومة 
التهاميـــة الـــذي بدأ منذ أولى ســـاعات 
الاجتيـــاح الحوثي لتهامة فـــي أكتوبر 

2014 وحتى اليوم“.
ويؤكـــد أن الحـــراك التهامي وقوات 
المقاومـــة التهامية ما يزال لهما التأثير 
الأبـــرز فـــي ”نطـــاق قضيتنـــا العادلـــة 
القضية التهامية وحربنا ضد الميليشيا 
الحوثيـــة الإرهابية التي ما تزال تفرض 
أمـــرًا واقعًا على مناطق تهامية وخاصة 
أجزاء مـــن مدينـــة الحديـــدة ومينائها 
والمناطق شمال الحديدة، وهي القضية 
التـــي نناضل مـــن أجلها ســـلمًا وحربًا 

كقضية أساسية بالنسبة إلينا“.

ويضيف ”نـــرى أن تحقيق أولويتنا 
هـــذه يخدم النضال الوطنـــي عمومًا في 
الحرب ضد ميليشـــيا الحوثـــي، أما إن 

كان القصـــد هـــو غيابـــي عن المشـــهد 
الإعلامي فهو يأتي أيضًا ضمن أولويات 
عملنا، فقد انشـــغلنا بالعمـــل الميداني 
علـــى الأرض وأهملنـــا جزئيًـــا مواكبة 
هذا العمـــل إعلاميا، ونحـــن نعترف أن 
القصـــور الإعلامي لـــم يواكـــب التأثير 
المتنامـــي للحـــراك التهامـــي وقـــوات 
المقاومة التهامية على الأرض وقد بدأنا 
نرتب اســـتعادة دورهما إعلاميًا بشـــكل 
الإعلامـــي  الغيـــاب  كان  وإن  منهجـــي، 
يعني غيابا عن المشـــهد فأنتم تظلمون 
قوات المقاومة التهامية وأيضا إخوتنا 
الجنوبييـــن في قوات العمالقة لأن كلينا 

أهملنا جزئيا الدور الإعلامي“.
ويعتبر حجري أن القصور الإعلامي 
الذي يشـــوب نشـــاط الحراك والمقاومة 
التهاميـــة مرده في الأســـاس إلى ضعف 
الإعلامي،  للجانب  المالية  المخصصات 
مشـــيرا إلى أن الإمكانيات المادية تحتم 
عليهـــم الانفاق في أولويـــات أخرى، في 
حيـــن أن الآخريـــن ســـواء الخصوم أو 
الحلفاء في الحرب يتمتعون بإمكانيات 
إعلاميـــة لديها إما بنيـــة إعلامية قديمة 
اســـتثمروها أو إرث مؤسســـات إعـــلام 

الدولة والأحزاب الكبرى.
أن  ”صحيـــح  لـ“العـــرب“،  ويقـــول 
القصـــور الإعلامي أثر في إعطاء صورة 
حقيقيـــة للرأي العام الخارجي عن حجم 
تأثيـــر الحـــراك والمقاومـــة التهاميـــة 
الكبير، لكن الحاضنة الشعبية التهامية 
تعرف مدى هذا التأثير لأنها من تصنعه 
عبـــر الحـــراك والمقاومـــة التهامييـــن، 
والشـــعب في تهامة يعايـــش هذا يوميًا 
لأنه يصنـــع هـــذا التأثيـــر بتضحياته. 
والتأثيـــر السياســـي ســـيفرض نفســـه 
كنتيجـــة طبيعيـــة للتأثيـــر على الأرض 
ومع ذلـــك فنحن نـــدرك أهميـــة الإعلام 
والتواصـــل مع الآخرين عبره خاصة مع 
توفر وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
توفر وســـائل ســـهلة وغير مكلفة كثيرا 
وســـنعمل على هذا الجانب خلال الفترة 

المقبلة“.

مظلومية كبرى

حول حقيقة الاتهامـــات التي توجه 
للقيادات في الحراك والمقاومة التهامية 
أنهـــا تمـــارس نضالاً علـــى الأرض دون 
وجود وعاء سياســـي لهذا النضال، يرى 
حجرى أن ”هذا جزء مما يحاول البعض 
ترويجه عن الحـــراك التهامي، فالقضية 
التهامية قضية سياســـية بامتياز لأنها 
ترتبط بمظلومية كبرى وبحقوق منتهكة 
وبتطلعات مشروعة للتهاميين، والحراك 
التهامي نشـــأ كحامل لقضية سياســـية 
لذلك فإنه حراك سياســـي وهـــو الوعاء 
الحامل للقضية منذ اليوم الأول لنشأته 
ولا نحتـــاج إلـــى الإعـــلان عن أنفســـنا 
سياسيا من جديد أو تجديد هذا الإعلان 
لمجرد أن هناك من هو غير ملم بنشـــأة 

الحراك التهامي يطالبنا بذلك“.

واستطرد بالقول ”نحن حركة نشأت 
من الميدان ومـــن المعاناة، أما النضال 
فهو وسيلة لتحقيق الغايات السياسية 
للقضية التهامية وليس غاية بحد ذاته. 
ومن هنا نشـــأت المقاومة التهامية ومن 
ثـــم قـــوات المقاومـــة التهاميـــة، وكلها 
خرجت من رحم الحراك التهامي الحامل 
السياســـي للقضية كضـــرورة اقتضتها 
ظروف الانقلاب الحوثـــي، إنما الحراك 
نشـــأ قبل ذلك الانقلاب كحامل سياســـي 
للقضيـــة التهاميـــة وقـــد بـــدأ الحـــراك 
التهامـــي نضاله الســـلمي قبل الانقلاب 
المشـــؤوم وكان نضالاً سياسيًا شعبيًا 
قبل أن نضطر لحمل الســـلاح لمواجهة 

ميليشيا الحوثي الإرهابية“.
وأضاف ”مـــع ذلك فنحـــن جاهزون 
لإعطـــاء الجانب السياســـي أهمية أكبر 
مـــن القتـــال إذا مـــا جنحـــت ميليشـــيا 
الحوثـــي للســـلم واســـتطاعت الجهود 
الأممية إقناعهم بالجلـــوس على طاولة 
المفاوضـــات لإنهـــاء الحـــرب، وإذا ما 
تغيـــرت الظروف السياســـية وأصبحت 
أقرب إلى الســـلم ســـنعمل سياسيًا بما 
يحقق أهداف قضيتنا بنفس القدر الذي 
عملنـــا عليه عندمـــا اضطررنـــا للقتال، 
ولدينا رؤية سياســـية متكاملة وشاملة 
إزاء المشهد الراهن برمته والاحتمالات 

المستقبلية القادمة“.

لواء الدفاع عن تهامة

يعتبـــر حجري أن موقفـــه من إعلان 
المقاومـــة الوطنية عن تأســـيس مكتب 
سياســـي ليكون حاملا سياسيا لدورها 
العسكري، في الوقت الذي يعتبر فيه أن 
الحراك التهامي هو الحامل السياســـي 
أساســـا  مرتبـــط  التهاميـــة،  للقضيـــة 
بالدســـتور اليمني الذي يكفـــل للجميع 
حق تشـــكيل الأحـــزاب والمكونات وفق 

ضوابط القانون.
وقـــال إن ”أي مكون جديد مرحب به 
لإثـــراء العملية التعدديـــة الديمقراطية، 
ويســـعى  رؤيتـــه  يحمـــل  مكـــون  وكل 
لتحقيقهـــا ونحن في الحـــراك أولويتنا 
هي القضية التهامية وإنهاء مظلوميتنا 
ونحـــن من يحمل لواء الدفاع عن تهامة، 
فأهل مكة أدرى بشعابها. وبالنسبة إلى 
المكتـــب السياســـي فإن هنـــاك إمكانية 
للتعاون بيننا لخدمة القضايا المشتركة 
معـــا خاصـــة أن هنـــاك عدوا مشـــتركا 
وأرضية واحدة للعمل في الوقت الراهن 
فرضتها طبيعة المعركة، وبالتالي نحن 
رفقاء سلاح منذ أن قرروا الانتفاض ضد 
ميليشيا الحوثي أواخر 2017 والانضمام 
إلينا وإلى إخوتنا الجنوبيين في قوات 
العمالقـــة لمشـــاركتنا فـــي الحرب ضد 

الحوثيين“.
وأضـــاف ”نحـــن رفاق ســـلاح وإن 
اختلفـــت أولوياتنا السياســـية ولا أظن 
أن الدور السياسي للمقاومتين التهامية 
والوطنيـــة وقبلهمـــا الحـــراك التهامي 
ســـيكون على حســـاب الأخـــرى إطلاقًا، 
وأعتقد أننا نســـتطيع تنســـيق الجهود 
فـــي هذا الشـــأن وبمـــا يخـــدم القضية 

التهامية“.
وحـــول طبيعـــة العلاقة مـــع العميد 
تســـهم  أن  وإمكانيـــة  صالـــح  طـــارق 
هـــذه العلاقة فـــي الوصول إلـــى مرحلة 
الشـــراكة، وحقيقة ما يشاع عن خلافات 
والوطنية،  التهاميـــة  المقاومتيـــن  بين 
قـــال حجري ”نحن في خنـــدق واحد في 
مواجهـــة الحوثـــي ووجـــود تباين في 
الأولويـــات السياســـية لا يعنـــي وجود 
خـــلا،؛ بـــل يدعونا معـــا إلى التنســـيق 
لتوحيـــد الأولويـــات لتحقيـــق الهـــدف 
المشـــترك النهائـــي الـــذي نناضـــل من 
أجله عســـكريا وسياســـيا وهذا يحتاج 
إلى التنســـيق كلما اقتضـــت الضرورة 

ذلك“.
ولكنه استدرك بالإشارة إلى أن تهامة 
يمثلها أبناؤها في أي ترتيبات سياسية 
قادمـــة ”كمـــا أن شـــركاءنا في الســـلاح 
والتضحيـــة فـــي قـــوات العمالقـــة لهم 
نفـــس الحق، وقد قدمت قـــوات العمالقة 
وما تزال تضحيات كبيرة في الســـاحل 
التهامـــي ســـيحفظها لهـــا التهاميـــون 
كجميـــل مـــدى التاريـــخ، وإن كان هناك 
خلاف كما يشـــاع لما كنا أعلنا ســـابقًا 
عن تنســـيق جهودنا العسكرية في إطار 
العمليات المشـــتركة في الســـاحل التي 
تضم قـــوات المقاومـــة التهامية وقوات 

العمالقة وقوات المقاومة الوطنية“.

العســـكرية  الجهـــود  أن  وأوضـــح 
للطرفيـــن لها نفس الهـــدف وهو تحرير 
الحديـــدة مـــن ميليشـــيا الحوثـــي. أما 
الهـــدف السياســـي كحـــراك ومقاومـــة 
تهامية ”فنســـعى عبر الهدف العسكري 
إلـــى تحريـــر الحديدة وتحقيق شـــراكة 
أبنـــاء تهامة فـــي الســـلطة والثروة في 
إطـــار وطني مبني على شـــراكة حقيقية 

وليست شكلية“.
وأكـــد أن طـــارق صالـــح ”يشـــاركنا 
هدف تحرير الحديدة لأنه يريد مواصلة 
أن  بعـــد  العاصمـــة  باتجـــاه  النضـــال 
يتســـلم أبناء تهامة إدارة مناطقهم، هو 
لـــه مصلحة فـــي تحرير الحديـــدة لأنها 
ســـتعطيه قوة تفاوضية حـــول صنعاء، 
ولنـــا هـــدف أيضا مـــن تحريـــر صنعاء 
لأننـــا نريد أن نتفاوض مع صنعاء حول 
حقـــوق تهامة وإرســـاء مواطنة حقيقية 
معها مســـتقبلا على أســـاس الشـــراكة 
المتكافئة وليســـت التبعيـــة أو الاقصاء 

والتهميش“.

ويؤكـــد قائد المقاومـــة التهامية أن 
حديثـــه عـــن ”التفاوض مـــع صنعاء“ لا 
يعنـــي التفاوض مع الحوثيين، مشـــيرا 
إلـــى أن المقصود بذلك هو الاســـتعداد 
للتفـــاوض مـــع أي قـــوى جمهورية في 
صنعـــاء فـــي حـــال تحريرها عســـكريا 

أو سياســـيا. أمـــا الحوثيـــون ”فمبـــدأ 
التفـــاوض على حقـــوق المواطنة معهم 
يتناقض مـــع أيديولوجيتهم التي قاموا 
على أساســـها وعلـــى ادعائهـــم بالحق 
الإلهـــي الـــذي يجعلنا مجـــرد أتباع في 

نظرهم“.
ويقول حجري مفســـرا ذلك إن ”فاقد 
الشـــيء لا يعطيـــه، لـــن نتفـــاوض مـــع 
صنعـــاء إلا مع طرف جمهـــوري يفرض 
نفســـه هناك، لذا مـــن مصلحتنا تحرير 
العاصمـــة، لكـــن هدفنـــا الأول تحريـــر 
الحديـــدة وهـــي بالنســـبة إلينـــا غاية 
وتحريـــر صنعـــاء مطلب وهنـــا الفرق، 
فالعميـــد طارق كما أظـــن ينظر لتحرير 
الحديدة كمطلب لتحقيق غاية الوصول 
إلى صنعـــاء، وهنا يتبين أن حماســـته 
لإعلان المكتب السياســـي هي للتفاوض 
حول الوضع الذي قد يترتب في صنعاء 
عن أي تســـوية سياســـية مســـتندا إلى 

دوره العسكري في تهامة“.
وأضاف ”فـــي المقابـــل نهدف نحن 
للحديث في الأطر السياســـية عن قضية 
تهامة كأســـاس وصنعاء كقضية شراكة 
لأن الوضع في صنعاء ســـينعكس علينا 
وعلـــى قضيتنـــا لاحقا، ومـــن هنا يأتي 
التباين السياسي، بالنسبة إلينا تهامة 
وصنعاء، وبالنســـبة إلى طارق صنعاء 
عبـــر تهامـــة وإن كانت الحديـــدة تمثل 
له أولويـــة من الناحية العســـكرية فهي 
لضرورة تحقيق الهدف السياسي الذي 
تأتي فيـــه الحديدة فـــي المرتبة الثانية 
وليســـت الأولى بالنســـبة إلـــى حراس 
الجمهوريـــة، لـــذا فإن تنســـيق الجهود 
وتمثيـــل أبنـــاء تهامة كمكون مســـتقل 
يتمثل في الحـــراك والمقاومة التهامية 
يمثـــل الحل الأنســـب والمنطقـــي الذي 
يحل هذه القضية ويحقق عدالة التمثيل 

بين كافة القوات المشـــتركة في الساحل 
التهامـــي وضمنهـــا قـــوات العمالقـــة، 
ويمكن إيجاد أكثر من صيغة للتنســـيق

بينهما“.

تمثيل سياسي وعلاقات

لا يعتقد حجـــري أن معضلة ترتيب 
الحـــراك  بيـــن  السياســـية  الأولويـــات 
والمقاومة التهامية من جهة والمقاومة 
الوطنيـــة بقيادة طـــارق صالح من جهة 
أخـــرى وبروز الخلافـــات حول الأوليات 
السياســـية بوصفها مشكلة تحتاج إلى 

جهد أكبر مما يعتقد مشكلة.
وسعى إلى تبرير ذلك حيث قال ”لدينا 
بخصوص  العســـكرية  الأهـــداف  نفـــس 
ترتيـــب  يختلـــف  صنعـــاء،  أو  تهامـــة 
الأولويات السياسية فقط ويمكن التوافق 
حولهـــا بســـهولة إذا ما أعطـــي الهدفان 
السياسيان نفس الأولوية بالتوافق بيننا 

بما في ذلك قوات العمالقة“.
ويمكـــن مواءمـــة ذلـــك عبـــر ضمان 
تمثيل عادل للتهاميين ممثلا في حراكهم 
ومقاومتهـــم التهامية التي قدمت الكثير 
من التضحيات وحيث يتم التوافق على 
هـــذا التمثيل في أي مشـــاورات ســـلام، 
وهـــذا مهم ليضمن الشـــعب فـــي تهامة 
تمثيلـــه وحضور صوته الذي ســـيضع 

تصاعدت مطالب الحراك التهامي بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 
واجتياح محافظة الحديدة قبل أن يتحول لاحقا قســــــم كبير من أنصاره 
وقادته إلى ما ســــــمّي بـ"المقاومة التهامية"، وهي أحد الفصائل الرئيسية 
التي تشكل اليوم قوام المقاومة المشتركة في الساحل الغربي للبلاد. وفي 
حوار مع "العرب" تحدث زعيم ومؤسس هذا الحراك عبدالرحمن حجري 
عن آفاق ومستقبل القضية التهامية وعلاقتها بالفصائل الأخرى ورؤيتها 
ــــــة ما بعد الحرب، خاصة مع بروز تيارات أخرى على الســــــاحة في  لمرحل
الســــــنوات الأخيرة، والتي تشــــــترك جميعها في هــــــدف التوصل إلى حل 

شامل ينهي الأزمة.

{العرب}: تهامة يمثلها أبناؤها عبدالرحمن حجري لـ

في أي ترتيبات سياسية تفضي لحل الأزمة اليمنية
مؤسس الحراك التهامي يؤكد التقاء أهدافه العسكرية مع طارق صالح مع اختلاف في الأولويات السياسية

خدمة النضال الوطني أولوية في الحرب ضد الحوثيين

صالح البيضاني

ي ي

صحافي يمني

نضال المقاومة التهامية مستمر

في اتفاق ستوكهولم 

الذي كان أساسه مدينة 

الحديدة وموانئها، لم 

يمثل أبناء تهامة في قضية 

تعنيهم بشكل مباشر

الإعلام لم يواكب التأثير 

المتنامي للحراك التهامي 

وقوات المقاومة التهامية 

على الأرض وسيتم وضع 

منهجية لذلك

الحراك التهامي مستعد 

للتفاوض والعمل مع أي 

قوى جمهورية في صنعاء 

بعد تحريرها من قبضة 

جماعة الحوثيين



 بيروت - مضى 16 عاما على انسحاب 
الجيـــش الســـوري مـــن لبنـــان، عقـــب 
الأرز)،  (ثـــورة   2005 آذار   14 انتفاضـــة 
التـــي اندلعـــت ردا على عمليـــة اغتيال 
رئيس الوزراء الأســـبق رفيق الحريري، 
والتي اتهم نظام بشـــار الأسد بالضلوع 
فيهـــا إلـــى جانب حـــزب اللـــه اللبناني 
رغـــم أن المحكمـــة الدولية التي أنشـــأت 
لهـــذا الغـــرض عجـــزت عن إيجـــاد أدلة 

على ذلك.
وجـــاء اغتيـــال الحريـــري تتويجـــا 
لسلســـلة من الأحداث كانت تحمل بذور 
تغيير جذري ليس لمســـتقبل لبنان فقط، 
بل لمستقبل ســـوريا، لكن ذلك لم يتحقق، 
فلبنـــان يدور منذ ذلـــك التاريخ في حلقة 
مفرغـــة ويعيش في أزمة غير مســـبوقة. 
أما النظام السوري فانشغل بالانتفاضة 
الداخليـــة علـــى أركان حكمـــه ولـــم يعد 
بالقوة التـــي تمكنه من التحكم في صنع 

القرار اللبناني.
فقـــد عـــزز حـــزب اللـــه المدعـــوم من 
إيـــران دوره فـــي الحيـــاة السياســـية، 
حيـــث يقـــود تيـــار 8 آذار، الـــذي يضم 
أيضـــا التيـــار الوطنـــي الحـــرّ وتزعمه 
ســـابقا الرئيـــس الحالي ميشـــال عون. 
وقد عرف هذا الفريـــق بعلاقته الوطيدة 
مع دمشـــق، حتـــى باتت هـــذه الجماعة 
الشـــيعية النافـــذة تتحكم بقرار الســـلم 

والحرب.

ونتيجة ســـيل مـــن الضغـــوط ألقى 
بشار الأســـد خطابا أمام مجلس الشعب 
(البرلمان) في الخامـــس من مارس 2005، 
أعلـــن فيه قرار ســـحب قواته مـــن لبنان، 
وهو ما اكتمل في 26 أبريل من العام نفسه 
لكن انتهاء ”الوصاية“ السورية لم تحوّل 
لبنـــان إلى ”وطن ســـيّد، حرّ ومســـتقل“، 
فقطاع واســـع من الشعب اللبناني يشكو 
مـــن أن وصايـــة النظام الســـوري حلت 
محلها وصايـــة حليفته إيـــران، الداعمة 

لجماعة حزب الله اللبنانية.

ويـــرى شـــارل جبـــور رئيـــس جهاز 
الإعـــلام في حـــزب القـــوات اللبنانية أن 
لبنان دفـــع ثمنـــا كبيرا وهـــو الانقلاب 
على اتفاق الطائف عـــن طريق الاحتلال 
الســـوري للبنان، الـــذي دام 15 عاما بين 
1990 و2005. وحمل مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضـــاع الراهنة في لبنـــان إلى النظام 
الســـوري، قائـــلا إن هذا ”النظـــام كرّس 
ممارسة سياســـية معينة أوصلت الدولة 
اللبنانية إلى الفشـــل من خلال الانقلاب 

على الدستور والإدارة السياسية“.

ووســـط اســـتقطاب حاد بين فريقين 
لبنانيـــين أحدهمـــا يضـــم حـــزب اللـــه، 
تمر البـــلاد بأزمة سياســـية واقتصادية 
الحـــرب  انتهـــاء  منـــذ  الأســـوأ  هـــي 
الأهليـــة عـــام 1990، ويعجز عن تشـــكيل 
حكومـــة جديدة منـــذ اســـتقالة حكومة 
برئاســـة  الراهنـــة،  الأعمـــال  تصريـــف 
حســـان دياب، في العاشـــر من أغسطس 

الماضي.
ويؤكـــد جبـــور أنـــه بعد انســـحاب 
الجيش السوري، واصل حزب الله ما كان 
يقوم به هذا الجيش، أي لبنان كان قراره 
في دمشـــق، ولم يكن قـــراره أبدا لبنانيا 
ســـياديا داخل المؤسســـات والدســـتور، 
واليـــوم انتقـــل القـــرار السياســـي إلى 
معقل حـــزب اللـــه. ويعتقـــد أن لبنان لا 
يمكـــن أن يخرج من النفـــق المظلم إلا من 
خـــلال أمريـــن أساســـيين: إعـــلان حياد 
لبنـــان وأن يكـــون هنـــاك قـــرار للدولـــة 
سيادي، ويُسلّم السلاح غير الشرعي إلى 

الدولة.
غيـــر  بـ“الســـلاح  جبـــور  ويقصـــد 
الشـــرعي“ ســـلاح حزب الله، الذي يرى 
مؤيدون للجماعة أنه ضروري للمقاومة 
في مواجهة إسرائيل التي لا تزال تحتل 
أراضـــي لبنانية، بينما يقـــول منتقدون 
إن الســـلاح يجـــب أن يكون بيـــد الدولة 
حصرا، ولا يســـتخدم لتحقيق مكاســـب 

للطائفة وحلفائها.

الثلاثاء 2021/04/27

7السنة 43 العدد 12043 في العمق
[ علاقتنا بالتحالف العربي ليست علاقة تحالف 

مشترك بل علاقة مصير ووجود

قضيته على الطاولـــة ويضمن إدراجها 
ترتيبـــات  أي  فـــي  رئيســـية  كقضيـــة 
سياسية أو حوار شامل يعقب التسوية 

السياسية بعد إنهاء الانقلاب.
وأضاف ”نحن كتهاميين نحتاج كل 
بندقيـــة مخلصة تشـــاركنا هدف تحرير 
الحديـــدة خاصـــة بعـــد أن أعاقت قوى 
داخـــل الحكومة الشـــرعية تحقيق رغبة 
المقاومـــة الوطنيـــة في المشـــاركة في 
القتال دفاعـــا عن مأرب، لذا فالســـاحل 
الوحيدة  المتاحـــة  المســـاحة  التهامي 
لطـــارق حاليـــا لتحقيق أهدافـــه، وهذا 
الأهـــداف  تحقيـــق  علينـــا  يقتضـــي 
السياســـية كمـــا نجحنـــا في تنســـيق 

العمليات العسكرية سابقا“.
ويتهـــم قائـــد المقاومـــة التهاميـــة 
أطرافا فـــي الحكومة الشـــرعية بإعاقة 
المشـــاركة  الوطنيـــة  المقاومـــة  طلـــب 
في تحريـــر مأرب، ويفســـر حجري هذا 
الموقف بأنه عائد إلى حساســـيات بين 
تلك القوى وبين نظام الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح وكل من ينتمي له 

بمن فيهم طارق صالح.
وعـــن موقفهم مـــن النظام الســـابق 
والشـــرعية يضيـــف ”نحن فـــي الحراك 
والمقاومـــة التهامية مشـــكلتنا ليســـت 
مـــع أنظمة الحكـــم قبـــل 2011 وبعدها، 
إنمـــا فـــي طبيعـــة العلاقـــة مـــع مركز 
الدولة مـــن كافة النواحي بمـــا في ذلك 
البنيـــة التشـــريعية والاتحادية. وليس 
مع الحاكمين أنفســـهم، لذا نحن بمنأى 
عن الحساســـيات التي تواجهها أســـرة 
الرئيس الراحـــل علي عبداللـــه صالح. 
أما علاقتنا بنظام الحكـــم فهو اعتراف 
من طرف واحد كما كان مع النظام قبله، 
نحن متمســـكون بالشـــرعية التي يبدو 
أنها لا تعتـــرف بنا وبوجودنا ونضالنا 
وتضحياتنا وهذا واضـــح من الإقصاء 
المتعمـــد لأبنـــاء تهامة من المشـــاركة 
السياســـية وآخرهـــا مـــا حـــدث في ما 

يسمى بحكومة المناصفة“.

تمثيل حقيقي للقضايا

الحــــراك  موقــــف  حجــــرى  يفســــر 
والمقاومــــة التهاميــــة مــــن المرجعيــــات 
الثــــلاث بمــــا فيهــــا مخرجــــات الحــــوار 
الوطني، في ظل ما يصفها بحالة الإقصاء 
والتهميــــش التــــي تمــــارس ضــــد أبنــــاء 
الساحل التهامي اليمني، بالقول ”مؤتمر 
الحــــوار في 2012 ســــمي مؤتمــــر الحوار 
الوطنــــي الشــــامل، بينمــــا لم يمثــــل فيه 
التهاميون، عوملنا بنفــــس الطريقة التي 
اســــتثني منها الجنوبيون من المشاركة. 
تم تمثيل أعضاء من الجنوب وتهامة لكن 

قضيتي الجنوب وتهامة لم تمثلا“.
ويضيف ”نرى أن أي سلام لن يتحقق 
إلا بتمثيـــل حقيقـــي للقضايـــا، بمعنـــى 
التحول مـــن التمثيل الحزبـــي في الحل 
إلى التمثيل الجهوي الذي يشـــمل تمثيل 
أصبح  بالنصـــف  كقضيـــة  الجنوبييـــن 
يعبر عنها المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وتمثيل الشمال بالنصف بتمثيل يراعي 
المناطق الشمالية كقضايا وتوزع نسب 
تمثيـــل النصف الشـــمالي وفق المناطق 
التي تحركت شـــعبيا في قضايا مطلبية 

وقضايا سياسية“.
وأولى تلك القضايا القضية التهامية 
بمشـــاركة بقيـــة المناطـــق الأخـــرى كل 
بحســـب حجـــم قضيته ونســـبة الأرض 
المحررة في الشـــمال. ويـــرى حجري أن 
لهـــم الحق فـــي أن يكونوا أكثـــر تمثيلا 
في حصة الشـــمال نســـبة إلى مســـاحة 
تهامـــة وكثافتهـــا الســـكانية وأهميتها 
ونســـبة  والاقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
مشـــاركتها اقتصاديا في الناتج المحلي 
وقبـــل ذلـــك نضالهـــا وفـــوق ذلـــك كله 

مظلوميتها في السنوات المئة الأخيرة.
أما مخرجات الحـــوار ”وموقفنا من 
الفيدرالية وتقســـيم الأقاليم فنحن لدينا 
مفهوم للفيدرالية والمشـــاركة السياسية 
في الحكم أوســـع من ناحية الصلاحيات 
مما توصل إليه مؤتمـــر الحوار. ونهيئ 
أنفسنا للتفاوض على ذلك مستقبلا بعد 
إنهـــاء ســـيطرة الحوثيين علـــى صنعاء 
ســـلما أو حربا، وقبل ذلـــك تحرير كامل 

تهامة وليس مدينة الحديدة وحسب“.
ويشير رئيس المقاومة التهامية 

إلى أن الحراك التهامي إلى جانب 
موضوع المظلومية التي 
يتبناها يرى بأن ”تهامة 

الأرض والإنسان 
قضية سياسية، 

والمجتمع 
التهامي مسالم 
ومتسامح كما 

يعرفه اليمنيون 
وهو مجتمع 

ومناضـــل  حـــر 

علـــى مـــر التاريـــخ وقدم تضحيـــات في 
المعاصـــر،  التاريـــخ  مراحـــل  مختلـــف 
وإن كان هناك اســـتعداد اليـــوم لتجاوز 
المظلومية السابقة فهذا لا يعني القبول 
باستمرارها، وإنهاء هذه القضية لا يمكن 
أن يتـــم إلا بوضعهـــا كقضية سياســـية 
ضمـــن الحـــل الشـــامل، والتســـامح مع 
المظلومية السابقة يتطلب حلاً سياسيًا 
لإنهائها وطي ملفها وبنفس القدر إنهاء 
ما ترتب عن تلك المظلومية في إطار دولة 

واحدة تضمن شراكة حقيقة للجميع“.

حوار شمالي - جنوبي

يســـتدرك قائـــد المقاومـــة التهامية 
بشـــأن وضـــع الجنـــوب في ظـــل الدولة 
الواحدة التي أشـــار إليها ”قلت ســـابقا 
إن الحل الشـــامل يتطلب تمثيلا حقيقيا 
المجلـــس  يمثلهـــا  الجنـــوب  لقضيـــة 
الانتقالـــي الجنوبـــي الـــذي اعترفت به 
الســـلطة الشـــرعية والإقليـــم والمجتمع 
الدولـــي بناء على اتفاق الرياض وقضية 
الوحـــدة أو فـــك الارتبـــاط بين الشـــمال 
والجنوب يقررها حوار شمالي – جنوبي 

يرضى بنتائجه الشارع الجنوبي“.

ويضيف ”نحن في تهامة محكومون 
بكوننا شماليون وفق أسس ما قبل الـ22 
مـــن مايـــو 1990. نريد أن نكون شـــركاء 
وســـنكون شـــركاء حقيقيين في السلطة 
والثروة ســـواء في إطار دولة واحدة بين 
الشـــمال والجنوب أو دولة في الشـــمال. 
مشكلتنا الأساسية في الشراكة في إطار 
الشـــمال لأننا ســـواء كنا في الجمهورية 
العربيـــة  الجمهوريـــة  أو  اليمنيـــة 
اليمنيـــة نحـــن مهمشـــون، والجنوبيون 
بالشـــمال  علاقتهم  حول  ســـيتفاوضون 
ونحن ســـنتفاوض حـــول علاقة وجودنا 
داخل الشـــمال ســـواء كان هذا الشـــمال 
في وحدة مع الجنـــوب أو في فك ارتباط 
معه، ونريـــد أن نكون شـــركاء كجزء من 
الشمال في الحل مع الجنوبيين، وكجزء 
من الشمال والجنوب معا في الحل الذي 
يرتـــب حاليا مع الحوثييـــن بالقدر الذي 
تمثله تهامة وأهميتها من كافة النواحي 

لا أكثر ولا أقل“.
ويرى حجري أن رؤيته للحل الشامل 
تعني تســـوية نهائيـــة يفترض أن تحقق 
سلامًا مســـتدامًا، وهذا يتطلب أن يكون 
إنهـــاء الانقلاب في صنعـــاء قضية أولى 
لكنهـــا ليســـت قضيـــة وحيـــدة. ويقول 
”حصر التســـوية بموضوع الانقلاب فقط 

وحصـــر التمثيل بالشـــرعية والحوثيين 
أمر قـــد يحقق الوصول إلـــى اتفاق لكنه 
لا يحقق حلا شـــاملا ولا يرســـي سلاما، 
بـــل قد يهيئ لصراع أكثر ضراوة وأشـــد 
مرارة، فالحل الشـــامل يتمثـــل في إنهاء 
الانقـــلاب أولا وتضمين الاتفاق أسســـا 
واضحـــة لحل كافـــة القضايا بمـــا فيها 

القضية الجنوبية وقضية تهامة“.
ويضيـــف ”نحن كتهاميين لا نقبل أن 
تجلس أطـــراف لا تمثل تهامـــة لتناقش 
حلولا متعلقة بها، أو أن يذهب تهاميون 
ليفاوضـــوا عن تهامـــة اختيروا من قوى 
غيـــر تهاميـــة بالتجـــاوز لحـــق الحراك 
التهامي كقوة أســـاس في اختيار أسماء 
الممثلين السياســـيين عـــن تهامة. اُنظر 
إلى اتفاق ســـتوكهولم الذي كان أساسه 

مدينة الحديدة وموانئها“.
وهنا يؤكد موقفـــه أنه لم يمثل أبناء 

تهامة في قضية تعنيهم 
مباشرة، وبدلا من أن 

يعالج هذا الاتفاق 
المشكلة الإنسانية 

فقد فاقهما أكثر، 
وبدلا من أن يكون 

مقدمة 

للحل أصبح مشـــكلة إضافية وهذا مرده 
فـــي ”تصورنـــا أن آخريـــن يفاوضـــون 
فـــي قضايـــا تعنـــي آخريـــن غيرهـــم، لا 
نقبل أن يســـتمر إقصـــاء التهاميين من 
مناقشة قضايا تمســـهم مباشرة وتحدد 

مصيرهم“.
لاتفـــاق  المعارضـــة  مـــن  وبالرغـــم 
السويد يؤكد حجري أن المقاومة ملتزمة 
بـــه ”لأننـــا لا نقاتل وحدنـــا حيث نراعي 
التزامنا الأخلاقي الذي اقتضاه اعترافنا 
بالشـــرعية التي لا تعترف بنا وبحقوقنا 
حتى الآن وفرضت علينا اتفاق ستكهولم 
رغما عنـــا، ونراعي حلفاءنا في التحالف 
العربي الذين كان لهـــم الفضل الأول في 
دعمنا والقتال معنا لتحرير جزء كبير من 
تهامة إلى أن أوقف هذا التحرير بســـبب 

اتفاق ستوكهولم“.

العلاقة بالشرعية والتحالف

حـــول التـــزام المقاومـــة التهاميـــة 
تجـــاه الشـــرعية بالرغم مـــن التحفظات 
علـــى أدائها يقـــول حجـــري ”نريد طرفا 
جمهوريـــا فـــي صنعـــاء كي نصـــل إلى 
صيغة شـــراكة معه وهذا أساس التزامنا 
بالشـــرعية. ناضلنـــا ســـلميا مـــن أجل 
حقوقنا فـــي عهد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح ونناضل من أجل حقوقنا 
في عهد الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
وســـنواصل نضالنـــا الســـلمي في عهد 

الرئيس الذي سيليه“.
وتتمســــك المقاومة التهامية بشــــرط 
وجود طرف جمهوري للوصول إلى تفاهم 
سلمي حول حقوقهم. وهدد الحجري قائلا 
”ما لم يتنازل الحوثيون عن ادعائهم الحق 
الإلهي وينهون انقلابهم بالطرق السلمية 
سنواصل نضالنا المســــلح ويتطلب ذلك 
أن نتحــــول من مطالبة الشــــرعية إعلانها 
إلغاء اتفاق ســــتكهولم إلى الضغط عليها 
لتعلــــن ذلك ولدينــــا القــــدرة الجماهيرية 
لفعــــل ذلك ســــلميا، إلا أننا مــــا نزال نأمل 

الاستجابة للمطالب“.
وعـــن علاقتهـــم بالشـــرعية أضـــاف 
”أشـــقاؤنا في التحالـــف العربي العلاقة 
معهم ليســـت علاقة تحالف مشترك، هي 
علاقة مصير وجودي يجمعنا ضد الخطر 
الفارسي الذي يهدد مســـتقبلنا ويهددنا 
كتهامييـــن قبل كل شـــيء لأننـــا في قلب 
المعركة مع هذا الخطـــر حاليا. المملكة 
العربية الســـعودية تقود هـــذا التحالف 
ونحن ملتزمـــون بالعمل تحـــت قيادتها 
وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة، 
فأواصـــر الدم المشـــترك الذي يجري في 
عروقنا معـــا منذ الأزل قد ســـال معا في 

معارك التحرير في تهامة“.
ويلفــــت هنا إلى أن هــــذه العلاقة كما 
كانــــت أزليــــة من قبــــل نتيجــــة المواقف 
الإماراتيــــة المشــــرفة الممتــــدة مــــن قبل 
والدعم الســــخي لليمن ”ستبقى إلى الأزل 
بعــــد كل هــــذه التضحيات التــــي قدموها 

لأجلنا“.
ويقول قائــــد المقاومــــة التهامية عن 
طبيعــــة العلاقة بالتحالــــف العربي وهل 
هي علاقة مباشــــرة إن ”الحراك التهامي 
مثله مثــــل بقيــــة الأطر السياســــية التي 
تحمل قضايا سياســــية متعلقة بالقضايا 
المطلبيــــة والسياســــية التي نشــــأت في 
العقود الأخيرة، وســــيكون الحراك جزءا 
مــــن الحــــل لإنهــــاء سلســــلة الصراعات 
المتواليــــة فــــي اليمــــن والوصــــول إلى 
ســــلام مستدام ســــواء على الأمد القصير 
أو الطويــــل متى ما وجــــدت النوايا لذلك 
لــــدى كل الأطراف والأحــــزاب والمكونات 

الجهوية وغيرهم“.
ويعتبـــر أن الحـــراك التهامي كغيره 
مـــن القوى السياســـية يفتـــح اتصالات 
دبلوماســـية مع سفراء الدول المعتمدين 
لـــدى اليمـــن بمن فيهـــم ســـفراء الدول 
الراعية للتسوية السياسية وهذا نشاط 
دبلوماســـي وسياســـي تقـــوم بـــه كافة 

الأحزاب والمكونات النضالية منفردة.
ويضيف ”نحن جزء من هذا المشــــهد 
والأولى أيضا أن تكون قنوات اتصالاتنا 
لدعم قضيتنا مــــع دول التحالف العربي 
كونهــــم بــــادروا إلــــى إنقــــاذ اليمن من 
النكســــة التي حلت به في سبتمبر 2014، 
وهذا فضــــل كبير لهم وهم الأقــــرب إلينا 
وعلاقتنــــا تجاوزت الاتصــــالات التقليدية 
إلى اتصالات وتنسيق مفتوح 
معهم كأخوة يجمعنا بهم 
مشاركتهم في تحرير جزء 
كبير من أرضنا وسنواصل 
معهم لتحرير ما تبقى 
بمجرد زوال العقبات 
السياسية الأممية 
التي أوقفت 
تحرير ما 
تبقى من 
تهامة“.

القضية التهامية سياسية 

بامتياز لأنها ترتبط 

بمظلومية كبرى وبحقوق 

منتهكة وبتطلعات 

مشروعة في اليمن الجديد

ســـيم الأقاليم فنحن لدينا 
ية والمشـــاركة السياسية 
ــع من ناحية الصلاحيات 
الحوار. ونهيئ ه مؤتمـــر
ض على ذلك مستقبلا بعد 
ة الحوثيين علـــى صنعاء 
ا، وقبل ذلـــك تحرير كامل 

دينة الحديدة وحسب“.
س المقاومة التهامية 

 التهامي إلى جانب 
ومية التي
ن ”تهامة 

ن
،

ن

ل

م
قضية تعنيهم تهامة في

مباشرة، وبدلا من أن 
يعالج هذا الاتفاق

المشكلة الإنسانية 
فقد فاقهما أكثر، 

وبدلا من أن يكون 
مقدمة 

دبلوماســـي وسياســـي تقـــو
الأحزاب والمكونات النضالي
ويضيف ”نحن جزء من ه
أيضا أن تكون قنوات والأولى
لدعم قضيتنا مــــع دول التح
كونهــــم بــــادروا إلــــى إنقــــا
النكســــة التي حلت به في س
وهذا فضــــل كبير لهم وهم الأ
وعلاقتنــــا تجاوزت الاتصــــالا
إلى اتصالات وتنس
معهم كأخوة ي
مشاركتهم في
كبير من أرضنا
معهم لتحر
بمجرد زو
السياس

هناك الكلام وهناك الأفعال. لا ينفع 
الكلام، مهما كان منمّقا، خصوصا 

حيث يجب أن تكون هناك أفعال. من 
الأفضل لمن لا يستطيع أن يفعل ألاّ يتكلّم 

وأن يتوقّف عن العنتريات من نوع تلك 
التي كان يطلقها ميشال عون من قصر 

بعبدا في العامين 1989 و1990 عندما كان 
يقول إنّه ”سيكسّر رأس حافظ الأسد“ 

وذلك كي يحظى بإعجاب صدّام حسين، 
الرئيس العراقي وقتذاك.

تكمن مشكلة العهد في لبنان وهو 
”عهد حزب الله“ الذي على رأسه ميشال 
عون وصهره جبران باسيل في أنّه عهد 
لا يجيد سوى الكلام. كلام كثير لا علاقة 

له بالواقع وما يدور على أرض لبنان 
وما يجري في المنطقة والعالم. فمن هو 

حريص فعلا على العلاقة مع المملكة 
العربيّة السعوديّة ودول الخليج العربي 
لا يغطي نشاط الحوثيين في لبنان. هل 

يعرف رئيس الجمهوريّة أن فضائية 
الحوثيين (المسيرة) الذين يسمّون نفسهم 

”جماعة أنصارالله“ تبث من بيروت 

وليس من مكان آخر؟
من هو حريص على علاقة لبنان 

بالسعودية لا يتحوّل إلى ناطق باسم 
”الجمهورية الإسلاميّة“ في مجلس 

جامعة الدول العربيّة عندما كان جبران 
باسيل وزيرا للخارجية!

ليس تهريب المخدرات إلى السعوديّة 
سوى جانب من المشكلة التي يمرّ فيها 

لبنان ومن الانهيار اللبناني الذي ليس ما 
يشير إلى وجود قعر له. هناك بكل بساطة 
غياب القيادة السياسيّة في لبنان لا أكثر 

ولا أقلّ. من المضحك أن يكون هناك رئيس 
حكومة مستقيلة من نوع حسّان دياب 
”تفاجأ“ بقرار السعودية وقف استيراد 

المنتوجات الزراعية من لبنان. من 
يفترض به أن يتفاجأ هو المملكة العربيّة 

السعوديّة نفسها التي كانت تعتقد، 
ربمّا، أن ثمّة حدودا للأذى، الذي يمكن أن 

يتسبّب به لبنان لمحيطه العربي.
ستعقد اجتماعات كثيرة من نوع 

ذلك الذي انعقد الأحد في قصر بعبدا. 
المهمّ بالنسبة إلى رئيس الجمهوريّة 

انعقاد مثل هذا النوع من الاجتماعات 
كي يقول إنّه لا يزال رئيسا. لا يدري 

ميشال عون وجبران باسيل أن العالم 
يعرف وأنّ العرب يعرفون. أهمّ ما يعرفه 
العرب والعالم أن لبنان تحوّل إلى تابع 

لإيران. لم يخف مستشار لرئيس 
الجمهورية يدعى بيار رفّول 

ذلك في حديث تلفزيوني مسجّل 
أدلى قبل فترة قصيرة. قال رفّول 

وقتذاك بالصوت والصورة ما 
معناه أن لبنان 

في 
”جبهة 

المانعة“.

ليس في استطاعة ”عهد حزب الله“ 
منع التهريب من لبنان. هذا عهد لم 

يأخذ يوما علما بخطورة وجود ”حزب 
الله“ في سوريا كشريك في الحرب على 

الشعب السوري. هذا عهد لا يستطيع 
استيعاب معنى إزالة الحدود بين لبنان 

وسوريا لأغراض مرتبطة بالتهريب 
وغير التهريب. هذا عهد لا يعرف 

معنى أن تكون سيادة لبنان مجرّد 
وجهة نظر وأن يكون الرابط المذهبي 
فوق الرابط الوطني الذي يجمع بين 

اللبنانيين. يمكن تفسير ذلك بمتاجرة 
العهد بشعار حقوق المسيحيين بدل أن 
يكون رئيس الجمهورية رئيسا لجميع 

اللبنانيين وأن يسهّل تشكيل حكومة 
اختصاصيين.

يظل الكلام كلاما. لا ينفع في الوقت 
الحاضر سوى الذهاب إلى حيث أساس 
المشكلة أي سلاح ”حزب الله“ الذي ليس 

سوى سلاح مذهبي في خدمة المشروع 
الإيراني في المنطقة.

لعلّ أفضل من شرح ذلك البيان 
الصادر عن ”لقاء سيّدة الجبل“ في 

ذكرى مرور 16 عاما على خروج الجيش 
السوري من لبنان. مما جاء في البيان، 

الذي شارك في صياغته لبنانيون من كلّ 
الطوائف والمذاهب والمناطق، لبنانيون 

بعيدون كلّ البعد عن الطائفيّة ومشروع 
حلف الأقلّيات:

”اليوم، وبعد ستة عشر عاما، 
أُلغيت الحدود اللبنانية السورية كما 

أُلغيت الحدود السورية – العراقية 
والحدود العراقية – الإيرانية، حتى 

بات لبنان جزءا لا يتجزّأ من كيان أمني 
أيديولوجي سياسي عسكري تحكمه 
إيران من طهران إلى بيروت. في هذه 

البلدان جيوش وطنية إلى جانبها 
ميليشيات غير شرعية تتحكّم بالقرار. 
وما حصل مؤخرا في فضيحة تهريب 

المخدرات إلى المملكة العربية السعودية 
هو دليل على عملية محاولة 

إذابة الكيان اللبناني في 
هذا المجال ’المشرقي‘ الذي 
كثُر الحديث عنه مؤخرا، 
وذلك عبر سلخ لبنان عن 

محيطه العربي.
وما يحصل اليوم 

يتجاوز الكلام السياسي 
المحلّي الذي 

يدور في 
شأن 

تشكيل 

الحكومة أو عدم تشكيلها، وأداء هذا 
الزعيم أو ذاك وحصول انتخابات نيابية 

مبكرة أو في موعدها. المطلوب هو 
استعادة استقلال لبنان، وهذه المرة من 

الاحتلال الإيراني. وهذا الاستقلال يجب 
أن يُبنى على ثوابت واضحة، من خلال 
إعادة تكوين وحدة اللبنانيين والتمسّك 
بوثيقة الوفاق الوطني التي أكّدت على 

نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبة 
لبنان وانتمائه إلى محيطه العربي.

إن استعادة أموال اللبنانيين 
من المصارف وإعادة إطلاق الحركة 

الاقتصادية وإعادة بناء الدولة في لبنان 
تبدأ بانتزاع الاستقلال وإعادة تكوين 

هذه الوحدة الداخلية. وفي هذا الإطار، 
يعمل لقاء سيدة الجبل وسيستمر في 
هذا العمل مع جميع أصحاب النيّات 

الصادقة لدعم مبادرة بكركي 
التي طالبت بتحرير الشرعية 

اللبنانية وحياد لبنان وبمؤتمر 
دولي لتنفيذ الطائف والدستور 
وقرارات الشرعية الدولية 1559، 
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تبدو إعلانات رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي حول 

حملته ضد الفساد والقبض على بعض 
المسؤولين مُبهرة للذين يعيشون تحت 
سقف العملية السياسية ومناصروها.

والأكثر إثارة خبر إلقاء القبض على 
جمال الكربولي رئيس كتلة الحل في 

البرلمان، وأحد أقطاب الزعامات السنية 
الموالية للنظام والعملية السياسية، وله 
شأن في صناعة رؤساء البرلمان السنة 

والمناصب الوزارية، خاصة أهم وزارتين 
”دسمتين“ الصناعة والكهرباء.

يتحدث موالون جدد للكاظمي عن 
فعاليات لجنة مكافحة الإرهاب الجديدة 

برئاسة أحمد أبورغيف، وأن هناك 25 
ملفا في الفساد تهدد الأمن الوطني، أحد 

أصحابها الكربولي، ستعلن تباعا. لكن 
الرأي العام العراقي له تفسيرات مختلفة 
حول ”الشو“ الجديد وخلفياته الطائفية، 

ولماذا تم اختيار أحد الزعامات السنية 
بهذا التوقيت المريب، ولم يتم اختيار 

زعامات شيعية متورطة بحجم مثير في 
مسلسل الفساد والسرقة.

أحد الأجوبة المطروحة يرتبط بقرب 
الانتخابات، على خلفية شغل طهران 

ووكلائها من قادة الأحزاب الشيعية على 
صناعة ممثلين للسنة في المرحلة المقبلة 
يكونون أكثر طواعية للمشروع الإيراني 

في العراق، بعد حرق بعض الوجوه مثل 
جمال الكربولي وشقيقه محمد، فمقر 
الولاية بطهران لا يَغتفِر لهذه العائلة 

مواقف قناتهم دجلة ومشاكساتها 
لإيران.

انتقائية الكاظمي، كرئيس للوزراء، 
في تنفيذ حملة محاربة الفساد تؤكد أنه 
جزء من مشروع شيعي ولائي يستهدف 

عملية تسقيط قاسية بين القيادات 
السنية، تهيئ لاصطفافات وتحالفات 

جديدة أكثر طواعية لمشروع إيران في 
العراق، مستغلة تضارب المصالح المالية 

بين هؤلاء قد تصل خلال الأيام المقبلة 
إلى مرحلة الاحتراب بوسائل رخيصة، 

إن لم يتوصلوا إلى الصفقة قد يُطلق من 
خلالها سراح الكربولي، مثلما تم الإعفاء 
عن رافع العيساوي وزير المالية الأسبق.
حالة الصدمة والانبهار في الحملة 

الجديدة يحتاجها الكاظمي، ليغطي على 
حرجه بعدم وفائه بتعهداته لجمهور 

ثورة أكتوبر وشعب العراق بأنه سيلقي 
القبض ويحاكم الجناة قتلة أكثر من 
700 شاب وشابة، رغم مرور عام على 
الجريمة الوحشية، كذلك تراجعه عن 

وعوده بتعطيل الجموح الجنوني 
للميليشيات المسلحة بعد ليلة القبض 

على عصابات إطلاق الكاتيوشا في 
منطقة الدورة ببغداد، وتطويق مكتبه 

من قبل كتائب حزب الله.
لا نلوم الكاظمي في سياسته، 
التي تبدو مُحّسنة عن سلفه عادل 
عبدالمهدي المتورط بالمسؤولية عن 

قتل واختفاء المئات من الثوار خلال 

عام 2019 وبداية عام 2020، حيث 
يُنتظر مثوله أمام محكمة فرنسية في 

سبتمبر المقبل، بعد شكوى بعض عوائل 
المغدورين، كونه يحتفظ بالجنسية 
الفرنسية إلى جانب العراقية، رغم 

المنع الدستوري العراقي الذي يفترض 
مقاضاته حولها. بدلا عن ذلك هنأه 

الكاظمي على جرائمه وسرقاته وفساده 
السياسي ومنحه راتبا تقاعديا مجزيا، 

لتصبح المحاكم الأجنبية أكثر عدلا 
وإنصافا من القضاء العراقي المهادن 

للأحزاب الحاكمة.
لا ينفع توجيه اللوم إلى الكاظمي أو 

لداعمه وزميله رئيس الجمهورية برهم 
صالح، الذي يثير إعلانه عن نيته إعداد 

مذكرة قانونية حول استرداد الأموال 
العراقية المسروقة تندرا كاريكاتوريا. لأن 

مشروع التصدّي للفساد يتطلب قيادة 
ثورية شجاعة وحملة وطنية كبرى، 
بعيدة عن صفقات من هم متورطون 

بأكثر حلقات الفساد إيذاء للبلد، بعد أن 
أصبحت أرقام الفساد أسطورية؛ يقول 

المتابعون إنها تغطي ميزانيات دول 
الخليج لعام واحد، أو تكفي لتشييد 

600 ناطحة سحاب بحجم برج التجارة 
العالمي بنيويورك.

الكاظمي كرئيس تنفيذي هو جزء 
من النظام السياسي القائم الذي تجاوز 

الفساد في ظله حالة إساءة استخدام 
السلطة للحصول على مزايا شخصية، 
وفق توصيف منظمة الشفافية الدولية، 

ليصبح منظومة سياسية توّظف السلطة 
لممارسة الفساد، وتوظف الفساد لبلوغ 

السلطة. لقد أصبح عقيدة وأيديولوجية 
حكم اخترقت النفوس والضمائر 

المريضة الجائعة لابتلاع 
مليارات الدولارات 

من قوت الشعب. 
التصدّي 

الحقيقي يتطلب 
فتح معركة 

وطنية قاسية 
ما بين الشعب 

ومرتكزات 
هذا 

النظام، يديرها قائد شجاع في العراق 
اسمه الحالي رئيس الوزراء.

هذا الملف القاسي وحالة العراق 
المسروق يعيدان إلى الأذهان قصص 

وحكايات نماذج عالمية لقادة ورؤساء 
دول مُلهمين، استطاعوا نقل شعوبهم 

من واقع التخلف والانقسام الإثني 
والعرقي إلى مرحلة عالية من التقدم 

والوحدة والانسجام. نذكر منهما 
رئيسين لبلدين آسيويين هما مهاتير 
محمد رئيس وزراء ماليزيا، صاحب 
ملحمة القضاء على زعامات الفساد 

بعشرة أيام، ورئيس سنغافورة لي كوان 
يو الذي وصف بأنه دكتاتوري لأنه 

استخدم الضبط والحسم لمنع التهور 
الإثني، ورفض إنشاء أحزاب على هذا 

الأساس ومنع المحاصصة الطائفية، 
لتصبح سنغافورة في طليعة الدول 

المتقدمة.
الأرقام والمعلومات حول الفساد في 

العراق مثيرة للرعب والسخرية؛ 500 
مليار دولار حجم الأموال التي هربها 
نافذون سياسيون إلى خارج العراق، 
في حين مجموع ما دخل العراق من 

واردات النفط منذ عام 2003 إلى 2020 
بلغ تريليون و87 مليار دولار، خصص 

منها لقطاع الكهرباء 29 مليار دولار 
ذهبت لجيوب الفاسدين، بينما يعاني 
العراقيون من انقطاع للكهرباء يصل 

إلى 18 ساعة في اليوم، ومن الفقر 
والجوع والبطالة.

لا تثير العراقي الواعي عدد قوائم 
إحالة فاسدين إلى القضاء وصفقاتها 

المشبوهة وسط أجواء المناخ الانتخابي، 
حتى وإن شملت ثمانية نواب أو وزيرا 

سابقا أو مدراء عامين، لأن غالبية هؤلاء 
لا تنتمي إلى صفوف الأحزاب أو إلى 

فصيل ميليشياوي مسلح. ملفات الفساد 
الخطيرة معروفة لدى الشارع العراقي لا 

يجرؤ الكاظمي على اقتحامها.
أمثلة كثيرة يعرفها الشارع 

العراقي لتمرير فضائح في الصفوف 
الأولى للطبقة السياسية، 

بينها مثال وزير التجارة 
الأسبق عبدالفلاح 

السوداني، الذي كان 
مطاردا قضائيا 
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بالسجن 
لتورطه 

بالفساد في 
استيراد 

المواد 
الغذائية. 

ألقي القبض 
عليه من قبل 

الإنتربول 
الدولي سُلّم 

إلى بغداد، 
وبعد اعتقاله 

أفرج عنه بقرار 
عفو عام لأنه 
من قادة حزب 

الدعوة.

المثال الثاني ما سمي بفضيحة ”أونا 
أويل“، حيث أجرى موقعا ”فبرفاكس 

ميديا“ الأسترالي و“هافنتغون بوست“ 
الأميركي عام 2016 استقصاء كشف 

عن تورط نائب رئيس الوزراء ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير 

النفط الأسبق حسين الشهرستاني 
بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية 

بما سمي ”جولات التراخيص“ نهبت 
خلالها عشرات المليارات من الدولارات. 

الشهرستاني ابن شقيقة المرجع الشيعي 
علي السيستاني وشقيقه متزوج من 

ابنته.
هل يستطيع الكاظمي فتح ملفات 

خطيرة كمشروع القناة ببغداد 
والكهرباء والصناعة والنفط والصحة. 

وهل يستطيع التصدي بجرأة لملف 
العقارات المنهوبة ويخرج قادة الأحزاب 

والميليشيات من المباني والقصور 
الكثيرة التي استولوا عليها، ومن بينها 
بيوت مسؤولين في النظام السابق. وما 
هي الإجراءات التي اتخذها في فضيحة 

بيع عقارات الدولة بالمزاد الصوري 
لأشخاص ذوي نفوذ بأثمان بخسة 

وحجج مشبوهة بعد أن قدرت أثمانها 
بمئات المليارات من الدولارات. هناك 600 

ألف عقار تمتلكها الدولة مستغلة من 
قبل متنفذين.

هل يستطيع الكاظمي كشف ووقف 
عمليات تهريب الأموال العراقية إلى 
لبنان وإيران، التي ما زالت مستمرة 

بطرق مختلفة سواء بإدخالها كحسابات 
شخصية للمئات من السياسيين الذين 

فقدوا أغلب هذه الأموال بسبب أزمة 
انهيار عملة التومان الإيراني والليرة 
اللبنانية أو كتحويلات سرّية لحزب 
الله اللبناني وللميليشيات العراقية 

المتواجدة في سوريا.
يحاول بعض موالي نظام ولي الفقيه 

خامنئي في العراق، بينهم مثقفون 
وإعلاميون، نفي العلاقة الأيديولوجية 

والسياسية بين هذا النظام وإمبراطورية 
الفساد في العراق بحجج واهية، لكن 

الحقائق السياسية تقول غير ذلك، فنظام 
طهران عزّز مشروعية تسخير مغانم 
السلطة ضمن معركة البقاء لمنظومة 

الحكم ببغداد.
رغم ما فعله الفساد المتوحش في 

العراق، من تهديم منظومة المواطنة 
العراقية وثلم أجزاء كبيرة من عمرانها، 
تنبغي المراهنة على حالة عطب كهنوت 

ولي الفقيه الإيراني وما تتركه من نتائج 
إيجابية مستقبلية تعّطل مفاعيله بين 
الأوساط الشيعية في العراق، المتمثلة 

بثورة أكتوبر 2019 الحيّة المتواصلة، إلى 
جانب الوعي المتصاعد لبعض المتنورين 
من الشيعة بحقيقة أن نظام طهران هو 
السارق الأول لثروات العراق، ووكلاؤه 

من قادة الأحزاب الموالية هم أدوات 
لتحصيل عمولات بنسب عالية أو هم 

يسرقون لحسابهم الخاص.
شعب العراق المسروق ينتظر عودة 

ما يمتلكه. والسارق مصيره معروف؛ 
لعنة الفقراء واليتامى والمحرومين 

وسيف العدالة.
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تعود العلاقات الإسبانية المغربية 
مرة أخرى إلى مربع التوتر بعد 

استدعاء الخارجية المغربية السفير 
الإسباني للاستفسار حول دواعي 

استقبال مدريد لإبراهيم غالي، زعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية، 

والتحقق مما قالت السلطات الإسبانية 
إنه لدواعٍ إنسانية بتلقي العلاج في 
أحد مستشفياتها، مُستخدما هوية 

مزورة، وهذا في حد ذاته تدليس 
سياسي وقانوني من طرف إسبانيا 

وبالاتفاق، طبعا، مع الجزائر للتغطية 
على شخص متابع بجرائم ضد 

الإنسانية من طرف القضاء الإسباني. 
وتسريب خبر إخفاء هويته دليل على 
أن السلطات الإسبانية أرادت التغطية 

على الأمر وعدم إخطار الشريك 
المغربي.

المتابعة في حق غالي ثابتة، ففي 
العام 2016، أقرت وزارة الداخلية 

الإسبانية وجود 130 حالة لضحايا 
البوليساريو، يمنحهم القانون 

الإسباني نفس وضع ضحايا الإرهاب. 
وقبل ذلك بعام اعترفت وزارة الداخلية 

الإسبانية بضحايا جزر الكناري من 
إرهاب البوليساريو، في حفل أقامته 
حكومة الجزر تم خلاله  تكريم تسعة 

وأربعين ضحية.
بعد علمها بوجود زعيم 

البوليساريو على الأراضي الإسبانية، 
قالت جمعية ضحايا البوليساريو في 

جزر الكناري، المعروفة باسم ”أكافيت“، 
إن على السلطات الإسبانية أن تعتقل 
غالي على الفور ”لانخراطه في جرائم 

ضد الإنسانية طالت 300 شخص، 
معظمهم من الصيادين، قتلوا على 

أيدي الميليشيات الانفصالية، وأصيب 
50 آخرون أو تعرضوا للتعذيب أو 

الخطف بين عامي 1970 و1980“.
وكاعتراف من أعلى مستويات 

الدولة بما ارتكبه زعيم الجبهة 
الانفصالية وعدم تقادم الاتهامات 

الموجهة إليه، استقبل ملك إسبانيا 
فيليب السادس، في يناير 2018، رئيسة 
أكافيت، لوسيا خيمينيز، التي أطلعته 
على الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها 

البوليساريو في الصحراء.
أمام الحكومة الإسبانية اليوم 

فرصة لإثبات نزاهتها وإخلاء ذمتها 
الحقوقية وإظهار أنها تحمي القانون 

وتمتثل لإرادة القضاء المستقل، 
بالاستجابة إلى قرار القاضي في 

المحكمة الوطنية الإسبانية خوان دي 
ماتا، المعلق منذ عام 2016، باستدعاء 

زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم 
غالي، للتحقيق معه في قضية رفعها 

عدد من ضحاياه ترقى إلى جرائم ضد 
الإنسانية عام 2012.

والمفارقة الكبيرة هي أن تتناسى 
الحكومة الإسبانية التي قامرت 

بحماية غالي من المتابعة القضائية، 
أن الجبهة الانفصالية تجرأت قبل 

خمس سنوات بعزمها تكليف محامين 
أوروبيين لرفع دعوى قضائية ضد 

الملك الإسباني السابق خوان كارلوس 
بتهمة ما أسمته، الإبادة الجماعية في 
حق الصحراويين، والتهرب من تقرير 

مصيرهم.
مجرد الكشف عن اختباء غالي وراء 

هوية وهمية أريد له بها عدم الظهور 
للعلن، هو انتصار لأسلوب المغرب في 

دفاعه عن حقه ووحدة ترابه، حيث 
يلعب المغرب أوراقه الرابحة بسرعة 

ودقة مدروسة، تثبت رسوخه في 
المجال الاستخباري إقليميا ودوليا، 

والدليل نجاحه في مفاوضات الصيد 
البحري مع الاتحاد الأوروبي، والذي 

يستفيد منها أسطول مدريد بشكل 
كبير، واستقبال دول الاتحاد الأوروبي 

للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية 
المتجهة لأسواق أوروبا، وملف الهجرة 
والاتفاقات المبرمة مع بريطانيا وكذلك 

إعادة تعريف العلاقات المغربية الألمانية 
بعد الحركة الدبلوماسية التي قام بها 

المغرب مؤخرا في حق السفارة الألمانية 
بالرباط.

في ضوء كل هذه المعطيات لا بد 
من طرح سؤال محوري من الضروري 

الإجابة عليه من طرف المسؤولين 
في إسبانيا بأقرب وقت، بعد دراسة 

نقاط الربح والخسارة في قرار الميل 
نحو هذا الطرف أو ذاك. هل سيتم 
تقديم غالي إلى القضاء الإسباني؟ 

أم تغامر حكومة إسبانيا بنسف 
التعاون مع المغرب في المجالات الأمنية 

والاستخباراتية وملف الهجرة غير 
الشرعية، وفي المجال الاقتصادي، 

خصوصا الصيد البحري الذي يستفيد 
منه الأسطول الإسباني مقارنة مع 

غيرهم من الأوروبيين؟ وما الذي 
ستجنيه إسبانيا إن هي قررت دعم 

البوليساريو والإبحار في ركب الجزائر 
بمحاولات الضغط اليائسة على المغرب 

من نافذة الصحراء المغربية؟
هذا على المستوى القانوني 

والحقوقي، أما على مستوى 
استراتيجية العمل الخارجي 2021 

– 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخرا، 

فقد صنفت وزارة الخارجية الإسبانية 
العلاقات مع المغرب كأولوية في 

السياسة الخارجية لإسبانيا، وأوصت 
بتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. 

وجاء في الوثيقة ”أنه في حالة المغرب، 
جارتنا الجنوبية الكبرى والشريك 

الذي لا غنى عنه، فإن الإرادة المشتركة 
لحكوماتنا هي مواصلة تعزيز العلاقات 

الثنائية الممتازة وتوسيعها لتشمل 
مجالات جديدة“.

يقع المغرب عند تقاطع أوروبا 
وأفريقيا ما يجعله ذو أهمية كبيرة 

بالنسبة إلى مدريد كطريق تجاري بين 
القارتين، وهذا في اعتقادنا مفتاح بقاء 

العلاقات البينية في مستوى معقول 
دون الذهاب بعيدا حد القطيعة التامة، 
على اعتبار أن العلاقات الثنائية تدور 

حول أكثر من مجرد صراع بإيعاز 
جزائري، إذ أن المغرب متمسك بسيادته 

وأي حوار مع إسبانيا سيتم في إطار 
الحقوق الاستراتيجية للمملكة.

الحركة التي قامت بها الجزائر، 
بالتعاون مع جهات نافذة داخل 
المؤسسات الرسمية الإسبانية، 

يمكن تفسيرها كذلك كمحاولة ضغط 
على الرباط، للتراجع عن التعاون 

الاستراتيجي بين المغرب ونيجريا، 
خصوصا في ما يتعلق بتأمين أنبوب 

الغاز بين البلدين عبر دول غرب أفريقيا 
في اتجاه أوروبا. ولهذا سيكون من 

المفيد الإشارة إلى أن زيارة وزير 
خارجية الجزائر صبري بوقادوم، التي 
قام بها قبل أسابيع إلى مدريد، من بين 
أهدافها نقل تخوفات بلاده على اعتبار 
أنها تهدد الإمدادات القادمة من حاسي 
الرمل وسط الجزائر في اتجاه إسبانيا 

عبر المغرب.
في العقود الأخيرة أصبحت 

العلاقات الثنائية أكثر اتساعا وعمقا 
وترابطا، وفي نفس الوقت أكثر توترا 
وحذرا، حيث تضمر مدريد تخوفاتها 
من النفوذ القوي الذي أضحى المغرب 

يملكه إقليميا ودوليا. كان هذا واضحا 
في ملف ترسيم الحدود البحرية 

وتقوية الترسانة العسكرية الدفاعية 
والهجومية، بعدم تقبل المؤسسات 
السياسية والأمنية الإسبانية لهذا 

التوجه الاستراتيجي المغربي، وكذلك 
عدم تقبل تلك المؤسسات لقرار واشنطن 
الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وباستحضار أن المغرب بالنسبة 
إلى إسبانيا، وباعترافها، شريك 

رئيسي في جوانب متعددة، فإن ما 
تريد الجزائر نسفه هو على الخصوص 
تلك الشراكة التي لا تعكس قوة الروابط 

السياسية فحسب، بل تعكس أيضا 
دورهما الرئيسي في العمل كحلقة 

وصل بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، 
ولهذا تطالب الرباط باعتراف إسباني 
واضح بسيادة المغرب على كامل ترابه.

انكشاف إسبانيا 

بعد إدخال زعيم البوليساريو 

أراضيها خلسة

هل سيتم تقديم إبراهيم غالي 

إلى القضاء الإسباني أم تغامر 

حكومة إسبانيا بنسف التعاون 

مع المغرب في المجالات الأمنية 

والاستخباراتية وملف الهجرة 

غير الشرعية وفي المجال 

الاقتصادي

شعب العراق المسروق

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

الولاية بطهران لا يغتفِر لهذه العائلة
مواقف قناتهم دجلة ومشاكساتها 

لإيران.
انتقائية الكاظمي، كرئيس للوزراء،
تنفيذ حملة محاربة الفساد تؤكد أنه في
ولائي يستهدف جزء من مشروع شيعي
عملية تسقيط قاسية بين القيادات

السنية، تهيئ لاصطفافات وتحالفات 
جديدة أكثر طواعية لمشروع إيران في 
المصالح المالية العراق، مستغلة تضارب

بين هؤلاء قد تصل خلال الأيام المقبلة 
إلى مرحلة الاحتراب بوسائل رخيصة،

إن لم يتوصلوا إلى الصفقة قد يُطلق من 
خلالها سراح الكربولي، مثلما تم الإعفاء 
عن رافع العيساوي وزير المالية الأسبق.
الحملة  حالة الصدمة والانبهار في
على الجديدة يحتاجها الكاظمي، ليغطي
حرجه بعدم وفائه بتعهداته لجمهور

ثورة أكتوبر وشعب العراق بأنه سيلقي
القبض ويحاكم الجناة قتلة أكثر من 
شاب وشابة، رغم مرور عام على 700
الجريمة الوحشية، كذلك تراجعه عن

وعوده بتعطيل الجموح الجنوني 
للميليشيات المسلحة بعد ليلة القبض 

في  الكاتيوشا على عصابات إطلاق
مكتبه  منطقة الدورة ببغداد، وتطويق

من قبل كتائب حزب الله.
سياسته،  لا نلوم الكاظمي في
تبدو مُحّسنة عن سلفه عادل التي

عبدالمهدي المتورط بالمسؤولية عن 
خلال الثوار من المئات واختفاء قتل

حكم اخترقت النفوس والضمائر 
المريضة الجائعة لابتلاع 

مليارات الدولارات
من قوت الشعب. 

التصدّي
يتطلب الحقيقي
معركة فتح

وطنية قاسية 
ما بين الشعب 

ومرتكزات 
هذا

حتى وإن شملت ثمانية نواب أو وزيرا 
سابقا أو مدراء عامين، لأن غالبية هؤلاء
لا تنتمي إلى صفوف الأحزاب أو إلى

فصيل ميليشياوي مسلح. ملفات الفساد
لا  الخطيرة معروفة لدى الشارع العراقي

يجرؤ الكاظمي على اقتحامها.
أمثلة كثيرة يعرفها الشارع

العراقي لتمرير فضائح في الصفوف 
الأولى للطبقة السياسية،

بينها مثال وزير التجارة
الأسبق عبدالفلاح 

السوداني، الذي كان 
مطاردا قضائيا
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بالسجن 
لتورطه

بالفساد في
استيراد
المواد 

الغذائية.
ألقي القبض 
عليه من قبل 
الإنتربول
الدولي سُلّم

لإ

إلى بغداد، 
وبعد اعتقاله
أفرج عنه بقرار
عفو عام لأنه
من قادة حزب

الدعوة.

انهيار عملة التومان الإيراني
اللبنانية أو كتحويلات سرّية
الله اللبناني وللميليشيات ال

المتواجدة في سوريا.
نظام يحاول بعض موالي
في العراق، بينهم مث خامنئي
وإعلاميون، نفي العلاقة الأيد
والسياسية بين هذا النظام و
الفساد في العراق بحجج واه
الحقائق السياسية تقول غير
طهران عزّز مشروعية تسخير
السلطة ضمن معركة البقاء لم

الحكم ببغداد.
رغم ما فعله الفساد المتو
العراق، من تهديم منظومة الم
العراقية وثلم أجزاء كبيرة م
تنبغي المراهنة على حالة عط
الفقيه الإيراني وما تترك ولي
إيجابية مستقبلية تعّطل مفا
الأوساط الشيعية في العراق
الحيّة المت 2019 بثورة أكتوبر
جانب الوعي المتصاعد لبعض
من الشيعة بحقيقة أن نظام ط
السارق الأول لثروات العراق
من قادة الأحزاب الموالية هم
لتحصيل عمولات بنسب عالي

يسرقون لحسابهم الخاص.
المسروق ين شعب العراق
ما يمتلكه. والسارق مصيره
لعنة الفقراء واليتامى والمحر

العدالة. وسيف



أرادت الرياض أن تناكف أنقرة، 
فعقدت اتفاقا عسكريا مع اليونان، 
يتضمن استئجار بطارية باتريوت، بدلا 

من تلك التي قامت الولايات المتحدة 
بسحبها، كما يتضمن إجراء مناورات 

مشتركة.
تقلق الرياض، ومن حقها ذلك، من أن 
أنقرة تقيم قاعدة عسكرية في قطر، تشكل 
شرخا في جدار الدفاع الخليجي المشترك. 

ولو أنها اندفعت لتقيم قاعدة عسكرية 
في اليونان، لكان بوسع أنقرة أن تقلق 

أيضا. هكذا تتوازن الأمور. ولكن الميزان 
بقي مختلا.

يستطيع المرء أن يراهن على أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول 

في نفسه، لو أنه كان يملك نصف موارد 
وإمكانيات السعودية لعاد جنوده يقفون 

على أسوار فيينا. إلا أن حظه العاثر 
جعله مكبلا باقتصاد يكافح جبلا من 

الديون، ويعجز عن توفير الاحتياطات 
التي يمكنها أن تغطي طموحاته.

مع ذلك، فإن اقتصاد تركيا، حتى 
وإن كان يقف على شفير الهاوية، بسبب 
التوسع من دون غطاء، فإنه كان تجربة 

تستحق التأمل. الشيء الأهم، هو أنه 
اقترن بمشروع جيوسياسي ضخم.

لا أحد يمكنه أن ينكر الآن، أن تركيا 
قوة إقليمية نافذة. هذه القوة تلعب 

أدوارا وتفرض مساومات في سوريا 
والعراق وليبيا، وتخوض صراعا 

مع اليونان وقبرص وتريد أن توسع 
منطقتها الاقتصادية في المتوسط، 

وشرعت بالفعل في أعمال التنقيب عن 
النفط والغاز هناك، وظلت تناطح الاتحاد 

الأوروبي حول حزمة من المسائل. تلعب 
مع روسيا بمقدار ما تلعب مع الولايات 

المتحدة. ولو أنها نجحت بأن تحصل 
على إصبع نفوذ زيادة من وراء هذا كله، 

فإنه سيظل مكسبا مقابل ما أثارته من 
ضجيج وبعض جرأة.

السعودية تبدو في وضع المستكين 
بالمقارنة مع الطموحات الأردوغانية 

ومشاريعه التوسعية.

لا يهم إن كانت وجهة نظرنا عن هذه 
المشاريع سلبية للغاية، ونحسب أننا 

جديرون بأن نقف في وجهها، لأسبابنا 
الخاصة، إلا أنها من وجهة نظر تركيا 

جديرة بالاعتبار وجديرة بأن يُدافع 
عنها.

مشكلة السعودية التاريخية هي تلك 
الاستكانة نفسها. بعبارة أخرى، إنها 
قوة اقتصادية كبيرة، ولكنها من دون 

مشروع.
هذا ما يجعلها تبدو وكأنها 

ضحية لمشاريع الآخرين، وفي مقدمتهم 
الولايات المتحدة نفسها، التي تنظر إلى 

السعودية على أنها خزانة مال ونفط.
فقط عندما بدأت السعودية الحرب 

في اليمن لاستعادة الشرعية، تنفس 
الراغبون برؤية السعودية كقوة فاعلة 

الصعداء. قالوا: ها أن المعادلات 
الاستراتيجية في المنطقة يمكن أن تتغير 

إلى الأبد.
ولقد نجحت السعودية في قيادة 

التحالف العربي، لكي ترسي نتيجةً أين 
كنا لو أنها لم تأت بتلك الشجاعة التي 

أظهرها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان في اقتحام المغامرة. وذلك ابتداءً 
من إفلات الرئيس عبدربه منصور هادي 

من الأسر، إلى تحرير جنوب اليمن 
وأقاليم واسعة من شماله أيضا حتى 

جاز لقوات الشرعية في بعض المراحل 
من أن تقف على أسوار صنعاء.

لقد بدا ذلك وكأنه أول المشروع. إلا 
أنه توقف عند هذا الحد. نجاح، ولكنه 

ظل ناقصا.
ماذا تملك إيران لكي تشكل تهديدا 

للسعودية؟ إذا ذهبت بالمقارنات إلى 
نهاياتها، سوف تكتشف الجواب: لا 

شيء حقا.
لماذا إذن تبدو السعودية أمام هذا 

الخصم الإقليمي الشرس، قوة مستكينة 
وكل ما تأمله هو النجاة بنفسها؟

لقد تجرأت إيران بعدوانيتها المألوفة 
أن تقصف بعض منشآت أرامكو، وما 

تزال توجه لها التهديدات كل يوم. فبماذا 
استقبلت الرياض هذا التهديد؟ لا شيء 

حقا.
صناعة الصواريخ الباليستية ليست 

مكلفة. والخبرات المطلوبة لها متاحة، 
وما من شيء في تقنياتها بات صعبا. 

أفهل تهدد إيران السعودية بما لديها من 
صواريخ؟ أفهل تجعلنا نضطر إلى أن 

نقع تحت رحمة المزاج الأميركي المتقلب 
حيال إيران؟ أفهل من المعقول بالنسبة 

لقوة اقتصادية ضخمة أن ترهن دفاعها 
عن نفسها بباتريوت الولايات المتحدة؟ 
متى نتعلم أن نقول لمن يتخلى عنا: طز؟
يمكن للسعودية بالقليل من الجهد 

والجرأة أن توفر لنفسها أكبر قوة 
صاروخية في المنطقة، وربما في العالم. 

إنما لتقول لإيران إن كل صاروخ يقع على 
أرضنا، فإننا سنقابله بعشرة. لا بمئة. 

وسنفعل ذلك من دون تردد، ولا اتصالات 
مسبقة.

يمكن لمنطق المستكين، أن يتحوط 
أيضا، بجعل مجلس الأمن الدولي 

شريكا في النظر إلى النزعات العدوانية 
الإيرانية. ولكن، ليس من أجل تسجيل 

المواقف الخجولة، وإنما من أجل الضرب 
بيد من حديد على المعتدي. وبجعله يدفع 

ثمن عدوانيته بأن يسدد تعويضات عن 
الخسائر.

يتوفر للسعودية حاجز دفاعي ضخم، 
هو الخليج العربي نفسه، ما يوفر مقدارا 

من الطمأنينة من أن حرب الصواريخ 
والطائرات لن تزداد سوءا قبل أن تجثو 

إيران على ركبتيها.
العراقيون طحنوا إيران طحنا 

بقوتهم الصاروخية. فإذا كان هناك من 
فضل كبير حققته مؤسسة الصناعات 

العسكرية العراقية، هي أنها حوّلت كل 
برميل صفيح وجدته في أسواق الخردة 

إلى صاروخ، وظلت تمطر به الحشود 
الإيرانية في الفاو وعلى امتداد الحدود، 

حتى تجرع الخميني كأس السم.
ما تهددنا إيران به، هو ذاته نقطة 

ضعفها الأهم.
ولكن إيران تمتلك الجرأة لأن لديها 

مشروعا، بينما لا تملك السعودية 
مشروعا قوميا أو إقليميا خاصا بها.

الاستكانة ليست مشروعا. وهي لا 
توفر دفاعا حقيقيا عن النفس.

في لحظة، عابرة من تاريخ المنطقة، 
بدت السعودية وكأنها صارت تمتلك 

الجرأة. وحققت ما حققت من تغيير في 
اليمن.

كيفما نظرت إلى المعادلة في هذا 
البلد، فإن هناك شرعية تفرض نفسها 

كقوة موازية على الأقل.
لقد حدث ذلك بفضل الجرأة.

إلا أن الحرب تواصلت، وتحولت 
حرب استنزاف، لأن الجرأة تراجعت. ولأن 
العدو الإيراني ظل هو الذي يقدم وقاحته 

كبديل.
الولايات المتحدة حليف؟ حقيقي؟ 

الله يبارك. ولكن ليس بالاستكانة. ليس 
بالوقوف موقف العاجز أمام النزاعات 

العدوانية الإيرانية والتركية. وبالدرجة 
الأولى، ليس من دون مشروع.

هذا المشروع يتعين أن يكون جريئا، 
لا بل وقحا كوقاحة مشاريع الآخرين. 

وتملك السعودية شعبا قويا يقف خلف 
قيادته ويدين لها بالولاء، ومؤسسة 

عسكرية صارت تمتلك من الخبرات ما 
يكفي، وطاقات اقتصادية هائلة يمكنها 

أن تشكل رافعة متينة لكي تتحول 
المملكة إلى قوة عسكرية مستقلة، تتبعها 

الولايات المتحدة فتلبي احتياجاتها، لا أن 
تتبع هي الولايات المتحدة فتكون سوقا 

فحسب، أو تقع تحت وطأة الغرام السري 
الدائم بين إيران والولايات المتحدة.

تملك السعودية أن تقول لكل نزعة 
عدوانية: إذا تعرضنا لأي اعتداء فإن 
العاقبة لن تكون وخيمة فحسب، بل 

ستكون كارثة على المعتدي، وليجرّب من 
يريد أن يجرب.

وفي مقابل كل صاروخ يشهد 
مجلس الأمن الدولي على عدوانيته، 

ترد السعودية بألف صاروخ في ضربة 
واحدة. ثم تليها ألف أخرى، ثم أخرى. 

حتى يفهم ”الولي الفقيه“ كم أنه كان 
سفيها بالاعتداء على بلد آمن.

ساعتها لن تجرؤ إيران على أن تمس 
قطعة حديد من منشآت أرامكو، ولا أن 

تُغلق مضيق هرمز، ولا أن تزوّد الحوثي 
بالصواريخ.

وليست القوة هي التي تؤسس 
المشروع. لا تخطئ في هذا. المشروع هو 
ما يتعينّ أن يؤسس القوة، لكي يوجهها 

لخدمته.
هذا هو الشيء الناقص، مع الأسف.

الثلاثاء 2021/04/27 
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سعيدة اليعقوبي

السعودية تملك شعبا قويا 

يقف خلف قيادته ومؤسسة 

عسكرية صارت تمتلك من 

الخبرات ما يكفي وطاقات 

اقتصادية هائلة يمكنها أن 

تشكل رافعة متينة لكي تتحول 

إلى قوة عسكرية مستقلة

المناكفة السعودية والمشروعان التركي والإيراني

ربما تترك هذه السطور، للوهلة 
الأولى، انطباعا بأن كاتبها الذي 

يركز على أحداث المشرق العربي؛ قد انتقل 
إلى بعيد، كي يسلط الضوء على أحداث 

متفرقة، تندرج في خانة الحدث الجزائري، 
وقليله داخل ذلك البلد الوازن، والمناصر 

تاريخيا للقضايا العربية والأفريقية، وكل 
قضايا التحرر. لكن الأمر ليس مسألة 
ابتعاد، حتى عندما يتعلق بما يُسمى 

حركة استقلال القبائل أو تقرير مصيرهم 
في الجزائر، وهي ما يرمز إليها بجمع 

أوائل الحروف: حركة ”ماك“.
لا بد من الاعتراف بأن تركيز إعلام 

قطر، بلغة سلبية، على الحدث الجزائري 
الراهن؛ كان لافتا ومستفزا ويحث على 
كتابة هذه السطور من خلفية استغراب 

تقصد بلد يريد أن يتماسك ويستعيد 
دوره. وللأسف، يستغل الإعلام القطري، 

الحراك الشعبي للاستمرار في هذه 
الوجهة، ظنا منه أنه يرفع شأن الطيف 

الحزبي الإسلامي فيها. وإن كان التأويل، 
سيأخذنا إلى التذكير بمفارقة في هذه 

المسألة، يصح القول إن تأجج امتعاض 
القبائل الأمازيغية الجزائرية، بعد 

استرضائها في العام 2002 بقرار مساواة 
اللغة الأمازيغية باللغة العربية الرسمية؛ 
كان بسبب الأعمال العنيفة التي ارتكبها 
الإسلاميون في الجزائر، ضد رموز فنية 

وثقافية جزائرية أمازيغية، ما جعل 
شريحة من النُخب من هذا المكون العرقي، 
تسجل ردود أفعال مناوئة للعرب جميعا، 
جزائريين وغير جزائريين، حتى بلغ الأمر 

بالعازف الموسيقي والمغني الاحتجاجي 
فرحات مهني، أن يقول في إسرائيل عندما 

زارها في العام 2012 إنه يتضامن بقوة 
مع الدولة العبرية، ويتحدث عنها وكأنها 

مهددة ومستضعفة ـ بينما هي قوة 
إقليمية ضاربة ـ ويقارن وضعها بمنطقة 

القبائل الأمازيغية في الجزائر، معللا 
ذلك بكون ”البلدين“ ـ حسب تعبيره ـ 

إسرائيل والأمازيغ ”محاطين ببيئة عربية 
معادية، ويشتركان في المسار نفسه مع 

فارق وحيد، وهو أن إسرائيل موجودة 
بالفعل!“.

لم يكن أحد ينتظر من مهني كلاما 
بأي قدر من المنطق السوي، أو أن يتلو 
على الناس صفحات من تاريخ الأمازيغ 

الشجعان الذين كان لهم الفضل في 
حفظ اللغة العربية طوال 132 سنة من 

الاحتلال الفرنسي للجزائر. فقد كان 
للقبائل الأمازيغية فضلها في اعتماد لغة 
القرآن في كتاتيبها ومساجدها في داخل 
المناطق الجبلية، بعد أن آلت الأمور إلى 

الثقافة الفرنسية في مناطق الساحل. 
وربما لا يعرف المغني، كمحض عازف 

ومنشد احتجاجي، لا اهتمام ولا علاقة له 
بالتاريخ؛ أن حُماة اللغة العربية العظام، 

كانوا من الأمازيغ، بل كانوا من القبائل 
الكبرى، وأن عبدالحميد بن باديس، الذي 

يُعد من رجال الإصلاح في تاريخ العالم 
العربي، كان أمازيغيا، وهو مؤسس 

”جمعية العلماء المسلمين“ وهو القائل 

في مطلع قصيدته الشهيرة التي يحسم 
فيها هوية الجزائر:

شَعـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـمٌ
وإلى الـعُـروبةِ يَـنتَـسِـبْ
مَن قــال حـادَ عَن أصلِـهِ
أَو قَـالَ مَـاتَ فَقد كَـذب

كذلك لا يعرف 
فرحات مهني، 
على الأرجح، 

أن شاعر العربية 
مُفدي زكريا، الذي 

درس في ”الزيتونة“ 
في تونس، أمازيغي من 

إثنية المزابيين الجزائريين 
الإباضيين، وهو مؤلف 

القَسَم الشعري الذي اعتمدته 
الجزائر المستقلة نشيدا وطنيا. 

وبالتأكيد هو لا يعرف أن 
حسين آية أحمد (1926 ـ 2015) 

الأمازيغي بامتياز، وأحد القادة الذين 
فجروا ثورة نوفمبر 1954 ومؤسس 

ورئيس ”جبهة القوى الاشتراكية“ في 
الجزائر بعدئذٍ؛ كان على قناعة بأن جذر 
الفلسطينيين عربي أمازيغي، وكان يقول 

ذلك لياسر عرفات كلما التقاه. وربما 
يكون أهم الأمثلة، هو تاريخ ”الكاهنة“ 

الرمز الأمازيغي الأول، التي احتضنت 
فكرة إدخال اللغة العربية وتعليمها، 

وبدأت بابنيها.
على الرغم من ذلك كله، فإن المشكلة 
ليست في الأعراق والطوائف والشعوب 

ولغاتها، وإنما المشكلة في الدسائس 
الاستعمارية وفي عجز أنظمة الحكم عن 

استيعاب شعوبها أو فهم معنى التعددية 
في الشعوب. فالأنظمة لا تزال تتهجى 

بصعوبة فكرة المواطنة المتساوية.
يصح أن يُفهم من المنحى الذي 

اختاره فرحات مهني لنفسه؛ أنه 
قد تعرض للسجن ثلاث عشرة مرة، 
وتعرض أيضا للتعذيب كما يقول، 

وأن ضحايا أحبابه ممن استهدفهم 
العنف الإسلاموي، كانوا من فناني 

الغناء والموسيقى الذين نذروا أنفسهم 
للتعبير عن طموحات القبائل الأمازيغية. 

فللتعسف أحيانا ردود أفعال تنقلب 
على الوطن نفسه، وقد حدث ذلك في 
الكثير من البلدان. بالمقابل، هناك من 

زادهم التعسف إحساسا بالوطنية 
العالية، واستطاعوا بثقافاتهم الفصل 

بين فعل النظام والشعب، 

فتسامحوا مع الأول أو تجاوزوا عن 
الأذى أو اختزنوا مراراتهم في قلوبهم 

مراعاة لأوضاع أوطانهم.
فإن كانت تجربة فرحات مهني 

الشخصية، قد مرت بآلام، فليس الجواب 
الصحيح هو محاولة اقتطاع جزء من 

الوطن للقبائل، وتأسيس ثقافة شعبية 
تعزز هذه المحاولة. صحيح أن الآلام 

الشخصية العميقة، لا يستطيع التجاوز 
لها إلا ذو الثقافة العميقة والضمير الحي 
الذي لم تدمره الخطوب. أما أمثال فرحات 

مهني، فإن ثقافته المحدودة، تذهب به 
إلى ما هو أسوأ من أخطاء النظام الذي 

يناصبه العداء، وتتساوى مع خطايا 
جماعات العنف الإسلاموي التي يمقتها 

المغني، مثلما تمقتها شعوب العرب 
والمسلمين!

في العام 2004 اغتال متطرفون ابنه 
الأكبر مزيان فرحات (19 عاما). بل هو 

نفسه استُهدف في محاولة اغتيال وقُتل 
أحد أحبابه في العام 1998 وهو مغني 

الراي الشاب حسني بالرصاص في 
وهران، 

كما قُتل بأيدي متطرفين إسلامويين، 
مطرب الاحتجاج الأمازيغي معتوب 

لونيس، الذي كانت الأوساط الشعبية 
الأمازيغية تلقبه بـ“أيقونة القبائل“. لكن 

الرجل الذي ذهبت به أوهامه إلى تنصيب 
نفسه رئيسا لحكومة ما يسميه ”الدولة 

الأمازيغية“ في المنفى، اختط لنفسه 
منهجا سياسيا منافيا حتى للمزاج 

الأوروبي الذي يعيش في كنفه. فحركته 
التي تأسست في فرنسا، لم تستطع 

قراءة اتجاهات الرأي العام الأوروبي فما 
بالنا بالرأي العام الجزائري والعربي، 

لذا كان منذ أيام غزو العراق، مؤيدا 
بحماسة لسياسة الولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط، أثناء ولاية بوش الابن. 
ويرى الكثير من المراقبين ومنهم دينيس 

ماكوين، محرر فصلية ”ميدل إيست“ 
الأميركية نفسها (عدد فصل الربيع 

2010) أنه من الخطأ الجسيم بالنسبة 
إلى فرحات مهني أن يؤيد سياسة 

الولايات المتحدة، بينما مسرح عمله 
ووجهة طموحاته، هو الوسط الشعبي 

المناهض للسياسة الأميركية. فلا يمكن، 
والحال هذه، أن تتحقق طموحات مهني 

وحركته، وهي النجاح في الخطوة 
الأولى، نحو ”دولة القبائل الأمازيغية“. 
فالمسألة بالنسبة إلى الغالبية العظمى 
من الجزائريين، مسألة تتعلق بمصير 
الوطن الموحد الخالي من أي شكل من 

النزاع الأهلي، لأن بديل هذا الوطن، هو 
التفكك والنزاع المفتوح، لاسيما وأن 

الانتشار الأمازيغي واسع في جغرافيا 
بلدان المغرب العربي، ويمتد من ليبيا إلى 

المملكة المغربية.
نعود إلى التقصّد اللافت في الإعلام 
القطري ضد سياسة النظام الجزائري، 
بذريعة الحراك الشبابي المطلبي فيها. 

ربما لا يزال هذا الإعلام يتوهم أن قوى 
الإسلام السياسي، يمكن أن تحكم في أي 

بلد صغير أو شاسع. إن هذا أمر شبه 
مستحيل، وإن تحقق فسيفتح نزاعات 
أهلية لا تنتهي إلا بزواله، لأن منهجية 

هذه القوى، لن تستوعب التعدد الثقافي 
والعرقي والجهوي، وليس لديها ثقافة 

دولة، ولا برامج عمل سياسي تنبثق 
عن أيديولوجيتها. بل إن نسختها 

الفلسطينية لم تستوعب غزة، وباتت 
تفتش عن طرف فلسطيني آخر يعينها 

على حمل العبء الناشئ عن طبائع الحكم 
الحزبي فيها.

ولعل المثال الجزائري الأسطع، على 
ما نقول، هو ما حدث في الجزائر نفسها. 
فقبل الانتخابات التشريعية التي أجريت 

في ديسمبر 1991 سُمعت في الأرجاء 
شعارات تؤكد على أن ”الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ“ في حال فوزها وانفرادها 
بالحكم، لن تسمح بالتداول على السلطة، 

ورفعت لافتات في تظاهراتها تهاجم 
الديمقراطية باعتبارها مفهوما غربيا 

صليبيا، وقال خطباؤها علنا إن تفويضها 
سيكون من الله. ولم يستطع النظام 

تقدير حجم الفوز الذي ستحققه، كرد 
فعل شعبي على الفساد وعطالة الشباب 

ووقف مسار التنمية. كان التقدير في 
حال فوزها، في أسوأ تقديرات النظام، أن 
تحصل على أغلبية تساعدها على تشكيل 

الحكومة لكي يجربها الشعب، ويجري 
توريطها. لكن الزلزال جاء عندما فازت 

”الجبهة“ بعدد يتجاوز الثلثين، يساعدها 
على تغيير الدستور. ولما حدث ذلك فعلا، 

اضطر الجيش لأخذ زمام المبادرة، فتباكى 
الإسلاميون على ما يسمونه ”الانقلاب“ 

بينما لو لم يقع ذلك الانقلاب لأضحت 
الجزائر ست دول، ولكان مثل فرحات 
مهني، رئيسا لإحداها، يخوض نزاعا 

مضنيا ومريرا مع ”جيرانه“ الصغريات، 
لدواعٍ تتعلق بترسيم الحدود وبمطالبات 

لا نهاية لها.

عن الجزائر وحركة فرحات مهني وشططها البليغ

الآلام الشخصية العميقة لا 

يستطيع تجاوزها إلا ذو الثقافة 

العميقة والضمير الحي، أما أمثال 

مهني فإن ثقافته المحدودة 

تذهب به إلى ما هو أسوأ من 

أخطاء النظام الذي يناصبه العداء

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي

ئرِ مـسـلِـم
يَـنتَـسِـبْ

ِ

 عَن أصلِـهِ
فَقد كَـذب
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ف 

ية 
ذي

ونة“
زيغي من 
الجزائريين

و مؤلف 
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لة نشيدا وطنيا. 
 يعرف أن 

(2015 د (1926 ـ
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في   القوى الاشتراكية“
كان على قناعة بأن جذر

ربي أمازيغي، وكان يقول 
ت كلما التقاه. وربما 

لة، هو تاريخ ”الكاهنة“

العالية، واستطاعوا بثقافاتهم الفصل 
بين فعل النظام والشعب، 

المناهض للسياسة الأموهران،
والحال هذه، أن تتحق
وحركته، وهي النجاح
”دولة الق الأولى، نحو
فالمسألة بالنسبة إلى ا
من الجزائريين، مسألة
الوطن الموحد الخالي
النزاع الأهلي، لأن بديل
التفكك والنزاع المفتوح
الانتشار الأمازيغي واس
بلدان المغرب العربي، و

المملكة المغربية.
نعود إلى التقصّد
القطري ضد سياسة ال
بذريعة الحراك الشبابي
ربما لا يزال هذا الإعلا
الإسلام السياسي، يمك

بلد صغير أو شاسع.
مستحيل، وإن تحقق
أهلية لا تنتهي إلا بزو
هذه القوى، لن تستو
والعرقي والجهوي، و
دولة، ولا برامج عمل
عن أيديولوجيتها. ب
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 الجزائــر – أرجــــع التقريــــر الســــنوي 
الصادر عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات 
البورصة الوضعية المالية الشــــاحبة في 
البلاد إلــــى تداعيات الجائحــــة الصحية 
العالمية وركود الســــوق الماليــــة الداخلية 
فضلا عــــن غياب ثقافة التــــداول وتجارة 
الأســــهم في الوســــط الاقتصادي المحلي 
وتحفظ كبرى المؤسســــات علــــى المجازفة 

والانفتاح.
وســــجل التقرير الصادر خلال شــــهر 
أبريــــل الجــــاري أداء ضعيفــــا لبورصــــة 
الجزائــــر خــــلال العــــام المنقضــــي، حيث 
ســــجلت قيمــــة المبــــادلات انخفاضــــا قدر 
بنحو 68.48 في المئة، مقارنة بالعام 2019، 
خاصة بعد انســــحاب شركة ”أن.سي.أي“ 
رويبــــة من مفاوضــــات الانخــــراط، وبقاء 
التداول مقتصرا على أربع شــــركات فقط، 
وهي قيم ”الأوراسي“ للفندقة، و“أليانس“ 
و“بيوفــــارم“  و“صيــــدال“  للتأمينــــات، 

المختصتان في صناعة الأدوية.
وذكــــرت الإحصائيــــات التــــي أوردها 
التقريــــر أن ”المبادلات حســــب القيم بلغت 
592 ألــــف دولار مقابــــل 1.87 مليون دولار 
خلال العام 2019، وهو ما تم تقديره بأكثر 
من 68 في المئة من المبادلات، لتشــــكل بذلك 
نسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الخام 
وهي نسبة جد ضئيلة حسب رأي الخبراء 

والمختصين.
فايــــروس  تداعيــــات  جانــــب  وإلــــى 
كورونــــا على أداء ونجاعــــة البورصة ركز 
التقرير على ما وصفه بـ“الضعف والبطء 
اللذيــــن يميّــــزان بورصة الجزائــــر جراء 
غياب عمق الســــوق وجاذبية المؤسســــات 
والمســــتثمرين“، مــــا أدى إلــــى انخفاض 

مستوى النشاط الإجمالي.
وكانت اللجنة المختصة قد تلقت طلبا 
لعرض عمومي للشطب قدمه مصنع رويبة 
للعصائــــر والمشــــروبات، يتضمــــن إعادة 
شراء أســــهمه المدرجة في القائمة متبوعا 
بشــــطب ســــندها لقائمة بورصة الجزائر 
الذي تم في 26 يوليو 2020، بسبب تدهور 
وضعية الشركة وانخفاض قيمة أسهمها 

بحوالي 8.3 في المئة في فبراير 2020.
وأفــــاد التقرير بأن ”القيمة الســــوقية 
لبورصــــة الجزائــــر تبقى هامشــــية جدا، 
حيــــث تمثل نحو 0.1 فــــي المئة من الناتج 
الداخلي الخام في العام 2020، لتبقى بذلك 
بعيــــدة عن الهدف المتوخى من أي ســــوق 
ماليــــة ودورها كآليــــة من آليــــات تمويل 
الاقتصــــاد، إلــــى جانب عدم تســــجيل أي 
عملية أو إصدار لتحويل أوراق مالية في 
الســــوق الأولى طوال ســــنة 2020 كمؤشر 

على الجمود الذي يعتري البورصة“.

ووفق هذه الإحصائيات يبقى نشــــاط 
البورصــــة محــــدودا، خاصة مــــع تراجع 
الســــلطات العمومية عن مشــــاريع إدراج 
الشــــركات العمومية، ففي سنة 2020 تمت 
معالجة طلبين فقط للاكتتاب في البورصة 
صادرين عن مؤسســــتين “ قصبة“ (شركة 
ذات أســــهم) و“فيونــــد دو لا فالي“ اللتين 
قدمتا طلبا رســــميا للموافقــــة على جمع 
الأمــــوال، من خــــلال توجيه دعــــوة عامة 
للادخار متبوعة بالاكتتاب في البورصة.

وأرجع الخبراء الاقتصاديون التأخر 
الكبير لنشــــاط بورصة الجزائــــر مقارنة 
مــــع مثيلاتها في الوطن العربي وشــــمال 
انعــــدام إرادة سياســــية  أفريقيــــا إلــــى“ 
حقيقيــــة طيلة العشــــرين ســــنة الماضية 
لتفعيل نشاط السوق المالية في الجزائر، 
الذي يبقى يحصي خمس شــــركات فقط، 
بعد غياب إدراج المؤسسات الحكومية في 

البورصة“.
ويرى تقريــــر محلي أنــــه ”رغم مرور 
نحــــو ثلاثــــة عقود علــــى إطلاقهــــا تبقى 
بورصــــة الجزائــــر الوحيدة فــــي المنطقة 
التي تواجه ركودا في النشاط وضعفا في 
استقطاب الاســــتثمارات ودعم الاقتصاد، 
أو تشكيل سوق مالية تشكل إحدى آليات 
التمويــــل خــــارج نطاق التمويــــل البنكي 

التقليدي“.
وأضاف ”لم تســــجل منــــذ انطلاقتها 
الفعليــــة في 1997 أي تطور وتوســــع رغم 
ترســــانة القوانــــين المعتمــــدة واتفاقيات 
الشــــراكة المبرمــــة والإعلانــــات المتكــــررة 
للحكومــــات المتعاقبة عن مشــــاريع إدراج 
أســــهم مؤسســــات، حيث ظلت مستويات 
والثانويــــة  الأوليــــة  الأســــواق  نشــــاط 
متواضعــــة منــــذ 1999 رغــــم التنظيم في 
ميــــدان نشــــاطات الأوراق المالية، ووضع 
نظام الحفظ المركزي الذي يسمح بتسيير 
الأوراق الماليــــة عــــن طريــــق الحســــابات 
الجاريــــة، إذ يتــــم إحصــــاء خمــــس قيم 
متداولــــة، مع ارتقــــاب أن يصبــــح العدد 
أربعــــا مــــع انســــحاب شــــركة العصائر 

والمصبرات بالرويبة“.

ورغم ســــعي الســــلطات فــــي مرحلة 
عمليــــات  إنعــــاش  إعــــادة  إلــــى  ســــابقة 
العموميــــة  للشــــركات  الخصخصــــة 
الصناعيــــة، وضمان توفير مــــوارد مالية 
والتخفيف من اللجوء الآلي إلى مساهمة 
البنــــوك لدعــــم ومصاحبــــة المؤسســــات 
العموميــــة، فقد ظلت مثــــل هذه العمليات 

تمثــــل عبئــــا كبيرا، مــــن خــــلال عمليات 
التطهيــــر وإعــــادة الرســــملة المتواصلة، 
حيث تمت برمجة حوالي عشر مؤسسات 
حكوميــــة منــــذ قرابة 10 ســــنوات لدخول 
البورصــــة، لكن العملية لم تكلل بالنجاح، 
بينمــــا ظل القطاع الخاص مترددا خاصة 
بعد النتائج المحتشمة المحققة من شركات 
خاصــــة خاضت تجربة البورصة وتراجع 

قيمة أسهمها وقلة تداولها.
ولفت إلى أن ضعف البنية الصناعية 
والإنتاجيــــة وغيــــاب إرادة فعلية لتطوير 
الســــوق المالية وتحرير الاقتصاد ووضع 
آليــــات مضبوطة لإدارة وســــير الســــوق 
المالية، فضلا عن غياب التحفيزات، تبقى 
من أبــــرز العوامل التي أبقــــت البورصة 
على حالها، حيث بقي رأس المال السوقي 

للبورصة عند مستويات ضعيفة.

وتعتبــــر بورصة الجزائــــر واحدة من 
أضعــــف المؤسســــات المالية فــــي العالم، 
حيث تشــــير أحدث التقديــــرات إلى أنها 
تحتــــل المركــــز قبــــل الأخيــــر فــــي ترتيب 
البورصــــات العالميــــة. ويعكــــس مقرهــــا 
المهتــــرئ الواقــــع بحــــي عميــــروش فــــي 
وســــط العاصمة، وتجهيزاتهــــا البدائية، 
مكانتهــــا ودورهــــا في معادلــــة الاقتصاد

المحلي.
ويـــرى خبـــراء أن ضعـــف البورصة 
الجزائريـــة يعزى بالأســـاس إلى دورها 
الاقتصـــادي  النشـــاط  فـــي  الضعيـــف 
بنشـــأتها  أحاطـــت  التـــي  والظـــروف 
وطبيعـــة الاقتصـــاد المحلـــي القائم على 
مخططات مركزية خماســـية، تستند إلى 
تمويـــل الخزينة العموميـــة، إضافة إلى 
غياب ثقافة التداول وتجارة الأســـهم في 
الوسط الاقتصادي المحلي وتحفظ كبرى 

المؤسسات على المجازفة والانفتاح.
وتعـــد بورصـــة الجزائـــر مـــن أفقر 
بورصات العالم وأقلها نشـــاطا، بســـبب 
إهمال دورها واقتصار نشاطها حتى الآن 
على أربع مؤسســـات حكوميـــة فقط، في 
ظل غياب المرونـــة الاقتصادية والإدارية 

الذي عطل انبعاث نشاط البورصة.
ولا تزال البورصة في آخر اهتمامات 
الحكومـــة، رغم عجز الخزينـــة العمومية 
عن تمويل النشاطات الاقتصادية، وهو ما 
يعكس مدى انغلاق المؤسسة الاقتصادية 
الجزائرية وهيمنة الضبابية والمعاملات 
المثيرة للشكوك، واستمرار غياب الإرادة 
السياســـية لبناء اقتصاد وســـوق مالية 
قائمة على الشـــفافية والحوكمة. وحاول 
مديـــر البورصة تبرير تردد المؤسســـات 
الاقتصاديـــة بالبـــلاد في الانخـــراط في 
نشاط السوق المالية، بارتباط المؤسسات 
الاقتصاديـــة الخاصة بالطابـــع العائلي 
الذي يرفض الانفتاح على تداول الأسهم 

مع أطراف أخرى.

عمقت جائحة كورونا الركود المزمن لبورصة الجزائر، حيث شهدت تعاملاتها 
في الســــــوق المالية تراجعا مما يســــــلّط الضوء على ضعف البنية الاقتصادية 
التي كرست طيلة عقود تهميش مساهمة البورصة في دفع النمو. ويرى خبراء 
أن إهمال دورها وانحســــــار نشــــــاطها وعدم جاذبية المؤسسات والمستثمرين، 

أدت إلى تدني ترتيبها في ترتيب البورصات العالمية.

في انتظار إصلاحات جادة 

 بيــروت – حـــذرت وكالـــة التصنيـــف 
الائتماني موديز من أن عدم قدرة مصرف 
لبنان المركزي علـــى توفير المال لبرنامج 
باعتبـــار  الـــواردات،  لدعـــم  الحكومـــة 
أن احتياطـــات النقـــد الأجنبـــي القابلة 
للاســـتخدام قـــد اســـتُنزِفت عمليـــاً، من 
شـــأنه أن يطال احتياطات النقد الأجنبي 
الإلزامية المحتفظ بهـــا نيابةً عن البنوك 
التجاريـــة وهـــو ما يمثل انهيـــارا كاملا 

للقطاع المصرفي.
وأضافت الوكالة في تقرير أن التعدي 
للبنـــوك  الإلزاميـــة  الاحتياطـــات  علـــى 
المحتفظ بها في مصـــرف لبنان المركزي، 
وســـط الجمـــود الحكومي المســـتمر، من 
شـــأنه أن يزيد من المخاطـــر لدى البنوك 
يعـــرض  قـــد  ممـــا  المراســـلة،  الدوليـــة 
المعاملات المصرفية في البنوك اللبنانية 
للخطـــر، الأمر الذي يمكن أن يؤثر ســـلباً 
علـــى ركائـــز الاقتصـــاد الأساســـية، بما 
فـــي ذلك التجارة والســـياحة وتحويلات 

المغتربين.
البنـــوك  بـــين  العلاقـــات  وتســـتند 
التجارية والمصرف المركزي على الالتزام 
باللوائح التنظيمية، بما في ذلك الامتثال 
للوائـــح العالمية لمكافحة غســـيل الأموال 

بالإضافة إلى متطلبات الاستقرار المالي. 
وتتضمـــن متطلبـــات الاســـتقرار المالي 
تجنب ما يعـــادل 15 في المئة من إجمالي 
الودائـــع الأجنبية، وذلك بســـبب ارتفاع 
في الاقتصاد اللبناني  معدلات ”الدولرة“ 
بشـــكل كبير، والتي تجاوزت 80 في المئة 

منذ يونيو الماضي.

وتأتـــي هـــذه التحـــولات الخطيـــرة 
بالتزامـــن مـــع مخـــاوف خبـــراء ماليين 
مـــن قطـــع بعـــض المصـــارف المرُاســـلة 
الدوليـــة لعلاقاتهـــا المالية مـــع مصرف 
لبنـــان المركزي مما ســـتكون له تداعيات 
وخيمـــة على البلاد، خاصة في ما يتعلق 
السلع  واستيراد  الخارجية  بالتحويلات 

الأساسية.
وأعلـــن حاكم مصـــرف لبنان المركزي 
رياض ســـلامة في وقت سابق من أبريل 

الجـــاري أن المصـــارف المراســـلة بـــدأت 
تقلـــص علاقاتها التجاريـــة مع المصرف 
المركزي بســـبب تخلف لبنان عن ســـداد 
ســـندات دولية، والحملات ضد المصرف 
المركزي والدعاوى القضائية ضد حاكمه 

في لبنان وخارجه.
وحذر سلامة من أن مثل هذه الخطوة 
ســـتجعل لبنان في وضع صعـــب في ما 
واستيراد  الخارجية  بالتحويلات  يتعلق 
السلع الأساســـية، وكذلك الحصول على 
العمـــلات الأجنبيـــة لتشـــغيل مختلـــف 

المرافق الاقتصادية.
والمصارف المراســـلة هي شـــبكة من 
الأجنبية  الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك 
يتعامـــل معهـــا البنـــك المحلـــي لتقـــديم 
خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة 
الخارجيـــة وغيرها من الخدمـــات المالية 
الأخـــرى لصالـــح عملائـــه المحليـــين أو 

أنشطة البنك الاستثمارية الدولية.
وكانـــت المصـــارف اللبنانيـــة البالغ 
عددهـــا 65 مصرفـــا تشـــغل 1045 فرعـــا 
مصرفيا بدأت إجراءات لتقليص نفقاتها 
وإغـــلاق بعـــض فروعها في إطـــار طلب 
المصـــرف المركزي مـــن المصـــارف زيادة 
رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة 
إلـــى إعادة ضـــخ دولارات في حســـابات 
المصارف المراســـلة في الخارج بنســـبة 3 

في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.
ويعاني لبنان من أزمـــات اقتصادية 
وماليـــة ومعيشـــية وصحيـــة متشـــابكة 
أدت إلـــى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 
50 فـــي المئـــة وتفاقم البطالـــة والتضخم 
وتآكل الرواتب والمدخرات وســـط تراجع 

احتياطي النقد الأجنبي.
وتترافق الأزمات مع شـــغور حكومي 
منذ اســـتقالة حكومة حســـان دياب، على 
خلفية كارثة انفجـــار مرفأ بيروت في 10 
أغسطس الماضي، بسبب خلافات القوى 
السياســـية على الحصص الوزارية، في 
وقت تشـــترط فيـــه المســـاعدات الدولية 
غيـــر  اختصاصيـــين  حكومـــة  تشـــكيل 
حزبيين تستطيع تنفيذ إصلاحات إدارية 
واقتصاديـــة وماليـــة لإخـــراج لبنان من 

أزمته الاقتصادية.

موديز تحذر من انهيار ما تبقى

من القطاع المصرفي اللبناني

زان 
ّ
ضعف وبطء يمي

بورصة الجزائر جراء غياب 

عمق السوق وجاذبية 

المؤسسات والمستثمرين

دور هامشي في النمو وغياب ثقافة التداول وتجارة الأسهم

كورونا يغذي الضعف المزمن 

للبورصة الجزائرية

بنوك على حافة الهاوية

 الكويــت – أعلنت مؤسســـة البترول 
الكويتية وصندوق الثروة الســـيادي عن 
التوصل إلى اتفاق بموجبه تقوم شـــركة 
النفط بســـداد مبلغ مالي من أرباحها، في 
ظل البحث عن منافذ مالية لتخفيف أزمة 
الســـيولة الحادة لاســـيما في ظـــل تعثر 

قانون الدين العام.
وقال مصدران إن مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة المملوكة للدولة والهيئة العامة 
للاســـتثمار توصلتـــا إلى اتفـــاق نهائي 
تســـدد المؤسســـة بموجبـــه نحـــو 8.250 
مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة 
الكويتية خلال 15 عاما على أقساط، تمثل 
أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف 

المليار دينار كرسوم إضافية.

ولـــدى مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
نحـــو 7 مليـــارات دينـــار (23.14 مليـــار 
دولار) مستحقة منذ ســـنوات كتوزيعات 
أرباح لصندوق الاحتياطـــي العام، الذي 
تديـــره الهيئـــة العامة للاســـتثمار وهو 
أحد الصناديق الســـيادية، ويغطي عجز 

الميزانية العامة.
وقال مصـــدر حكومـــي ومصدر آخر 
مطلـــع لرويتـــرز إن الطرفـــين وقعا على 
جـــدول للســـداد تدفع بموجبه مؤسســـة 

البتـــرول 550 مليـــون دينـــار (1.83 مليار 
دولار) سنويا لصندوق الاحتياطي العام 

خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وسيســـمح هذا الاتفاق بضخ سيولة 
ماليـــة في خزانة الدولة الخليجية الغنية 
بالنفط والتي تضـــررت ميزانيتها كثيرا 
العام الماضي بســـبب تداعيات انتشـــار 
فايـــروس كورونا وهبوط أســـعار النفط 
وتوتـــر العلاقة بين الحكومـــة والبرلمان، 
الأمـــر الذي منعها من اللجوء للأســـواق 

الدولية من أجل الحصول على قروض.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق 
إن صندوق الاحتياطي العام ومؤسســـة 
البتـــرول الكويتية اتفقتا في الســـنوات 
الأخيـــرة علـــى جـــدول لســـداد الأربـــاح 
المتراكمة، لكـــن الصندوق طلب مراجعته 
والتعجيـــل به في إطـــار جهود الحكومة 
الكويتيـــة لتغطية العجز فـــي الميزانية. 
وقال المصدر الحكومـــي إن مبلغ الأرباح 
ارتفـــع إلى 7.75 مليار دينار في الأشـــهر 
الأخيرة، حيث توقفت المؤسســـة عن دفع 
الأقســـاط، بينما كانت المفاوضات جارية 
بين الجانبين، مبينـــا أن المبلغ الإجمالي 

شمل أيضا 500 مليون دينار ”كرسوم“.
وقال ”وقـــع الطرفان علـــى ذلك، لكنّ 
هناك تفاهما ضمنيا أن مؤسسة البترول 
إذا كانـــت لديهـــا أموال أكثـــر يمكنها أن 
تســـدد بشكل أســـرع.. لا نريد أن نضغط 
عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليون ســـنويا 

هو ما تم الاتفاق عليه“.
ولم ترد مؤسســـة البتـــرول الكويتية 

على الفور على طلب التعليق.

كانت صحيفـــة الـــرأي المحلية قالت 
الجمعة إن مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
ســـتدفع أقســـاطا ربع ســـنوية للخزينة 
العامة للدولة بدءا من يونيو المقبل بقيمة 

تقارب 137.5 مليون دينار.
ويأتـــي هـــذا الحـــل حســـب خبـــراء 
كإجراء مســـتعجل لحلحلة الأزمة جزئيا 
فـــي ظل تواصل أزمة الســـيولة وانخرام 
الموازيـــن نتيجة عقود من ســـخاء النفط 

والدعم الحكومي الموجه للمواطنين.
ويجمـــع خبـــراء أن معالجـــة هـــذه 
الأزمات وترتيب فوضى الإنفاق يتطلبان 
إصلاحات على مدى متوســـط وطويل من 
أجل الضغط علـــى المصاريف الحكومية 
وضبط أوتار الخزانة العامة لاســـيما في 

ظل رفض الاقتراض.
وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفط، التي تضررت بشـــدة جراء هبوط 
أســـعار الخام وتداعيـــات جائحة كوفيد 
– 19، مخاطـــر تتعلق بالســـيولة في الأمد 

القريـــب ترجـــع إلى حـــد كبيـــر إلى عدم 
ســـماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة 

بالاقتراض.
وتشـــهد الكويت حالة شبه دائمة من 
التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى 
حد كبير الإصلاحـــات الهيكلية المطلوبة 
في دولـــة تعتمد بشـــكل شـــبه كلّي على 

النفط.
وفـــي ظـــل محاولتهـــا للبحـــث عـــن 
مصادر تمويـــل حاولت الكويـــت تغطية 
عجـــز الميزانية العامة من خـــلال مبادلة 
بعـــض الأصول والســـحب مـــن صندوق 
الثروة الســـيادي، غير أن رفض البرلمان 

حال دون ذلك.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمام 
تحديات غير مسبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف في الآجـــال الضيقة لإيجاد حل 
لأزمة الســـيولة غير أن الرفض البرلماني 
والجـــدل الشـــعبي يطيلان عمـــر الأزمة 
التي تســـتنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

الكويت تحصل على دفعة أولى

 من أرباح مؤسسة البترول

ــــــت الكويت على دفعــــــة أولى من أرباح مؤسســــــة البترول وذلك بعد  حصل
ــــــرول الكويتية  توصل صندوق الثروة الســــــيادي الكويتي ومؤسســــــة البت
ــــــة إلى اتفــــــاق نهائي لتحويل قســــــط من أرباح المؤسســــــة  المملوكــــــة للدول
للصندوق لتغطية العجز فــــــي الموازنة في ظل رفض البرلمان لقانون الدين 

العام وللاستنجاد بصندوق الأجيال.

 تقديم تمويل سنوي على مدى خمسة عشر عاما

استنزاف احتياطات النقد 

الأجنبي القابلة للاستخدام 

من شأنه أن يطال 

الاحتياطات الإلزامية

1.83
مليار دولار تدفعه مؤسسة 

البترول سنويا لصندوق الثروة 

السيادي على مدى 15 عاما

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري

68.48
في المئة قيمة انخفاض تعاملات 

البورصة الجزائرية خلال عام 

2020 بمقارنة سنوية
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 القاهــرة – أكـــد خبـــراء اقتصاديون 
وسياسيون مصريون أن بلادهم ستشارك 
بفاعلية وقوة في مشـــروعات إعادة إعمار 
ليبيـــا، لاســـيما فـــي ظـــل قوة الشـــركات 
المصريـــة، ووجـــود ترحيب ليبـــي مدفوع 
بالـــدور المصري الإيجابي داخل الســـاحة 

الليبية.
وزار وفد مصري كبير برئاســـة رئيس 
الحكومة مصطفـــى مدبولي، وعضوية 11 

وزيرا، طرابلس قبل أيام.
ووقـــع الوفـــد المصري خـــلال الزيارة 
11 مذكـــرة تفاهم مع الجانـــب الليبي، في 
مجالات الصحة والبنيـــة التحتية والنقل 
والكهربـــاء والاتصالات والقـــوى العاملة 
وغيرها، وذلك بحضـــور مدبولي ونظيره 

الليبي عبدالحميد الدبيبة.
كما اتفـــق الجانبان على إعـــادة فتح 
الســـفارة المصرية فـــي طرابلس عقب عيد 

الفطر القادم.

والأحد، أجرى وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته 
الليبية نجلاء المنقوش، بحثا خلاله ”سبل 
تعزيز العلاقات الثنائيـــة“، ثم وجه الأول 
الدعـــوة للمنقوش لزيـــارة مصر في أقرب 

فرصة.
وكان رئيـــس الحكومـــة الليبيـــة قـــد 
زار مصـــر في 18 فبرايـــر الماضي، والتقى 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، في أول 

زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
وأكـــد الدبيبة خلال الزيـــارة أن ليبيا 
تتطلـــع إلـــى إقامة ”شـــراكة شـــاملة“ مع 
مصـــر، بهدف استنســـاخ نمـــاذج ناجحة 

من تجربتهـــا التنموية التي تحققت خلال 
السنوات الماضية.

وفــــي هذا الصــــدد، قال الأمــــين العام 
لاتحاد المســــتثمرين العرب جمال بيومي، 
إن زيــــارة الوفــــد المصري رفيع المســــتوى 
إلى طرابلــــس تؤكد أن البلدين يقفان على 

”أرضية مشتركة صلبة وقوية“.
ونقلــــت شــــينخوا عن بيومــــي، وهو 
مســــاعد وزير الخارجية المصري الأسبق، 
قولــــه إن ”مصــــر مــــن أكثر الــــدول تأثيرا 
على الليبيين بكافة أطيافهم، لأنها الدولة 
الأكثــــر قبــــولا للشــــعب الليبــــي، والأكثر 

حيادية بالنسبة لكل الأطراف الليبية“.
ورأى أن توقيع هذه الاتفاقيات طبيعي 
في ظـــل أن ليبيا دولة جـــوار لمصر، وكان 
يوجد فيها أكثر من مليوني مصري للعمل.
وأردف ”بالتأكيد ســــوف تشارك مصر 
بقــــوة في إعادة إعمار ليبيــــا، لأن البلدين 
لديهما مصلحة في هذا، فدولة ليبيا تريد 
إعادة إعمارها، ومصر ستستفيد من ذلك، 
خاصــــة أن ليبيا ليســــت فقيرة، فهي دولة 

نفطية ورائدة في الاستثمار في مصر“.
وأوضح أن ”ليبيا اســــتعادت توازنها 
إلى حــــد كبير، وتســــعى لجذب شــــركات 

للاستثمار والعمل في أراضيها“.
واســــتطرد أن ”ما قامت به الشــــركات 
المصرية من تنفيذ مشــــروعات عملاقة في 
مصر أعطى انطباعا قويا بأنها تستطيع 
تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا“.

وختم أن ”العجلــــة بدأت في الدوران، 
وهنــــاك إشــــارات إيجابيــــة فــــي جميــــع 
الاتجاهــــات، ولــــو ســــارت الأمــــور فــــي 
مسارها الطبيعي سوف نلاحظ المزيد من 
وتبادل  والاستثمار  والتجارة  المشروعات 

الخبرات بين البلدين“.
من جهته، أكد الدكتور مختار غباشي 
نائب رئيــــس المركــــز العربي للدراســــات 
السياســــية أن هنــــاك اهتمامــــا مصريــــا 
بالشــــأن الليبي، مشــــيرا إلــــى أن ”مصر 
لعبــــت دورا أساســــيا ووضعــــت بصمــــة 
كبيــــرة للوصول إلى تهدئــــة الأوضاع في 

ليبيا وسريان هذه المرحلة“.
وقال غباشي إن هناك في الوقت نفسه 
”ترحيبا ليبيا بالدور المصري المســــتقبلي 

داخل الساحة الليبية“.

وتابــــع أن هــــذا الــــدور ”لــــن يكــــون 
سياســــيا أو تقنيا مرتبطا بالأمن القومي 
فقــــط، ولكنــــه دور مرتبط بمرحلــــة إعادة 
الإعمار والمشاركة في مشــــروعات البنية 
التحتية فــــي ليبيا، وهــــذه مرحلة أخرى 
ســــيكون فيها تنافس بين قــــوى إقليمية 

ودولية كبيرة“.
ورأى أن ”الاتفاقيــــات التــــي وقعتها 
مصــــر مــــع ليبيــــا تمثــــل بصمــــة أولية 
وســــريعة وتفتح أبوابا كثيرة، وهذا مهم 

جدا لمصر“.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ”تعطي 
إشــــارة قوية إلى مشاركة مصر في إعادة 
إعمار ليبيا، وأتصور أنه ســــيكون لمصر 
دور أساســــي في إعمار ليبيا، ولو نظرنا 
إلى هذه الاتفاقيات ســــنجد أنها في كافة 
المجالات وتشــــمل حتــــى العمالة المصرية 
في ليبيا وآليــــات وصولها، والأمر القادم 

ســــيتوقف على تفعيــــل هــــذه الاتفاقيات 
داخل الساحة الليبية“.

إرادة  هنــــاك  أن  ”أتصــــور  وواصــــل 
سياسية مصرية لتنفيذ هذه الاتفاقيات.. 
خاصــــة أن هناك شــــركات مصرية كبيرة 

تسعى لذلك بشكل ملحوظ“.
نجــــاح  شــــك،  ”دون  أنــــه  وأضــــاف 
الشــــركات المصرية في إنجاز المشروعات 
العملاقــــة فــــي مصــــر منحها ثقــــة كبيرة 
للمشــــاركة في المشروعات الليبية، في ظل 

وجود ترحيب ليبي بذلك“.
وأكــــد أن ”مشــــاركة مصر فــــي إعمار 
ليبيا ســــوف تنعكس إيجابا على اقتصاد 

مصر وشركاتها والعمالة المصرية“.
بــــدوره، رأى الدكتــــور طــــارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
أن توقيــــع مصر وليبيــــا 11 مذكرة تفاهم 

”أمر مهم جدا“.

وقال فهمي، إن توقيع هذه الاتفاقيات 
يؤكد أن البلدين ســــوف يدشنان ”تعاونا 

اقتصاديا كبيرا في الفترة المقبلة“.
وأضــــاف أن ”فتح الســــفارة المصرية 
في طرابلس عقب عيد الفطر القادم خطوة 
إيجابية ومبشرة ســــتنعكس على تطوير 
وتنميــــة العلاقات بــــين البلدين، بما فيها 
العلاقــــات الاقتصادية، فهــــذه الاتفاقيات 
تؤكد أن مصر ستشــــارك بقــــوة في إعادة 

إعمار ليبيا“.
وتابــــع أن ”مصــــر حاضــــرة بقوة في 
ليبيا، ومجالات التعاون المشــــترك سوف 
تكون لها نتائج إيجابية ومهمة للبلدين“.
وختــــم أن ”مصــــر لديهــــا الإمكانيات 
والقــــدرات، والحكومــــة الليبيــــة طلبــــت 
مشاركة مصر في عمليات الإعمار، وأعتقد 
أن البلدين ســــيدخلان في شراكةمتكاملة 

مستقبلا“.

وفي سياق آخر تستهدف القاهرة من 
جاهزيتهــــا تلبية جميع الطلبات الخاصة 
بالســــوق الليبيــــة، بمــــا يعــــزز تنشــــيط 
اقتصادهــــا ومواجهة عمليــــات التهريب 

التي تتمّ على الحدود الليبية.
لتحريك  القاهرة  مســــاعي  وتتواصل 
مفاصل وســــبق، ودشــــنت عشــــر مناطق 
المتاخمــــة  الســــلوم  بمدينــــة  لوجســــتية 

للحدود مع ليبيا.
وتتيح هذه المناطــــق جميع البضائع 
التــــي تحتاجهــــا الســــوق الليبيــــة على 
مساحة 400 ألف متر مربع لتعزيز سهولة 

تدفق المنتجات المصرية.
وعرضت مصلحة التخطيط العمراني 
الليبية على لجنة التشييد بجمعية رجال 
الأعمال المصريين، احتياجات السوق في 
مجال الإسكان، وكشفت عن فجوة حجمها 

400 ألف وحدة سكنية.

تعزيز التعاون في البنية التحتية وقطاعات النقل والكهرباء والاتصالات

إدماج فاقدي الدخل الثابت في النظام المصرفي وتخفيف مخاطر المقترضين

نزلت القاهرة بكل ثقلها للمشاركة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، 
حيث يســــــتهدف البلد بعد زيارات إلى طرابلس الاستفادة من هذه المشاريع 
العملاقة في البنية التحتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الكهرباء 

والصحة والنقل في ظل تنافسية دولية محتدمة.

دبلوماسية اقتصادية

عين الشركات المصرية على مشاريع الإعمار في ليبيا

 مســقط – عزز بنك التنمية العماني 
التســـهيلات المقدمـــة للزبائـــن لتحقيق 
الشـــمول المالي وترســـيخ الثقـــة المالية 
مـــن خـــلال دمـــج الكثير مـــن القطاعات 
الفاقدة للدخل القار في النظام المصرفي 

وتخفيف مخاطر المقترضين.
ويقـــدم بنك التنمية العماني خدمات 
ماليـــة لفئات كثيرة ويتحمل في ســـبيل 
ذلـــك مخاطـــر عاليـــة لكـــون المقترضين 
ليســـت لديهم ســـجلات بنكية أخرى ولا 
دخـــل ثابت مقيد أو مشـــروع قائم يمكن 
الاســـتعانة بســـجل تدفقاته النقدية في 
تقييم مخاطر التسهيلات الممنوحة الذي 
أدى إلى استفادة أعداد كبيرة تصل إلى 

الآلاف من الخدمات التي يقدمها البنك.
وتشمل الفئات المستفيدة من خدمات 
بنك التنمية العماني المشـــاريع الحرفية 
في قطاعي الزراعة والصيد التي يعتمد 
أصحابهـــا على هذه الحـــرف التقليدية 
في مصدر دخلها وعـــادة ما تتعامل في 
بيعها وشـــرائها بالنقد دون الاســـتفادة 

من النظام المصرفي.
الممنوحـــة  التســـهيلات  وأحدثـــت 
من قبـــل بنـــك التنمية نقلـــة نوعية في 
استخدام التعاملات المصرفية وأصبحت 
لديها حسابات مصرفية، ولديها القدرة 
في التعامل والاســـتفادة من التسهيلات 
التي تقدمها مختلـــف البنوك العمانية.
ويقـــدم بنك التنمية العماني تســـهيلات 

للمرأة العمانيـــة المنتجة التي أصبحت 
تدير مشـــروعها وتســـتخدم الحسابات 
التجاريـــة  تعاملاتهـــا  فـــي  المصرفيـــة 
والمالية مما ســـهل دمج كثير من النساء 

في النظـــام المصرفـــي وتحقيـــق ركائز 
الشـــمول المالـــي من بينهـــا تعزيز الثقة 

المالية.
ويقـــوم بنك التنميـــة العماني بمنح 
تســـهيلات وقـــروض لأنشـــطة كثير من 
المشروعات متناهية الصغر ذات التشغيل 
الذاتـــي التي لا يتقاضـــى أصحابها أي 
رواتـــب شـــهرية أو التزامـــات تجعهلم 
يبادرون إلى الاســـتفادة مـــن الخدمات 
التي يقدمها النظـــام المصرفي العماني.
ولكن وبعد اســـتفادتهم من التسهيلات 

المالية التي يقدمهـــا البنك أصبحوا من 
بين قائمة المستفيدين والمتعاملين بشكل 
يومي مـــع النظام المصرفي ســـواء كان 
في البيع أو الشـــراء أو القيام بتعاملات 
وتحويلات متعلقـــة بالمعاملات اليومية 

لنشاطهم الاستثماري.
وســـعى بنك التنميـــة العماني إلى 
لخدمـــة  الرقميـــة  التقنيـــات  تســـخير 
الراغبـــين فـــي الاســـتفادة مـــن خدماته 
وإتاحـــة اســـتمارة إلكترونيـــة لتقـــديم 
طلبـــات الحزمتين الأولـــى والثانية من 

برنامج القروض الطارئة الذي يستهدف 
الفئـــات الأكثـــر تضـــررا مـــن العاملين 

لحسابهم الخاص.
واشـــتملت الحزمة الثانية منه فئات 
ســـائقي ســـيارة الأجـــرة والمشـــروعات 
وتشمل  السمكية  والمشـــروعات  المنزلية 
والباعـــة  الســـمك  ومقطعـــي  بائعـــي 
بإمكانهـــم  أصبـــح  الذيـــن  المتجولـــين 
استخدام التقنية في الاستفادة من هذه 
التســـهيلات الممنوحة ممـــا يوفر عليهم 
المســـافة والمال ويتيح لهم تقديم طلبات 
القـــروض مـــن منازلهم أو عبـــر مكاتب 

خدمات سند.
ويوفر بنك التنميـــة العماني مركزا 
للاتصـــالات يتيح لجميع المتعاملين معه 
التعرف على الخدمـــات والمنتجات التي 
يقدمهـــا البنـــك والبيانـــات والمعلومات 
المتعلقة بتفاصيل قروضهم والحسابات 

البنكية الخاصة بهم.
وقال عبدالعزيز بـــن محمد الهنائي 
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني 
إن البنـــك يتبنـــى سياســـات الشـــمول 
المالي ويعمـــل علـــى إدراج جميع فئات 
المجتمـــع في النظـــام المصرفي من خلال 
متنوعـــة  وخدمـــات  منتجـــات  تقـــديم 
تتناســـب مع احتياجات جميع الشرائح 

المجتمعية.
وأضاف أن التسهيلات التي يقدمها 
بنك التنمية العماني تشـــمل الشـــركات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
والمتناهية الصغر ذات البعد الاجتماعي.
وأكـــد أن البنـــك يغطـــي مـــن خلال 
فروعـــه الـ18 جميـــع محافظات وولايات 
الســـلطنة ومـــا يزال على ســـعي دؤوب 
للوصـــول إلـــى المواطن العمانـــي أينما 
كان وأيـــا كانت مهنتـــه وحرفته لتقديم 

الدعـــم المالـــي والمعرفـــي المناســـب لـــه 
إلـــى  المواطـــن  هـــذا  انتقـــال  ويســـهل 
النظـــام المالـــي ســـواء للاســـتفادة من 
التســـهيلات المقدمـــة أو لحفـــظ أمواله 

ومدخراته.
ووضـــح الهنائـــي أن بنـــك التنمية 
العمانـــي يجعـــل مـــن التقنية وســـيلة 
لتجويد خدماتـــه والوصول إلى زبائنه، 
البنـــك  إدارة  مجلـــس  حـــرص  مؤكـــدا 
والإدارة التنفيذيـــة على التحول الرقمي 
لما له من أهمية في تحســـين بيئة العمل 
وتســـهيل العمليـــات المصرفيـــة المقدمة 

للزبائن والمستفيدين.

ويشـــار إلى أن بنك التنمية العماني 
يشـــارك فـــي الاحتفـــال باليـــوم العربي 
للشـــمول المالي الذي يصـــادف 27 أبريل 
مـــن كل عـــام تحت شـــعار ”دور التحول 

الرقمي في الشمول المالي“.
ويعد الإســـهام في تحقيق الشـــمول 
المالـــي من بين الأهداف الرئيســـية التي 
يتبناهـــا بنـــك التنميـــة العمانـــي فـــي 
منظومة عمله ويسعى إلى تجسيدها في 

جميع الأعمال والخدمات.
وكانت الحكومـــة العمانية قد أقرت 
العام الماضـــي تقديم قـــروض مصرفية 
بـــلا فوائد، للفئات المتضررة من تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا محليـــا، فـــي خطـــوة 
تحفيزية للشـــركات المتضـــررة من فترة 

الإغلاق بسبب الوباء.

بنك التنمية العماني يستهدف تحقيق الشمول المالي

وســــــع بنك التنمية العماني قاعدة تسهيلات خدماته لتحقيق أمثل للشمول 
المالي وتخفيف المخاطر العالية على المقترضين عبر توفير ســــــجلات بنكية 
للعديد من العاملين في القطاعات الحرفية والصيد والزراعة من خلال خطة 
لدمج الكثير من النساء في النظام المصرفي وتحقيق ركائز الشمول المالي 

وتعزيز الثقة المالية.

إدماج الصيادين في النظام المصرفي

الاتفاقيات التي وقعتها 

مصر مع ليبيا تمثل 

بصمة أولية وسريعة

مختار غباشي

ليبيا دولة نفطية غنية 

ورائدة في الاستثمار 

في مصر

جمال بيومي

نسعى للشمول المالي 

وإدراج جميع الفئات 

في النظام المصرفي

عبدالعزيز الهنائي



 لنــدن – فـــي أواخـــر مارس اســـتولى 
الجهاديون المرتبطون بالدولة الإسلامية 
على بلدة بالما الســـاحلية شـــمال شـــرق 
موزمبيـــق. وإلـــى جانب مهاجمـــة البلدة 
التـــي تقع في موقع اســـتراتيجي بالقرب 
مـــن مشـــروع للغـــاز الطبيعـــي بقيمة 20 
مليار دولار بقيادة فرنسا، قتل الإرهابيون 
العشـــرات مـــن المدنييـــن الموزمبيقيين 
وقيل إنهم قطعوا رؤوس العمال الأجانب.

وأثـــارت العاصفة الإعلامية التي تلت 
الهجوم نقاشا واسع النطاق حول طبيعة 
تورط الدولة الإسلامية وما إذا كان العنف 
فـــي موزمبيـــق ظاهـــرة محليـــة أم عابرة 

للأوطان.
وقد ركز بعـــض المحللين على مظالم 
المتمرديـــن، لكـــن مبايعتهـــم الواضحـــة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية تزامنـــت مع 
قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات التنظيم، 
والـــذي يعـــرف الآن باســـم ولاية وســـط 
أفريقيا التابعة للدولة الإسلامية. وتشمل 
فروعا في موزمبيـــق وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

مزايا استراتيجية

فــــي الواقــــع، أعــــرب عدد قليــــل جدا 
من المراقبين عن قلقهم الشــــديد بشــــأن 
احتــــلال المتمرديــــن الناشــــئين لأراضي 
شــــمال موزمبيق حتى مبايعتهم لتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية. وتبقى حالــــة ولاية 
وســــط أفريقيا التابعة للدولة الإسلامية 
واحــــدة من عدة أمثلة علــــى الفوائد التي 
تعــــود علــــى الجماعــــات الجهاديــــة من 
الانضمــــام إلى الدولة الإســــلامية، والتي 
كانــــت عاملا معززا لقــــوة العديد من هذه 
الجماعــــات العاملــــة فــــي أفريقيا جنوب 
الصحــــراء الكبــــرى، بمــــا في ذلــــك ولاية 
غــــرب أفريقيــــا التابعــــة لتنظيــــم الدولة 
الإسلامية في نيجيريا والدولة الإسلامية 
منطقــــة  فــــي  الكبــــرى  الصحــــراء  فــــي 

الساحل.
وخلـــق الانتماء إلـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية مزايا تكتيكية واســـتراتيجية 
للجماعات التي كانت ســـتركز في الغالب 
على الأهداف المحلية وستتطور تدريجيا 
من خلال التحسينات التكتيكية المحلية. 
وكانـــت العلاقة مفيـــدة للطرفيـــن، حيث 
تتمتـــع الجماعـــات الجهاديـــة المحليـــة 
بعلامـــة الدولة الإســـلامية والموارد التي 
تأتـــي معهـــا، مثـــل التمويـــل والتدريب 
ومنصة دعاية عالمية قائمة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. ويبقى تنظيم الدولة 
الإســـلامية قادرا علـــى الترويـــج لنجاح 
فروعه حتى في الوقت الذي يكافح تنظيمه 
الأساسي في العراق وسوريا وفروعه في 
أماكن مثل ليبيا وأفغانســـتان للانتعاش 

من النكسات.
كما أبرز هجوم بالما 
ثبات ولاية وسط أفريقيا 

التابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية ونموّها بمرور 

الوقت. وقد هاجمت بلدات 
في شمال موزمبيق 

واستولت على بعضها، 
بالإضافة إلى بلدات 

في جنوب تنزانيا.
وتدل عمليات 

قطع رؤوس الأجانب 
المبلغ عنها وطبيعة 
المنطقة المستهدفة 
الرمزية (بالقرب من 
مشروع غاز طبيعي 
طورته شركة الطاقة 
الفرنسية العملاقة 
توتال) على نفوذ 
الدولة الإسلامية 

وتتوافق مع رواية 
الجماعة عن الغرب 

الاستغلالي.

وبالإضافـــة إلى الأدلة على الاتصالات 
الرسمية الســـرية بين مركز تنظيم الدولة 
الإســـلامية والجهادييـــن فـــي موزمبيق، 
أكدت قيادة العمليـــات الخاصة الأميركية 
فـــي أفريقيـــا أن جوهـــر الجماعـــة يكمن 
فـــي تجنيـــد الجهادييـــن الموزمبيقييـــن 
وتدريبهـــم وفي بعض الحالات تجهيزهم. 
ومن المرجح أن تكون ولاية وسط أفريقيا 
التابعـــة لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية من 
يســـاهم في تسهيل ذلك من خلال شبكتها 

الإقليمية من المتشددين واللوجستيين.
ويبقى التأثير علـــى وتيرة العمليات 
وخارجهـــا  موزمبيـــق  فـــي  الإرهابيـــة 
واضحا. فمنذ ينايـــر 2020، وقع ما يقرب 
مـــن خُمس الهجمـــات التـــي أعلنت عنها 
الدولة الإســـلامية في جميع أنحاء العالم 
في أفريقيا جنوب الصحراء. وتُخلّف هذه 
الهجمات ما يقرب من خمسة أضعاف عدد 
القتلـــى والجرحى من العمليات في أماكن 
أخـــرى. ويظهر المنتســـبون للتنظيم الآن 
على الصفحة الأولى من منفذه الأسبوعي 
الرســـمي، النبأ، أكثر من النواة الأساسية 
في ســـوريا والعراق، مما يـــدل على قيمة 
هـــذه الجماعـــات التابعة لقيـــادة الدولة 

الإسلامية.
وليســـت هذه القصة غير عادية حيث 
تلقـــت الفـــروع التابعـــة لأفريقيـــا جنوب 
الصحراء، بشـــكل كبير، دفعـــة من المنبع 
بمجـــرد تعهدها بالـــولاء لخليفـــة الدولة 

الإسلامية.
وصعّـــدت نظيرة ولاية غـــرب أفريقيا 
الإســـلامية،  الدولـــة  لتنظيـــم  التابعـــة 
المسماة الدولة الإســـلامية في الصحراء 
الكبرى، في الســـاحل مـــن هجماتها على 
القوات الماليـــة والنيجيرية والبوركينية 
لمّـــا منحتهـــا القيـــادة المركزيـــة وضع 

”المقاطعـــة“. كمـــا أوضحـــت ولايـــة غرب 
أفريقيـــا في المنشـــورات كيـــف قدم مركز 
الدولة الإسلامية المشورة للجماعة بشكل 
استراتيجي بشأن الأساليب الأكثر فاعلية 
لشـــن حرب العصابات، بما فـــي ذلك متى 
تهاجم المناطق المأهولة ومتى تنسحب. 
وهناك ســـبب للاعتقاد بأن فرع موزمبيق 
كيّف تكتيكاته المتمردة ونهج الحرب غير 
المتكافـــئ تبعا لنصيحة مـــن نواة الدولة 

الإسلامية.
كما انطلـــق تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي غرب أفريقيا في بنـــاء مركبات مدرعة 
لتفجيـــرات انتحاريـــة فقط بعـــد أن بايع 
أبوبكـــر شـــكوي زعيم بوكو حـــرام، زعيم 
تنظيم الدولة الإســـلامية أبوبكر البغدادي 

في 2015.
ويشـــير هذا إلى التزود بالذخائر من 
مركز تنظيم الدولة الإســـلامية، الذي حدد 
فروعه المختلفة من خلال الزي الرســـمي 
المميـــز، بمـــا فـــي ذلـــك عصابـــة الرأس 
في موزمبيق  الحمراء لـ“القوات الخاصة“ 

ومصر ومالي والساحل.
لكن هل تتســـاوى جميع فروع الدولة 
الإســـلامية؟ وهـــل تحظى بعـــض الفروع 
باهتمـــام أو موارد أكثر مـــن غيرها، وإذا 
كان الأمـــر كذلك، فكيف يجري تحديد ذلك؟ 
إن أفضل تفسير لذلك يكون بدرس الفروع 

من منظور درجات الانتماء المختلفة.

علاقة الفروع بالنواة

ينعكـــس الانتماء من الدرجـــة الأولى 
فـــي المقاطعـــات الليبية لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية البائدة الآن. لـــم يتعهد هؤلاء 
بالولاء للتنظيم فحســـب، بـــل ضموا إلى 
صفوفهـــم أعـــدادا كبيـــرة مـــن المقاتلين 
الذين نقلوا من ســـوريا على وجه التحديد 
لتشكيل ولايات الدولة الإسلامية في ليبيا 
بأوامر من البغدادي. وحافظت المقاطعات 
الليبيـــة على اتصالات متكررة ومباشـــرة 
مـــع الجماعة، فضـــلا عن تلقـــي التمويل 
المقابل والتدريب المتخصص والمشورة، 
حتى أدى تحالف عسكري دولي ضخم مع 
القوات الليبيـــة المناهضة لتنظيم الدولة 
الإسلامية إلى تدمير الجماعة شبه الكامل 

في ليبيا.
وعلـــى النقيض من ذلك، لم تســـتقبل 
ولاية غـــرب أفريقيـــا التابعـــة لتنظيم 
الدولة الإسلامية سوى عدة وفود من 
المدربين الأساسيين من ليبيا، 
ولكنها دربت القادة النيجيريين 
الرئيســـيين في ليبيا خلال ذروة 

قوة تنظيم الدولة الإسلامية.
وحتى في غياب وجود 
قوي للدولة الإسلامية 
في ليبيا، يواصل 
المركز مناقشة 
الاستراتيجية مع ولاية 
غرب أفريقيا التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية، 
ونشر الصور ومقاطع 
الفيديو للهجمات، 
إضافة إلى التشاور بين 
القادة بشأن المسائل 
الأيديولوجية. ومازال 
قادة الدولة الإسلامية 
يقدمون المشورة 
العسكرية بشأن 
استخدام المركبات 
المدرعة والطرق 
المبتكرة لاستخدام 

الطائـــرات دون طيـــار. وبنـــاء علـــى ذلك، 
ســـيكون لدى ولاية غـــرب أفريقيا التابعة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية انتمـــاء مـــن 
الدرجة الثانية مقارنة بالمقاطعات الليبية 

المنحلة الآن.
والأهـــم من ذلـــك، وافقـــت الجماعات 
بأكملها، بما في ذلـــك جميع فصائل ولاية 
غـــرب أفريقيـــا التابعـــة لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، علـــى التعهد بالـــولاء للدولة 
الإســـلامية، علـــى الرغم مـــن أن الجماعة 
نـــادرا مـــا انخرطـــت فـــي تبادل مباشـــر 

للمقاتلين مع النواة.
الدرجة  الموزمبيقــــي  الفــــرع  ويعكس 
الثالثــــة مــــن الانتســــاب. وهــــذا يعني أن 
فصائــــل الجهادييــــن الموزمبيقييــــن قــــد 
تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإســــلامية. 
ولكن على عكس تنظيم الدولة الإســــلامية 
فــــي غرب أفريقيا، الذي أعلــــن مبايعته في 
2015 عبــــر قنــــوات التواصــــل الاجتماعي 
الرســــمية لتنظيم الدولة الإســــلامية، كان 
الإعلان عن تعهدات موزمبيق بشــــكل غير 

رسمي.
ووفقا لذلك، قد لا تكون هذه التعهدات 
الفصائـــل  لجميـــع  ممثلـــة  بالضـــرورة 
الجهاديـــة فـــي موزمبيق. ونتيجـــة لذلك، 
هنـــاك تســـاؤلات حول مـــا الـــذي يجعل 
الجهاديين الموزمبيقييـــن تابعين للدولة 
الإســـلامية في النهاية. فعلى الأقل، يجب 
على فرع الدولة الإسلامية، أو ”المقاطعة“، 
التعهـــد بالولاء لخليفـــة الجماعة، ويجب 

على الخليفة قبول المبايعة.
وقد خطا الجهاديـــون الموزمبيقيون، 
مثل نظرائهـــم الكونغوليين، هذه الخطوة 
من خلال إصدار عدة مقاطع فيديو وصور 
تعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو 
مـــا اعترف بـــه التنظيم من خـــلال خطاب 
البغدادي وما تـــلاه من إعلانات نيابة عن 

فروعه في مقاطعة وسط أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الانتماء من الدرجة 
الثالثـــة ربمـــا لم يؤد إلى نفس التنســـيق 
الذي حققتـــه ولاية غرب أفريقيـــا التابعة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية مـــع الدولـــة 
الإســـلامية الأم، فقد شـــوهدت فوائده في 
موزمبيـــق، بمـــا في ذلـــك الاســـتراتيجية 
والتكتيكات والإعلام وصولا إلى تفاصيل 

الأزياء الموحدة.
وبينما نجح التحالف العالمي لهزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية المطاف 
فـــي تدميـــر خلافـــة التنظيـــم المادية في 
العـــراق وســـوريا، لا توجد اســـتراتيجية 
منسقة بشأن ما إذا كان سيتم التعامل مع 
العديد من المنتســـبين والفروع من شمال 
أفريقيـــا إلى جنوب شـــرق آســـيا، وكيف 

سيكون ذلك.
ويبـــدو تهديـــد الدولة الإســـلامية في 
2021 مختلفـــا كثيـــرا حتى عمـــا كان عليه 
قبـــل عامين فقط، عندما ســـقط آخر معاقل 
التنظيـــم في بلدة الباغوز الســـورية الذي 
كان رمـــزا لنهايـــة مشـــروع بنـــاء الدولة. 
وأعطـــى التحالف الدولي الأولوية بشـــكل 
صحيـــح لجوهر تنظيم الدولة الإســـلامية 
والمنتســـبين من الدرجـــة الأولى مثل تلك 

الموجودة في ليبيا.
ولهزيمة ما تبقى من الشبكة العالمية 
للتنظيـــم، يجب علـــى التحالف الآن إجراء 
إعـــادة تقييم شـــاملة للجماعـــات التابعة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في جميع أنحاء 
العالم، وقياس درجة الانتماء ومستويات 
والقـــدرات  العاملـــة  والقـــوى  المـــوارد 
العملياتية لفروع تنظيم الدولة الإسلامية 

من سيناء إلى جنوب شرقي آسيا.

 واشــنطن – لا تهتــــم دوائر السياســــة 
الغربية كثيرا بحــــركات التمرد الجهادية 
التي برزت في الدول الأفريقية، حيث يمنع 
الجمع بين الانهيار السياســــي وأولويات 
التنافــــس والعقبات السياســــية، صانعي 
السياســــات من رؤية التهديد بوضوح أو 
التفكير بشأن ما يجب القيام به حيال ذلك.

ومثال ذلك الأخبار التي وردت الشــــهر 
الماضــــي مــــن موزمبيــــق، حيــــث اجتاح 
مهاجمــــون من تنظيم داعش بلــــدة بالما، 
وقتلوا العشــــرات، بمن فيهــــم 12 أجنبيا 

عُثر عليهم مقطوعي الرأس.
وتــــم تجاهــــل إراقــــة الدماء هــــذه في 
الولايــــات المتحدة وأوروبــــا، على الرغم 
من أن هذا ما كان ينبغي ليحدث، لاســــيما 
وأن الواقعة تعد الأحدث في حرب متعددة 
الــــدول تدمــــر الأرواح وســــبل العيش في 

جميع أنحاء القارة.
وحــــاول مجتمع السياســــة الخارجية، 
من خــــلال الكتابات العديدة بشــــأن الأمر، 
إقناع نفســــه والآخرين بأن مخاوفهم بشأن 
أفريقيــــا حقيقيــــة. حتى أن هــــذه القضية 
دفعــــت إلى إقامة شــــراكة نــــادرا ما تحدث 
بين الحزبين فــــي الولايات المتحدة، حيث 
اجتمع الجمهوريــــون والديمقراطيون معا 
في سلســــلة مــــن مبادرات الصحــــة العامة 
والتنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة. 
فلماذا إذن يتباطأ الحزبان في الاســــتجابة 
لأزمــــة موزمبيــــق وهجمــــات أخــــرى؟ لأن 
جميــــع الفئات الرئيســــية التــــي تركز على 
القــــارة تصاب بالعمــــى عندما يتعلق الأمر 
الذين  العنيفين  المتطرفيــــن  بالمتمرديــــن 

يستغلون الملايين من الأفارقة.
وحققــــت الحركــــة الجهاديــــة، التــــي 
تضم القاعدة وداعــــش، نجاحا تلو الآخر 
فــــي أفريقيا جنوب الصحــــراء الكبرى في 
الســــنوات الأخيــــرة. وتنشــــط الجماعات 
السلفية الجهادية الآن في 22 دولة أفريقية 

ولا تزال في تصاعد.
ومــــن ثــــم انتشــــرت حــــركات التمرد 
طويلة الأمد. وعلى ســــبيل المثال، انتشر 
المتطرفــــون المتمركــــزون فــــي مالي في 
بوركينا فاســــو التي كانت مستقرة سابقا 
فــــي عــــام 2016، مما أدى إلى نــــزوح أكثر 
مــــن مليون شــــخص وتحويــــل البلاد إلى 
منصة انطلاق لشــــن هجمــــات على الدول 

المجاورة.
ومهــــد العنــــف الجهــــادي المســــتمر 
الطريق لسلســــلة مــــن عمليــــات الخطف 
التــــي اســــتهدفت تلاميــــذ المــــدارس في 
نيجيريا، أكبر دولــــة في أفريقيا من حيث 
عدد الســــكان والاقتصاد. ووفقا لتقديرات 
الأمــــم المتحــــدة، فــــإن تنظيــــم داعش في 
موزمبيق سيشــــرد مليون شخص بحلول 
يونيو، وأفســــد التنظيم للتو مشروع غاز 
طبيعــــي بالمليــــارات من الــــدولارات كان 
مــــن المفترض أن يكون ركيــــزة موزمبيق 

للازدهار.
وفي الوقت نفســــه، تعني التحذيرات 
مــــن الوقــــوع فــــي ”حــــرب لا نهايــــة لها“ 
أن العديــــد ممــــن يتعاملــــون مــــع أفريقيا 
يخجلون من التركيز على المشكلات التي 

تتطلب حلولا عسكرية.
وتســــببت الإخفاقــــات الســــابقة فــــي 
مكافحة الإرهــــاب، بما في ذلــــك التجارب 
في أفغانســــتان والعراق، في تحول نحو 
التأكيد علــــى الظروف المحليــــة والردود 
غير العسكرية. لكن القوة الناعمة وحدها 
لا تســــتطيع هزيمة المتطرفين المسلحين 
الذين يمسكون بالســــلطة بالفعل، خاصة 
وأن هذه ليست مجرد تهديدات إقليمية بل 

تهديدات عالمية.
الجهاديــــة  الســــلفية  والجماعــــات 
للهجمــــات  بالفعــــل  تخطــــط  الأفريقيــــة 
الخارجيــــة أو تدعمها. كمــــا تطور أيضا 
قــــدرات هجومية قابلــــة للنقــــل -التفكير 
في المنــــاورات التكتيكيــــة لصنع القنابل 
إلــــى  والوصــــول  الصغيــــرة-  والفــــرق 
الشــــبكات الســــاحلية وعبر القارات التي 
تزيد مــــن قدرتها علــــى التواصل، وجذب 

المجندين، ونقل الأفراد في نهاية المطاف 
إلى خارج القارة.

وفي بوركينا فاسو، أشعلت انتهاكات 
قوات الأمن التمرد الحالي. وفي نيجيريا، 
تُـــرك المدنيـــون عرضـــة للخطـــر بعد أن 
انســـحب الجيـــش إلـــى معســـكرات أكثر 
أمانا. وفي موزمبيـــق، يفتقر الجيش إلى 
القوة البشـــرية والقدرة على الوصول إلى 
المناطق التي يســـيطر عليها الجهاديون، 
ناهيك عن شـــن عملية مكافحـــة تمرد ذات 

مصداقية.
وكل ذلك أتــــاح ظهور بعض العبارات 
الرنانــــة الجديــــدة، مثــــل: تنافــــس القوى 
العظمــــى، لمجتمــــع السياســــة الخارجية 
تفــــادي المحادثات الصعبــــة حول هزيمة 
حركات التمرد السلفية الجهادية. وتشير 
الأطــــر الإســــتراتيجية الجديــــدة إلى أنه 
يجب على الولايات المتحــــدة عدم إعطاء 
الأولويــــة لمكافحــــة الإرهــــاب لأنــــه بذلك 
ســــينصرف انتباهها عن روسيا والصين، 
وهــــي التهديــــدات الحقيقيــــة. لكــــن هذه 

القضايا مرتبطة بهذا التنافس.
ويســــتغل خصوم الولايــــات المتحدة 
وجــــود الجماعــــات الســــلفية الجهاديــــة 
لأســــبابهم الخاصــــة، كمــــا يتضــــح مــــن 
التدخــــلات الروســــية في ســــوريا وليبيا، 
التي قدمــــت نماذج يســــعى الكرملين إلى 
تكرارهــــا فــــي أماكــــن أخــــرى. ويمكن أن 
تــــؤدي تصرفــــات الــــدول المضطربة مثل 
روســــيا أيضا إلى تأجيج التهديد السلفي 
الجهــــادي، ســــواء من خــــلال إطالــــة أمد 
الصراعات، كما فعلت روسيا في ليبيا، أو 
من خلال تشجيع الحكام المستبدين الذين 
يتجاهلــــون المظالــــم الشــــعبية ويوفرون 
الثغرات التي تستغلها الجماعات السلفية 

الجهادية.

وقد يكون صعود أفريقيا إلى الازدهار 
هو القضية المحددة للعقود القادمة. لكن 
هــــذا لن يحــــدث إذا كان مئــــات الآلاف من 
الأفارقة يعيشــــون تحت هيمنة الســــلفية 
الجهادية وتشريد الملايين بسبب العنف، 
مع تحول مســــاحات شاسعة من الأراضي 

إلى ملاذات إرهابية دائمة.
وحتى لو ترك المجتمع الدولي الدول 
التي مزقتها الحروب مثل مالي والصومال 
إلــــى مصائرهــــا، فلــــن تتمكــــن الولايات 
المتحــــدة من تجاهل آثار البلاء الســــلفي 
الرئيســــيين  اللاعبيــــن  علــــى  الجهــــادي 
فــــي القــــارة، الجزائــــر ومصــــر وإثيوبيا 
وكينيا ومؤخــــرا تنزانيا وجنوب أفريقيا، 
والتي تواجــــه جميعها تهديدات ســــلفية 
جهاديــــة مســــتمرة أو ناشــــئة إلى جانب 
التحديــــات المحلية لاســــتقرارها الحالي 

والمستقبلي.
ومن المؤكد أن نيجيريا التي يبلغ عدد 
ســــكانها 200 مليون نسمة ســــوف تتعثر 
إذا لــــم تكن قادرة على طــــرد حلم الخلافة 

البدائية التي تنمو داخل حدودها.
وهــــذه النقطــــة العمياء حول مشــــكلة 
الجهادييــــن في أفريقيا موجــــودة بالفعل 
لأن صانعي السياســــة يخشــــون مواجهة 
الأســــباب المســــتعصية واتخــــاذ الحلول 
الصعبــــة لحــــل التمرد. وبالنســــبة للدول 
المعنيــــة، يتطلــــب الحــــل الدائــــم المــــال 
وإحــــداث تغييرات في هيكل ســــلطتها لا 

تستطيع النخب القيام بها أو لن تفعلها.
والمجتمــــع الدولي كله مخطئ، وحان 
الوقت لأولئــــك الذين يدّعون أنهم يهتمون 
بالقارة لكــــي يروا حقيقــــة أن هناك حربا 

مستمرة تدور في هذه القارة.

لماذا يتجاهل قادة الغرب 
الإرهاب في أفريقيا

جيوش محلية متعثرة 

الجماعات الجهادية 

الأفريقية تطور قدرات 

هجومية وتسعى في نهاية 

المطاف إلى نقل الأفراد 

خارج القارة
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أفريقيا فرصة داعش لتدارك هزيمته 

في سوريا والعراق
 التنظيم بما يحتاجه

ّ
التحالفات مع الجماعات المحلية المسلحة تمد

داعش يستعرض قوته بأسر المئات 

بعــــــد هزيمة تنظيم داعش وســــــقوط 
ــــــه" المزعومــــــة فــــــي ســــــوريا  "خلافت
ــــــت أفريقيا الملاذ الذي  والعراق كان
وجــــــدت فيه الفلول مــــــا تبحث عنه، 
حيث نجحت من خلال عقد تحالفات 
مــــــع جماعــــــات مســــــلحة محلية في 
توفير منصة جديدة تمدّ التنظيم بما 
يحتاجه من مال وإرهابيين. واستغل 
التنظيم هجمات المســــــلحين المحليين 
واستخدمها كدليل على أنه لا يزال 

على قيد الحياة.

ما يقرب من خمس الهجمات

التي أعلن عنها تنظيم الدولة

الإسلامية في جميع أنحاء

العالم وقعت في أفريقيا

جنوب الصحراء
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 كوميديـــان مـــن الطـــراز الرفيـــع، لم 
تخفـــت نجوميتـــه منذ ســـنوات عديدة، 
اعتاد جمهور الخليج العربي على رؤيته 
في كل موسم رمضاني، هو نجم الكويت 
الذي يعتبره الجميـــع كويتيا وخليجيا 
الممثل  درويـــش  عبدالناصـــر  بامتيـــاز، 
الكوميدي ذو الأصول الفلسطينية، الذي 
يطل علينا في الموسم الرمضاني الحالي 
2021 بعملين دراميين مختلفين، ليخطف 

الأنظار بخفة دمه المعتادة.

جحا في عصرنا

يؤدي درويـــش في مسلســـله الأول 
هذه الشـــخصية الفكاهية  دور ”جحـــا“ 
مـــن التـــراث الشـــعبي القـــديم، والتي 
يختلف المؤرخون حول أصلها ومسارها 
التاريخـــي، فمنهم من نســـبها إلى أبي 
الغصن دجين الفزاري، وهو أحد رجالات 
العصـــر الأمـــوي، الذي يُعتبـــر من أقدم 
الشـــخصيات التي جســـدت شـــخصية 
جحـــا، ومُعظـــم قصص جحـــا الفكاهية 
نســـبت إليـــه، أما فـــي عصـــر الخليفة 
هارون الرشـــيد فقد نُســـبت شـــخصية 
جحا إلى أبي نـــواس البغدادي. أما في 
الأدب التركـــي فقد نُســـبت قصص جحا 
المضحكة إلى الشـــيخ نصرالدين خوجة 
الرومـــي الـــذي عاش في عصـــر المغول، 
وتلـــك القصص لـــم تكن على مســـتوى 
الأدب التركي فحسب بل تعدت إلى الأدب 

العالمي أيضًا.
أعـــاد درويـــش الحيـــاة لشـــخصية 
جحـــا هذا العام، بعد ما أهملتها الدراما 
العربيـــة منذ زمـــن بعيد، لكنـــه كعادته 
يقدم كل شـــيء بطريقته ونكهاته الفنية 
المميزة، فهو قدم جحا بأسلوب كوميدي 
مختلف عن أدواره الســـابقة، وبطرافته 
التـــي اعتـــاد عليهـــا الجمهـــور العربي 

والتي كانت ظاهرة بأدائه الرائع.
المسلسل الجديد يحمل عنوان ”ياما 
أحداثـــه  لكتابـــة  واجتمـــع  وكان“  كان 
مجموعة من المؤلفين، وشاركت فيه نخبةٌ 
من النجوم من أبرزهم أحمد الســـلمان، 
ومبارك المانع وســـلطان الفـــرج وأحمد 

العونان وميس كمر وغيرهم.
أما في العمـــل الدرامي الثاني فيطل 
علينـــا درويـــش مـــن بوابـــة الكوميديا 
الإماراتيـــة، حيث حلّ هـــذا العام ضيفًا 
عليها، وبطلا رئيســـا في مسلسل حمل 
عنوان ”علاء الديـــن“، من تأليف الكاتب 
والمنتج الإماراتي جمال ســـالم، وإخراج 
المخرج السوري بطال سليمان، ويشارك 
درويـــش البطولـــة عـــدد مـــن النجـــوم 
الإماراتيين والعـــرب، منهم نصر حماد، 
علـــي التميمي، ســـلطان الفـــرج، نيفين 

ماضي وغيرهم.
ولد درويش فـــي الكويت العام 1958 
وعاش ودرس فيها، حيث التحق بالمعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية، وتخرج من 
قســـم التمثيـــل والإخراج، وبـــدأ حياته 
المهنية وهو في منتصف العشرينات من 
عمره في تلك الدولة التي كانت ومازالت 
رائدة في الدراما التلفزيونية والمســـرح 

الكوميـــدي، ونجـــح في الحقلـــين معا، 
وظهـــرت موهبته فورًا مـــن أول أدواره، 
وجذب الجمهور إليـــه وأصبح في وقت 

قياسي نجما خليجيا من الصف الأول.

البداية على مستوى التلفزيون كانت 
في العام 1979، حين شـــارك في المسلسل 
التلفزيوني ”مذكرات جحا“، ولكن حينها 
لم يأخذ دور البطولة مثل العام الحالي، 
واكتفـــى بدور حارس ”تيمور لنك“، لكنه 
أثبت حينها للجميع موهبته الفنية رغم 
صغر ســـنه، فيما بعد اتجه إلى المسرح، 
وشارك في مسرحية ”خروف نيام ميام“، 
وفي نفس العام شـــارك أيضا بمسرحية 
حملـــت عنـــوان ”دكـــوش يغـــزو وادي 
القمر“، ولم يبتعد عـــن التلفزيون كثيرا 
حيث كان له دور مهم في مسلسل ”بدور 

الزمان“.
في العام التالي لاقى نجاحا واســـعا 
مـــن خـــلال مســـرحية ”فرســـان المناخ“ 
التي تم عرضهـــا طوال العام، ما مهد له 
الطريق لتقديم أربع مســـرحيات مختلفة 
هي ”الشاطر حسن“، و“وخر لا يعاديك“، 
و“عماكور طاح بالتنور“، و“المتوحشة“، 
وظهر أيضـــا في المسلســـل التلفزيوني 

”شـــمس الضحـــى“ الـــذي ألفـــه وكتـــب 

أشـــعاره الكاتـــب المصري الراحل ســـيد 
حجـــاب، وتولـــى إدارة الإخـــراج الفنان 
الكويتـــي الراحـــل كاظـــم القـــلاف، وقد 
ضم المسلســـل كوكبة مـــن نجوم الكويت 
والخليج مثل هدى حســـين، عبدالناصر 

الزاير، زينب الضاحي.
حافـــظ درويش على التـــوازن الفني 
ما بـــين المســـرح والتلفزيون لســـنوات 
عديدة، وعلى سبيل المثال شارك أواسط 
الثمانينـــات فـــي مسلســـل ”الانحدار“، 
والســـهرة التلفزيونيـــة ”بـــين ناريـــن“ 
ومســـرحية ”محاكمة علي بابـــا“، وقدم 
مســـرحية ”البمبرة“، ومســـرحية ”رجل 
مع وقف التنفيذ“، وشارك بمسلسل ”إلى 
من يهمه الأمر“ من تأليف لطيفة الرجيب 

وإخراج يوسف حمودة.
ومع مرور الوقت ازداد تألقه وتوسع 
معه إنتاجه الفني، فأصبح يقدم أكثر من 
عمـــل في العام الواحـــد، ولم يكتف بذلك 
فقـــط، حيث دخـــل مجال الإخـــراج وكان 
دخوله مهنيا بامتياز حيث صعد الســـلم 
مـــن البداية حـــين عمل كمســـاعد مخرج 
في ثلاث ســـهرات تلفزيونية هي ”أوراق 
الخريـــف“، و“الحصـــاد المـــر“، و“أيـــام 
ضائعـــة“، وفـــي نفس العام قـــدم أدوارا 
في مسلسل  ملفتة مثل دوره ”ابن حماد“ 
”ضيعـــة أم ســـالم“، ودوره بشـــخصية 

”يعقوب“ في مسلســـل ”عائلة فوق تنور 
ســـاخن“ الذي عمل فيه كمســـاعد مخرج 
أيضًا. واســـتمر عطاء درويش مسرحيا 
وبـــات من بـــين النجوم الذيـــن يصفون 
بـ“نجوم شـــباك التذاكر“، ونحن نتحدث 
عن مرحلة كان المســـرح الكويتي مزدهرا 
والعربي  الخليجي  الجمهور  ويستقطب 
أيضًـــا، ومن المســـرحيات المهمـــة التي 
قدمها درويش في بداية تسعينات القرن 

الماضي ”وراهم وراهم“، و“بلنتي“.

ملك الأدوار النسائية

على الصعيد المســـرحي درويش كان 
شـــريكا فنيا للكثير من الأسماء الكبيرة 
في الخليـــج العربي عمومًـــا، وقف على 
خشبة المســـرح مع الممثلة القديرة حياة 
الفهد في بداية التسعينات في مسرحية 
”عبيـــد فـــي التجنيـــد“، وأيضـــا أمضى 
ســـنوات عديدة رفقة النجم داود حسين 
وحصـــدا معا النجـــاح في مســـرحيات 
متعـــددة أشـــهرها ”انتخبـــوا أم علـــي“ 

و“بيب بيب والذيب“.
قلة قليلة من الممثلـــين الذين تجرأوا 
علـــى تقمـــص أدوار نســـائية، وأغلـــب 
الفنانـــين العـــرب الذيـــن خاضـــوا هذه 
التجربـــة، كانـــوا فـــي إطـــار الكوميديا، 
درويش أشـــهر فنان خليجـــي قدم أدوارا 
نســـائية على المســـرح وفـــي التلفزيون 
أيضا، ولاقى نجاحا وتشـــجيعا كبيرين 
من الجمهور الخليجي، ومن تلك الأدوار 
في مســـرحية ”الشـــرطية  دور“جميلـــة“ 
الحســـناء“، ودور ”شـــهلة“ في مسرحية 
”قدها ونـــص“ وغيرها مـــن الأدوار التي 
جذبت الجمهـــور وجعلتـــه مواظبا على 

الحضور إلى المسرح.
عمـــل فـــي مجـــالات فنيـــة متنوعة، 
واســـتخدم صوته المميز فـــي الكثير من 

الأعمـــال التلفزيونيـــة ومنهـــا برنامـــج 
الرســـوم المتحركـــة ”قطوطـــة وكلوب“، 
كما كانت له مشـــاركات في الراديو بعدة 
برامـــج، وبرامج تلفزيونيـــة أخرى مثل 

”طارق شو“ و“قرقيعان“.

شـــكل درويش مـــع النجـــم الكويتي 
حسن البلام أحد أنجح وأشهر الثنائيات 
أصبـــح  الجمهـــور  أن  حتـــى  الفنيـــة، 
ينتظرهمـــا مـــن موســـم رمضانـــي لآخر 
يقدمانها  التـــي  بالكوميديـــا  ليســـتمتع 
بتجانـــس كبير جدًا، وكانـــت البداية في 
مسلســـل ”كاني وماني“، وكانا قد التقيا 
في الكثير من الأعمال، ولكن هذا المسلسل 
كان من بطولتهمـــا المطلقة، وقام بتأليفه 
كلٌ من الشـــاعر الغنائي ســـاهر والكاتب 
علي ســـلطان، وأخرجه الفنان الســـوري 

منير الزعبي.
نجاح ”كانـــي وماني“ أجبر الثنائي 
درويـــش والبلام في العـــام التالي على 
تقديم مسلســـل جديد بعنوان ”دندرمة“ 
وائـــل  والممثـــل  المخـــرج  إدراة  تحـــت 
رمضـــان، وهـــذا العمـــل هـــو الآخر من 
تأليف ســـاهر وعلـــي ســـلطان، وحقق 
نجاحـــا أكبـــر علـــى مســـتوى الخليج 
العربـــي، ليثبـــت الثنائـــي أنهمـــا أهل 
للمنافسة مع الثنائي السعودي الناجح 
وعبداللـــه  القصبـــي  ناصـــر  حينهـــا 
الســـدحان فـــي سلســـلتهما الشـــهيرة 

”طاش ماطاش“.

اســـتمر النجاح بين درويش والبلام 
مسلســـل  مـــع  يتصاعـــد  وكان  بعدهـــا 
”عماكور“، وبلغ ذروته في مسلسل ”فص 
كلاس“ عـــام 2010، وحينها قررا الابتعاد 
قليلاً وتقديم أعمـــال منفردة خاصة بكل 
منهما، فقدم درويش مسلســـلات ناجحة 

وكانت بطولته المطلقة، منها مسلسل 
”سعيد الحظ“، و“بو دروش“ و“خف 

علينا“، وعادا من جديد عام 2015 
ليجتمعا في مسلسل ”حارش 

ووارش“ الذي قام البلام 
بإخراجه بنفسه وأيضا كان 

النجاح حليف الثنائي في 
هذا المسلسل.

في العام 2018 
شارك درويش رفقة 
نجوم الخليج مثل 

هيا الشعيبي 
وانتصار الشراح 
وأحمد العونان، 

في مسلسل ”بلوك 
غشمرة“ وتدور 

أحداثه حول حلقات 
منفصلة يناقش 

فيها بعض القضايا 
الاجتماعية بأسلوب 

كوميدي، وقام بإخراج 
المسلسل المخرج الشهير 
في مجال الفيديو كليب 

والبرامج التلفزيونية أحمد 
الدوغجي.

يقول البلام عن درويش 
إنه يرتجل في التمثيل 

أكثر مما يقرأ النص المكتوب 
له، الأمر الذي حوّل الكثير 
من المشاهد التي جمعتهما 

فيالمسلسلات إلى مشاهد 

تلفزيونـــي،  بإطـــار  ولكـــن  مســـرحية 
ويضيف أن أغلب المخرجين يتركون تلك 
الارتجالات تـــدور أمام الكاميـــرا وغالبًا 
ما يتـــم أخذها، وهذا ما لاحظه الجمهور 

بالفعل.

وفاء الإمارات

في الســـينما خـــاض درويش تجربة 
وحيدة لم تنل النجاح الكافي، وأيضًا لم 

تكن بطولته المطلقة، حيث أن 
العمل اعتمد على البطولة 

الجماعية لمجموعة 
من النجوم العرب 

منهم ميساء المغربي 
ومنى الشداد، وسعود 

أبوسلطان، وأحمد 
الجسمي وآخرين.

أنتج الفيلم 
عام 2006 وكان 
بعنوان ”طرب 
فاشن“ وتدور 

قصته حول مغني 
شاب مشهور يؤدي 

دوره أبوسلطان، وتحاول 
زوجته ميساء 

المغربي أن 
تكون 

مطربة 

مشـــهورة مثلـــه، وتـــدور الأحـــداث في 
إطـــار كوميدي أخرجهـــا المنتج والمخرج 

السعودي محمد دحام الشمري.
طيلـــة حياة درويـــش المهنية لم يبتعد 
عن المسرح إلا رغما عنه، والابتعاد الأخير 
كان بسبب جائحة كورونا التي قضت على 
النشـــاط المسرحي تقريبا في جميع أنحاء 
العالـــم، فقـــد اعتـــاد جمهـــوره كل عام أن 
يشاهد مســـرحية كوميدية جديدة، آخرها 

كانت مسرحية ”الثلاجة“ عام 2019.
ولا ينسى عشـــاق المسرح في الخليج 
أن عبدالناصر درويش كان منذ البداية 
أحـــد أعمـــدة المســـرح فـــي الكويت، 
فلـــم يتأخر بعـــد تخرجه مـــن معهد 
التمثيـــل عن المبادرة إلى تأســـيس 
فرقة مســـرحية مع محمد الرشود 
وانتصار  العقل  وعبدالرحمن 
الشراح ومحمد العجيمي. 
وتلك الفرقة نهضت 
بالمسرح إلى جوار 
الرعيل الأول الذي مثله 
عبدالحسين عبدالرضا 
وسعد الفرج وإبراهيم 
الصلال وسعاد العبدالله 
وحياة الفهد. وقد تم تكريم 
عبدالناصر درويش بعد مسيرة 
فنية حافلة ومنحته دولة 
الإمارات 
العربية المتحدة 
جنسيتها على 
إثر الحضور 
الكبير الذي 
حققه في 
مجتمعها 
خلال الأعوام 
الماضية.

ووجوه
الثلاثاء 2021/04/27 
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نجم كوميدي خليجي الهوى فلسطيني الأصل لا يعرف الحدود

عبدالناصر درويش

يعيد إحياء شخصية جحا في رمضان 2021

شهد خالد
كاتبة رومانية من أصل عربي

[ صوتـــه المميز يبـــرز في الكثير مـــن الأعمال القريبـــة من قلوب الناس، كالرســـوم 
المتحركة، وبرامج الإذاعة والتلفزيون التي قدّمها.

[ عطاء درويش في المسرح والتلفزيون جعله يتحول إلى واحد من النجوم الذين يوصفون بـ“نجوم شباك التذاكر“، لأنه قادر على 
أن يستقطب الجمهور الخليجي والعربي أيضا.

[ تألـــق درويـــش وتأثيره الإيجابي في الحياة الفنية فيهـــا، دفع الإمارات إلى تكريمه 
بمنجه جنسيتها. واليوم يقدّم مسلسل «علاء الدين» هذا العام من إنتاج إماراتي.

م شخصية جحا هذا 
ّ

درويش يقد

العام، بعد ما أهملتها الدراما 

العربية منذ زمن بعيد، لكنه 

كعادته يقدم كل شيء بطريقته 

ونكهاته الفنية المميزة، فكانت 

طرافته التي اعتاد عليها الجمهور 

العربي ظاهرة بأدائه الرائع، في 

المسلسل الذي حمل عنوان {ياما 

كان وكان}

ه ي ي ي ي و ب ع ي
بتجانـــس كبير جدًا، وكانـــت البداية في 
”كاني وماني“، وكانا قد التقيا  مسلســـل
في الكثير من الأعمال، ولكن هذا المسلسل 
كان من بطولتهمـــا المطلقة، وقام بتأليفه 
كلٌ من الشـــاعر الغنائي ســـاهر والكاتب 
ي ب م و و ب

علي ســـلطان، وأخرجه الفنان الســـوري 
منير الزعبي.

نجاح ”كانـــي وماني“ أجبر الثنائي
درويـــش والبلام في العـــام التالي على
تقديم مسلســـل جديد بعنوان ”دندرمة“
وائـــل والممثـــل  المخـــرج  إدراة  تحـــت 
رمضـــان، وهـــذا العمـــل هـــو الآخر من
تأليف ســـاهر وعلـــي ســـلطان، وحقق
نجاحـــا أكبـــر علـــى مســـتوى الخليج
العربـــي، ليثبـــت الثنائـــي أنهمـــا أهل
للمنافسة مع الثنائي السعودي الناجح
وعبداللـــه القصبـــي  ناصـــر  حينهـــا 
الســـدحان فـــي سلســـلتهما الشـــهيرة

”طاش ماطاش“.

اســـتمر النجاح بين درويش والبلام 
مسلســـل  مـــع  يتصاعـــد  وكان  بعدهـــا 
”فص  وبلغ ذروته في مسلسل ”عماكور“،
عـــام 2010، وحينها قررا الابتعاد  كلاس“
قليلاً وتقديم أعمـــال منفردة خاصة بكل 
ب رر ي و م

منهما، فقدم درويش مسلســـلات ناجحة 
وكانت بطولته المطلقة، منها مسلسل 
“سعيد الحظ“، و“بو دروش“ و“خف  ”

وعادا من جديد عام 2015 علينا“،
”حارش  ليجتمعا في مسلسل
الذي قام البلام ووارش“

بإخراجه بنفسه وأيضا كان
النجاح حليف الثنائي في 

هذا المسلسل.
2018 العام في

شارك درويش رفقة 
نجوم الخليج مثل 
هيا الشعيبي

وانتصار الشراح 
وأحمد العونان، 

في مسلسل ”بلوك 
وتدور  غشمرة“

أحداثه حول حلقات 
منفصلة يناقش 

فيها بعض القضايا
الاجتماعية بأسلوب
كوميدي، وقام بإخراج
المسلسل المخرج الشهير
في مجال الفيديو كليب 

والبرامج التلفزيونية أحمد
الدوغجي.

يقول البلام عن درويش 
إنه يرتجل في التمثيل 

أكثر مما يقرأ النص المكتوب
له، الأمر الذي حوّل الكثير
من المشاهد التي جمعتهما
فيالمسلسلات إلى مشاهد 

م ي و ي ح ج ل م ي و
تكن بطولته المطلقة، حيث أن

العمل اعتمد على البطولة 
الجماعية لمجموعة
من النجوم العرب 

منهم ميساء المغربي 
ومنى الشداد، وسعود 

أبوسلطان، وأحمد 
الجسمي وآخرين.

أنتج الفيلم 
عام 2006 وكان
”طرب  بعنوان
وتدور  فاشن“

قصته حول مغني 
شاب مشهور يؤدي 

دوره أبوسلطان، وتحاول
زوجته ميساء 

المغربي أن 
تكون 
مطربة

م ج ي ر
ولا ينسى عشـــاق المسرح في الخليج
أن عبدالناصر درويش كان منذ البداية
أحـــد أعمـــدة المســـرح فـــي الكويت،
فلـــم يتأخر بعـــد تخرجه مـــن معهد
التمثيـــل عن المبادرة إلى تأســـيس
فرقة مســـرحية مع محمد الرشود
وانتصار العقل  وعبدالرحمن 
الشراح ومحمد العجيمي.
وتلك الفرقة نهضت
بالمسرح إلى جوار
الرعيل الأول الذي مثله
عبدالحسين عبدالرضا
وسعد الفرج وإبراهيم
الصلال وسعاد العبدالله
وحياة الفهد. وقد تم تكريم
درويش بعد مسيرة عبدالناصر
فنية حافلة ومنحته دولة
الإمارات
العربية المتحدة
جنسيتها على
إثر الحضور
الكبير الذي
حققه في
مجتمعها
خلال الأعوام
الماضية.

ه تك إل ا ا الإ ف ا ف ة الفن اة ال ف ا الإ تأث ش ق تأل

الدراما التلفزيونية والمســـرح أيضـــا في المسلســـل التلفزيونيرائدة في وظهر ح و ي يو يي يو ي ي و



 الشــارقة – في إطار البرنامج الثقافي 
والفنـــي الـــذي وضعته الهيئـــة العربية 
المسرحيين  للكتّاب  وتحفيزا  للمســـرح، 
العـــرب أطلقت الهيئة العربية للمســـرح 
ثلاث جوائز في تأليف النص المسرحي 
المســـرحي  والنـــص  للطفـــل،  الموجـــه 
الموجـــه للكبـــار، وفـــي البحـــث العلمي 
المســـرحي، حيث فتحت باب المشـــاركة 

أمام المسرحيين العرب.
ويأتي تنظيم النسخة الرابعة عشرة 
من مســـابقة النص المســـرحي الموجه 
للطفـــل اهتماما بهذا النمط المســـرحي 
الهـــام، وقد خصصـــت دورة هـــذا العام 
للنصـــوص التـــي كُتِبَـــتْ ضمـــن ثيمـــة 
”نصوص تشـــتبك مع التحولات الراهنة 
ثقافيـــا وفنيـــا واجتماعيـــا“، نصـــوص 
تتفاعـــل مع الحاضر خاصـــة الاجتماعي 
والثقافي والفني، وتفتح أفق المستقبل، 
إضافـــة إلى ضرورة أن تســـاهم في بناء 
شـــخصية الطفل من خلال نماذج درامية 
إيجابية لشـــخصية الطفل في النصوص 
المؤلفـــة، موجهة للفئة العمرية من 6 إلى 

18 سنة.
وتشـــترط الهيئة على المترشـــحين، 
الذين يجب أن يكونوا قد تجاوزوا ســـن 
الــــ18 عامـــا، أن يكـــون النص المرشـــح 
للمســـابقة مبنيـــا على الثيمـــة المحددة 
(نصوص تشـــتبك مع التحولات الراهنة 

ثقافيـــا وفنيـــا واجتماعيـــا)، وأن يكون 
النص جديـــدا ومكتوبا باللغـــة العربية 
الفصحـــى، إضافـــة إلـــى أنه لم يســـبق 
فوزه في مســـابقة أخرى، ولم يســـبق أن 
شـــارك في المسابقة نفســـها ولم يسبق 
نشـــره بأي وســـيلة أو تقديمه في عرض 

مسرحي.
وعلاوة على تحديد كاتب النص للفئة 
العمرية المســـتهدفة في عمله، تشـــترط 

الهيئة ألا يكون النص مونودراما.
وفي إطار البرنامـــج الثقافي والفني 
الـــذي وضعته الهيئة العربية للمســـرح، 
وتحفيـــزا للكتّـــاب المســـرحيين العرب، 
تنظم الهيئة العربية للمســـرح النســـخة 
الرابعة عشـــرة من مسابقة تأليف النص 
المســـرحي الموجه للكبار (فوق سن 18) 
للعـــام 2021 والتي خصصـــت لنصوص 
تندرج ضمن الثيمة نفسها المطروحة في 
(نصوص  للصغار  الموجهـــة  النصوص 
تشتبك مع التحولات الراهنة ثقافيا وفنيا 
واجتماعيا)، حيـــث يتعين أن تحفر هذه 
النصوص في الحاضر والمُعَاش، مؤكدة 
على الدور الإيجابي للإنســـان في إحداث 
التقدم والتغيير. ويخضع المترشـــحون 
لهذه الجائزة إلى نفس اشتراطات جائزة 

التأليف الموجه للصغار.
وتنظم الهيئة كذلك النسخة السادسة 
العربيـــة  المســـابقة  مـــن   2021 لســـنة 

والتـــي  المســـرحي،  العلمـــي  للبحـــث 
تخصصها للباحثين الشـــباب حتى سن 

40 سنة.
مـــن  إدراكا  الجائـــزة  هـــذه  وتأتـــي 
الهيئـــة العربية للمســـرح لأهمية العمل 
على توفير مناخات الدراســـات والبحث 
العلمي في سبيل تنمية المسرح، وصولا 
إلـــى مقاربة الشـــعار الرئيس الذي قامت 

عليه الهيئـــة ”نحو مســـرح عربي جديد 
الأســـئلة  مشـــغل  و”المســـرح  ومتجدد“ 
ومعمل التجديد“، فـــإن الأمانة العامة قد 
وضعت هدفا من أهداف عملها وخططه، 
الاهتمـــام بالبحـــث العلمـــي ودوره فـــي 
تنمية المســـرح، وذلك بتنظيم مســـابقة 
عربية للبحث العلمي المسرحي انطلقت 

عام 2016.

وللمزيد من تفعيل التنمية فقد خصت 
الشباب المسرحي بحصر المشاركة فيها 
للباحثيـــن حتـــى ســـن الأربعيـــن، حيث 
ســـيكون التنافـــس فـــي تقديـــم الجديد 
والرصيـــن مـــن هـــذه الأبحاث أساســـا 

لدراسات تنموية قادمة.
من هنا تطلق الهيئة العربية للمسرح 
النسخة السادســـة من المسابقة العربية 
للبحـــث العلمـــي المســـرحي فـــي العام 
2021، وهـــي تنظـــر إلى النســـخ الخمس 
السابقة بعين التقويم والتدقيق من أجل 
الوصـــول إلى مســـتويات بحثية رصينة 

ومجددة.
وتنطلق الجائزة في دورتها الجديدة 
من أســـئلة ســـطرها الأمين العام للهيئة 
إسماعيل عبدالله في رسالة اليوم العربي 
للمسرح 2021 حيث قال ”علينا أن نشاغب 
المســـتتب من المعـــارف، أن نتوقف عن 
اســـتهلاك ذات النظريات، أن نساهم في 
مســـاءلة العلوم، أن ننقد نقدنا، أن نضع 
منهاجا جديـــدا لأكاديمياتنا؟ هل توقفنا 
عـــن استنســـاخ النظريـــات والتطبيقات 
والأشكال والمضامين؟ هل صرنا شركاء 

في تفكيكها وإعادة إنتاجها؟“.
وتفتح الهيئة البـــاب أمام الباحثين 
العـــرب في هذه النســـخة من المســـابقة 
للاشـــتباك مع هـــذه الأســـئلة بطرح هذا 
السؤال ”أين نجد مسالك البحث النقدي 

في الأنثروبولوجيا المسرحية خاصتنا، 
وكيـــف نعـــرف الـــوزن الحقيقـــي للدور 
الحضـــاري لثقافتنا المســـرحية دون أن 
نعيد استنســـاخ دفوعات لـــم تتمكن من 
إنصاف هذا الدور، هل نســـاهم في كتابة 

جديدة حول ذلك؟“.

وتضـــع العنـــوان الناظم للمســـابقة 
”نحو كتابة نقدية جديـــدة لعلاقة الرقعة 
الجغرافيـــة الممتـــدة مـــن المحيـــط إلى 

الخليج بالمسرح“.
وســـيتم فتـــح بـــاب التقديـــم وقبول 
الترشـــحات في الجوائز الثلاث اعتبارا 
من مطلع شهر مايو 2021 إلى غاية نهاية 

شهر سبتمر 2021.
وتشـــكل الهيئة لجنـــة تحكيم وتكون 
قراراتهـــا نهائيـــة، حيـــث تعلـــن نتائج 
المســـابقة في اليـــوم العربي للمســـرح 

الموافق للعاشر من يناير 2022.

ثلاث جوائز مسرحية عربية تؤسس لمسرح مشتبك مع واقعه

المسرح العربي يحتاج إلى الخروج من الاستنساخ
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 العلاقة بين المســـرح والشعر ليست 
فقـــط كتابيـــة، ففـــي العصـــر الإغريقي 
كان الشـــعراء يرشـــدون الممثليـــن إلى 
أسلوب أدائهم، ويرسمون حركة الجوقة 
وإيقاعها، ويعلّمون الراقصين الرقصات 

الانفرادية والجماعية.
وعُـــرف عـــن أســـخيلوس أنـــه كان 
مـــن أبرع مـــن جســـدوا نصوصهم على 
ملاحظاتـــه  إلـــى  اســـتنادا  المســـرح، 
الدقيقة الواردة في نصوصه، والتي هي 
أقرب مـــا تكون إلى ملاحظـــات المخرج 
والمؤلف الموسيقي معا. لذلك جاء أول 
كتـــاب تنظيري لفن الدراما للفيلســـوف 
أو  اليوناني أرسطو بعنوان ”الشعرية“ 

”فن الشعر“، كما تُرجم إلى العربية.

الشعراء مخرجون

المســـرحي  والكاتب  الشـــاعر  يقول 
المســـرح  إن  كوكتـــو  جـــان  الفرنســـي 
والشـــعر حصانـــان مـــن دم جنيّة… كان 
الشـــعر وكان المســـرح تـــوأم التحـــول 
الذي أنجز ابتعاده العبقري عن الأنماط 
الأولـــى، والبحث عن تســـمية للأشـــياء 
ومن ثم اكتشـــاف الـــذات. وعبر الطقس 
ارتجلت الآلهة والمخاوف والشـــهوات، 
واســـتعارت عبورا من ليـــل الكهف إلى 
فضـــاء له قـــدرة التجسّـــد، واهتدت إلى 
الشـــعر لتبقى، أو اهتدى إليها الشـــعر 
لينقلها إلى فضاء يجعلها حاضرة فكان 

المسرح.
إن لحظة التقاء الشـــعر مع المسرح 
لحظـــة خاصـــة يتخلى فيهـــا كل منهما 
عن بعض ســـماته ليتجـــاوزا حدودهما 

الموروثة في التعريف، 
فيتخلى النـــص الدرامي عن 
كثافته وانشـــغاله بالخارج، 
والتخيلات  للأوهام  متيحا 
نهار  إلى  ظلامهـــا  مغادرة 
النـــصّ الحافـــل بالرعـــب 

مستعيرا  والحياة، 
أوهاما لها قوّة التجسيد، 
وواقعـــا جديـــدا مليئـــا 
والمفاجآت  بالشراســـة 

المستعارة من الشعر.
الاســـتنتاج  ويمكن 

التـــي  الإخراجيـــة  الملاحظـــات  مـــن 
تتضمنها بعض نصوص شكسبير، أنه 
كان يقوم بدور المخـــرج في فرقته، فهو 
الذي كان ينظم العرض، ويقود الممثلين 

ويوجههم لتجســـيد أدوارهم. ومن أبرز 
تلك الملاحظات ما يرد في حوار لهاملت 
يوجه فيه فرقـــة الممثلين الجوالة، التي 
يستعين بها لتقديم أفكاره في قصر عمه 
وزوج أمـــه الملك كلوديـــوس، وتوضيح 

شكوكه في مقتل أبيه على يده.
وكان موليير يلعب في فرنســـا الدور 
نفسه الذي لعبه شكســـبير في إنجلترا، 
مـــن حيـــث التفكيـــر والتنظيـــم وقيادة 
الفريق المســـرحي. ويبدو ذلك جليا في 
أحد نصوصـــه المســـرحية، التي يوجه 
فيها إحدى الممثلات، ويحلل لها الدور، 
ويشـــرح بعـــض الجوانـــب التقنية في 

التمثيل.
لكـــن مـــع ثـــورة الحداثـــة، وتنامي 
الواقعية في الأدب الغربي تحرر المسرح 
مـــن الشـــعر، وصـــار الأســـلوب النثري 
هـــو الأســـلوب الطاغـــي علـــى الدرامـــا 

المسرحية.
 وقد دافع هنريك إبســـن عن التحول 
إلـــى النثر بأنه نابع مـــن الواقع. وذهب 
كتّـــاب آخـــرون إلى أن أســـلوب الشـــعر 
فـــي المســـرح أصبـــح يقف عاجـــزا عن 
الاســـتجابة لمشـــكلات الواقـــع الجديد 
الاقتصاديـــة  البيئـــة  أنتجتـــه  الـــذي 
والاجتماعية والسياســـية للرأســـمالية. 
إلا أن ذلـــك لـــم يحـــل دون توجـــه بعض 
الشعراء إلى كتابة النصوص المسرحية 
شـــعرا حتى فـــي القرن العشـــرين، مثل 
إليوت، ييتس، سين أوكسي، لوركا وبول 

كلوديل.

مسرح شعري عربي

المســـرح العربي أيضا بدأ مســـرحا 
شعريا، فمسرحية مارون النقاش الأولى 
”البخيل“، التي عرضها في بيته ببيروت 
عام 1847، كانت شـــعرية موزونة ومغناة 
مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا، والنثـــر فيها 
محدود جـــدا، أي أنها ذات 
طابـــع أوبرالي اســـتعار لها 
ألحانـــا معروفة، ولا علاقة لها 
لموليير  بمســـرحية ”البخيل“ 

إلا في الاسم.
ثــــم قــــل دور الشــــعــر فــــي 
مسرحيتيه التاليتين ”أبوالحسن 
الســــليط“،  و”الحســــود  المغفــــل“ 
وغلب عليهما النثر المســــجوع. 
ولم يغب الشــــعر عن مسرحيات أبي 
خليل القباني، التي اســــتمد معظمها 
مــــن التراث الشــــعبي، بــــل كان جزءا 

أساسيا فيها يُؤدى غناء.
المســـرح  دارســـي  بعض  ويســـجل 
أن أول مســـرحية عربيـــة شـــعرية هـــي 

للشـــاعر اللبناني  ”المـــروءة والوفـــاء“ 
خليـــل اليازجي يعـــود تاريخها إلى عام 
1876، وذلك لكونها عملا شعريا متكاملا 
استغنى في حواراتها عن النثر استغناء 
تامـــا، وحملت بـــذور العناصـــر الأولى 

للشكل المسرحي الشعبي العربي.
وقدم اليازجي بعدها بسنة مسرحية 
شـــعرية ثانية عنوانها ”الحســـناء وكيد 
النســـاء“. وكتـــب بعده شـــعراء آخرون 
مسرحيات شـــعرية تاريخية واجتماعية 
وعراقيين  ومصرييـــن  لبنانيين  لكتّـــاب 
وســـوريين وفلســـطينيين، منهـــم نقولا 
فيـــاض، حنا حبـــش، الخـــوري بطرس 
المعلوف،  قيصـــر  ”أســـتير“،  المكـــرزل 
عبدالله البســـتاني، أمين ظاهر خيرالله، 
يوحنا حـــداد، يوحنا البشـــعلاني، حنا 
عبدالحميـــد  عطيـــة،  رشـــيد  طنـــوس، 

الراضي وغيرهم.
أمـــا أحمـــد شـــوقي فهو المؤســـس 
العربي،  الشـــعري  للمســـرح  الحقيقـــي 
وذلـــك بمســـرحياته ”علي بـــك الكبير“، 
”مصـــرع كليوباتـــرا“، ”مجنـــون ليلى“، 
”قمبيـــز“، ”عنترة“، ”البخيلة“ و”الســـت 
هدى“. وتبعه شعراء من مصر والجزائر 
والعـــراق مثـــل عزيز أباظـــة، أحمد زكي 
أبوشادي، علي أحمد باكثير، عبدالرحمن 
الشـــرقاوي، صـــلاح عبدالصبور، عدنان 

مـــردم بـــك، محمـــد العيـــد آل خليفـــة، 
محمد البشـــير الإبراهيم، خالد الشواف 

وغيرهم.

وإذا كان عدد من الشـــعراء العرب قد 
كتبوا المســـرحية الشـــعرية في النصف 
الثاني مـــن القرن العشـــرين، مثل معين 
بسيســـو، خالد محيي الديـــن البرادعي، 
الماجـــدي،  خزعـــل  الجبـــوري،  معـــد 
مهدي بنـــدق، فاروق جويـــدة، مصطفى 
عبدالغني، فإن المسرح الشعري العربي 
منذ بدء الألفية الثالثة أصبح ضنينا في 
العطـــاء أو نادرا أو يـــكاد يكون اختفى. 
وهذا ما دفع الشاعر والكاتب المسرحي 
العراقي خزعـــل الماجدي إلـــى محاولة 
إعـــادة الاعتبـــار له وللمســـرح معا وفق 
رؤيـــة جديـــدة، وفهـــم مغايـــر لحضور 
الشـــعر فـــي المســـرح ليس فـــي النص 

المكتوب فقط، بل في جميع عناصر الفن 
المســـرحي (الممثل، العـــرض، الإخراج، 
الســـينوغرافيا والفونوغرافيا)، انطلاقا 
من قناعته بأن الشـــعر في المسرح غرق 
في شـــكليات النظم الشـــعري مـــن قافية 
وبلاغـــة وأوزان واســـتعارات وغيرهـــا، 
وتـــرك روح الشـــعر التـــي كان يجب أن 

تحفّز المسرح كله.
وقد جـــاءت هذه المحاولـــة في بيان 
أطلـــق عليه الماجـــدي ”بيان المســـرح 
المفتوح“، مع نماذج نصوص مســـرحية 
خاصـــة به، يهدف إلى إقامة علاقة وثيقة 
بيـــن الشـــعر والمســـرح، إذ يعـــدّ اللقاء 
بينهما اليوم، فـــي رأيه، ضروريا ومهما 
يقـــوم علـــى نديـــة متبادلـــة وخصوبة، 
وعلـــى شـــوق عميق من أجـــل أن يزدادا 
غنـــى وثروة، وعلى عمـــق خصيب يكون 
فيه الشـــعر مثـــل الـــروح الكهربية التي 
تحفّز وتنشّـــط المســـرح، وتبـــث روحا 
جديدة فيه، مثلما تكون شـــحنة المسرح 
عاملا على تخليص الشـــعر من ســـكونه 

وأحاديته وركون أدواته.
يقتـــرح الماجدي في بيانه شـــعرية 
مثالـــب  تتخطـــى  جديـــدة  مســـرحية 
التجارب التي عرفناها، وتحاول أن تقدم 
للمســـرحيين والشـــعراء، بشكل خاص، 
تصورا جديدا للمســـرح الشـــعري الذي 

يجب أن يكون عليه الشـــعر الحديث في 
المســـرح الحديث، وفي مرحلـــة ما بعد 

الحداثة التي نعيشها اليوم.
وإجمـــالا يرى أن شـــعرية المســـرح 
ليس فـــي النص الشـــعري المســـرحي، 
بل في أكثـــر من اتجاه، وهـــي من حيث 
الطبقات ستكون في المستوى الصوتي 
عبر فونوغرافيا شـــعرية مدروسة، وفي 
المســـتوى الدلالـــي عبـــر ســـينوغرافيا 
شـــعرية مدروســـة توفر المعنى العميق 
هـــذه  وتخاصـــب  اتحـــاد  وأن  للعمـــل. 
المســـتويات الثلاثة هو الـــذي يقدم لنا 
ذلـــك الهارموني الوجـــودي العميق في 
والذي  والحياتـــي،  والدرامي  الشـــعري 
سيشـــيع جـــوا إبداعيـــا عميقـــا ينقـــل 
المتلقـــي إلـــى حالة جديدة مـــن الجمال 

والوعي والثقافة.
ويخلـــص الماجـــدي إلـــى أن ولادة 
المســـرح الشـــعري الحديـــث أصبحـــت 
ضرورة أساسية بالمعنى العميق لكلمة 
شـــعري فـــي عصرنـــا المابعـــدي، فهذا 
المســـرح هو المســـرح الحقيقي الذي لا 
يمكن أن يُصنف كفـــرع أو تنويع صغير 
ضمن الأنواع المسرحية، بل هو المسرح 
ابتداء، لأنه يقف بالضد من كلّ السطحية 
والعادية التي غمرت المســـرح وأغرقته 

بالأخطاء.

ما عاد للشعر من مكان على الخشبة

ارتبط المسرح بالشعر منذ بداياته في الحضارات الشرقية والغربية، وكان 
الشــــــعراء يتحكمون في معظم عناصره الأدبية والفنية، يكتبون نصوصه، 
ويتولون عملية إعدادها وتفســــــيرها وتهيئة مستلزماتها لتقديمها مجسدة 
على المســــــرح، لكن مع ظهور الحداثة تراجع الشــــــعر في المســــــرح إلى أن 
اختفى تقريبا، وهو ما يرفضه الكثير من الشــــــعراء والمســــــرحيين محاولين 

إحياء العلاقة بين الشعر والمسرح.

خزعل الماجدي يحاول استعادة شعرية المسرح في عصر ما بعد الحداثة

ماذا تبقى من الشعر في المسرح؟

عواد علي

بين ي إ

كاتب عراقي

مع ثورة الحداثة وتنامي 

الواقعية في الأدب الغربي، 

تحرر المسرح من الشعر 

وصار الأسلوب النثري هو 

الطاغي

الهيئة العربية للمسرح 

تنظم جائزتين في التأليف 

المسرحي للصغار والكبار 

وجائزة للبحوث العلمية 

تراعي التحولات الراهنة
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ُ
«ما لم تق

 قصائد صوفية عمانية

«معلم الآلة الكاتبة»..
رواية بطلتها آلة

 مســقط – قدم الشاعر العماني وسام 
العاني  مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان 
”ما لـــم تقُله الأرض“ وهـــو عنوان إحدى 
قصائـــد المجموعة التي ضمـــت ثمانية 

وعشرين نصا في 80 صفحة.
الأرض“،  تقلـــه  لـــم  ”مـــا  مجموعـــة 
منشـــورات  بيـــن  بالتعـــاون  الصـــادرة 

للكُتـــاب  العمانيـــة  الجمعيـــة 
بمســـقط،  نثر  ودار  والأدبـــاء 
فيهـــا  النصـــوص  تراوحـــت 
العموديـــة  القصيـــدة  بيـــن 
كمـــا  التفعيلـــة،  وقصيـــدة 
بيـــن  مضامينهـــا  تنوعـــت 
الذاتي والوجداني والشعر 
يدخـــل  الـــذي  الصوفـــي 
لأول مـــرة فـــي مجاميـــع 
الشعرية،  العاني  وســـام 
إضافة إلى نشيج الغربة 

المســـتمر والحنين إلـــى الأرض 
مواصـــلا حمـــل همـــوم وطنـــه الجريح 
وآلامه وآمالـــه، وهو ما نجده في قصائد 
مثل ”آدم الذي رأى“، ”استراحة مقاتل“، 
”البدوي في متاهتـــه“، ”خزف وحروب“، 
”فوبيا البياض“، ”قميص آدم“، وغيرها.

قدم وســـام العاني لمجموعته أبياتا 
بارزين،  لشـــعراء  شـــعرية  ومقطوعـــات 
ففي العتبة الأولى يســـتعير قول الشاعر 

عبدالـــرزاق الربيعـــي ”فـــي بلاد نســـج 
الخـــوفُ على الأعين ظـــل العنكبوتْ/ لم 
نعُدْ نبكي على من مات، بل من سيموتْ“، 
ومن الشاعر وليد الصراف بيته الشعري 
”لـــو مات منا امْرُؤٌ فـــي الأرض ندفنُهُ/ لو 
ماتـــتْ الأرضُ! .. قُـــلْ لي أيـــن ندفنُها؟“، 
ومن الشاعر خزعل الماجدي قوله ”قالتْ 
الأرضُ لنـــا: الآن قفـــوا/ قلتُ في شـــيء 
من الحب لها: ســـيدتي .. هل 
تأمريـــنْ؟ / لـــم تكـــن وقفتُنا 
أمرا/ ولكن نحـــن طول العمر 

كُنا
بعدهـــا  ليختـــم  واقفيـــنْ“، 
الصائغ  عدنان  الشـــاعر  بأبيات 
التـــي يقول فيهـــا ”وأنـــا وأنت 
على الطريق/ ظلان مُنكسران في 
الزمن الصفيق/ إنْ جار بي زمني 

اتكأتُ على صديقي“.
  وتبـــدو اختيـــارات الشـــاعر 
لعتبـــات المجموعـــة واضحـــة الدلالـــة 
فـــي التعبيـــر عـــن الطاقـــة الكامنـــة في 
عنـــوان المجموعـــة وإيحاءاتها اللغوية 
والشـــعرية، كما تعبر عـــن إصراره على 
الاســـتمرار بحمل همـــوم الأرض وهموم 
الإنســـان في وطنه الجريح، والتي يعبر 
مـــن خلالها عـــن هموم الإنســـان في كل 

مكان.

 عمــان – تـــدور روايـــة ”معلـــم الآلة 
للكاتب المصري  الكاتبة ولونُه الواحد“ 
منتصر عبدالموجـــود، حول قصة معلم 
كان يُـــدرس الطباعة على الآلـــة الكاتبة، 
قبـــل أن ينقـــرض هذا النـــوع من الآلات 
وتحل محله وسائل التقنية الحديثة في 

الطباعة.

ويسترسل المعلم في ذكرياته متنقلا 
بين مراحل بدئه هذا العمل، وسفره إلى 
الخارج من أجل تطوير قدراته والاطلاع 
علـــى آخـــر التقنيات فـــي صناعة الآلات 
الكاتبة، ومراحل عملـــه في بلده، وكيف 
آلت حالـــه إلى موظف هامشـــي بعد أن 

الكاتبة،  الآلة  حصص  توقفت 
ولم يعد يمارس مهمته التي 
اعتاد عليها لسنوات طويلة.

ويقـــرن البطـــل فـــي 
الكتاب، الصادر عن ”الآن 

ناشرون وموزعون“، 
بيـــن الآلة الكاتبة وحياة 

الإنســـان، جاعلا منها 
شـــاهدا علـــى ضرورة 

هدر  وعـــدم  الانضبـــاط 
الوقـــت والطاقات في 

مـــا لا يفيد، فيحـــاور تلاميذه في 
أحد النصوص الاستهلالية للرواية قائلا 
”حياة الآلـــة تُقاس بعدد مـــا تخرجه من 

أوراق.. الأوراق زمن الآلة؛ لذا لا تضيعوا 
حياتهـــا فـــي أوراق مكتوبـــة بالخطـــأ، 
لا تجعلـــوا الآلـــة تقضـــي كل عمرها في 
أوراق تكورهـــا يدك وترميها في الســـلة 
الموضوعة عند  قدميك.. من المخزي أن 
نهدر حيواتنا وحيوات الآخرين.. أليس 

كذلك؟!“.

وتحفل الرواية بالعديد من المشاهد 
الرمزيـــة التي تحضر فيها شـــخصيات 
أراد  الـــذي  البطـــل  خيـــال  اصطنعهـــا 
أن يضفـــي علـــى ملامح حياتـــه معاني 
إضافية، فهو شـــخص متأمـــل ميال إلى 
فلســـفة الأشـــياء، والنأي عن تفاصيلها 

اليومية التي لا تناسب رؤيته للحياة.
يصـــور عبدالموجود حـــال بطله في 
أحـــد الفصول قائـــلا ”عاد إلـــى مكتبه، 
نام ليـــس رغبة في النوم، بل أملا في أن 
تزوره أشـــباح المكان؛ إذ يترسخ إيمانه 
برغبتهـــا في اســـترداد كامـــل حقها في 
القصر الذي صار مدرســـة. لم يأته سوى 
الحـــارس عند منتصف الليل، مضى إلى 
العذراء، ثـــم عكف على طقســـهما حتى 

الصباح“.
ويختلـــط الواقع بالخيال عند البطل 
فيقوده إلى حالات هذيـــان لا يفرق فيها 
بين الوهم والواقـــع، الأمر الذي يضفي 
على الســـرد المزيد من التشويق، ويفتح 
المجـــال واســـعا للتأويـــل واســـتنطاق 

النص.
ورغم النهاية المأساوية التي تعرض 
لها البطل في الحكاية، إلا أن المشـــاهد 
الختاميـــة للعمل تأخذ القارئ 
إلـــى مســـاحات مـــن الأمل 
تجســـدت عبر ”الثورة“، وفيها 
تظهـــر طاقة الشـــباب ورغبتهم 
في التغيير. بذلك يغدو الســـياق 
الزمنـــي أكثـــر وضوحـــا، وهـــو 
سياق شـــهد جملة من التغيرات، 
بدءا مـــن التغير فـــي تكنولوجيا 
الطباعـــة عبر الانتقـــال من الآلات 
الكاتبـــة إلـــى أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والهواتـــف الذكية، مـــرورا بالتغير 
في وسائل التعبير، وصولا إلى ضرورة 
الانتقال إلى المستقبل بحسب مفاهيمه 

وأدواته الجديدة.
يُذكر أن منتصر عبدالموجود أصدر 
سابقا ثلاثة كتب في الشعر، هي ”حروب 
ســـلة  و“الحنيـــن..   ،(2004) وهزائـــم“ 
المفقـــودات“ (2010)، و“ثمـــة أشـــياء لن 
يجربها“ (2012)، وصدر له في النصوص 

”مديح البلدات الصغيرة“ (2019).

آلة تخفي ماضيا وتفاصيل

ة» رواية معاصرة بنسيج متناقض
َ
م

ْ
ظ

َ
«الع

المكسيكية كريستينا ريفيرا جارسا تبشر بكتابة روائية جديدة

 تحتل الكاتبة المكســــيكية كريســــتينا 
ريفيرا جارسا مكانة رفيعة في أدب أميركا 
اللاتينيــــة والولايات المتحــــدة الأميركية، 
لتفرّد مشــــروعها الأدبي والرؤية الرحبة 
التي تتســــم بها نصوصهــــا المصاغة في 
نســــيج يســــطع فيــــه التاريــــخ والتأريخ 
والفلســــفة والحرفة الأدبية والأســــلوبية 
الرفيعة بين عناصر أخــــرى، هكذا تصف 
أســــتاذ اللغة الإســــبانية وآدابهــــا بكلية 
آداب القاهــــرة عبير عبدالحافــــظ الكاتبة 
المكســــيكية فــــي مقدمة ترجمتهــــا لرواية 

”العَظْمَة.. عُرف إليون“.
وتعتبــــر عبدالحافظ أن هــــذه الرواية 
جديــــرة بامتــــداح كاتبتهــــا، كونها فريدة 
ورؤيتهــــا  الفنــــي  بنائهــــا  تقنيــــة  فــــي 
الجماليــــة، حيــــث تجــــاوزت مــــا عــــرف 
بتيــــار الواقعية الســــحرية إلى خلق تيار 
جديــــد يتمتــــع بالجاذبيــــة فــــي الكتابــــة 
والقــــدرة على التشــــويق علــــى الرغم من 
الغموض والالتبــــاس الذي يلف الأحداث 
والشــــخصيات، لــــذا فإن القــــارئ لا يملك 
إلا مواصلــــة القراءة ـوهــــي قراءة ممتعةـ 
لفك شــــفرات المراوغة والإمساك بعناصر 

الرواية.

النص المستغلق

تلفت عبدالحافظ في قراءتها للرواية 
الصادرة عن مؤسســــة بتانة، إلى أنه في 
المطالعة الأولى تتســــلط على القارئ حالة 
من التشــــكك، ليــــس فقط في مــــا يختص 
بموضــــوع الرواية الأساســــي بــــل تمتد 
حيــــرة القارئ إلى الأحداث والشــــخوص 
وهويتهم والصوت الراوي. ويرى المتلقي 
نفســــه مضطرا لإجراء قراءة ذكية مدققة، 
يسعى فيها للتيقن من كل عناصر الرواية 
التي ســــعت الكاتبة متعمدة إلى بث روح 
التشــــكك فيهــــا منــــذ الســــطر الأول حتى 

النهاية.
تتلخــــص أحــــداث الرواية فــــي حالة 
التهميــــش المتعمد التــــي يواجهها البطل 
الطبيب المجهول، حيث يســــتقبل في ليلة 
عاصفــــة صديقته الســــابقة، وشــــخصية 
أخــــرى تدعــــى ”أمبــــارو دابيــــلا“، وهــــو 
اســــم لروائية مكسيكية شــــهيرة، غير أن 
الصفــــات التي تخلع على الشــــخصية لا 
ترتبط بنظيرتها في الواقع في شــــيء ما، 
فهي شــــابة وحســــناء، عدا ممارسة مهنة 
الكتابة، التي تذكر في طيات الحكي بشكل 

عابر غير مباشر.
وتتابع عبدالحافظ أن المرأتين تقيمان 
في منزل بطل الرواية، وتربط بينهما علاقة 
إنســــانية وطيدة، وتبدآن فــــي التواصل 
معــــا بلغــــة غير مفهومــــة، يعجــــز البطل 
عن فك طلاســــمها في البدايــــة على الرغم 
من أنــــه يتحدث باللغة نفســــها في نهاية 

حياة الروايــــة. وتقلب هاتــــان المرأتان 
البطل رأســــا على عقب، بسبب 
وتوحدهمــــا  ســــلوكهما  نمــــط 
وأريحية  واحــــدة،  جبهــــة  في 
التعامــــل بينهما، وتهميشــــه، 
غريبا  منبــــوذا  نفســــه  فيجد 
في عقر داره. وبشــــكل مواز 
يواصل عمله في المستشفى 
الحكومــــي المتخصــــص في 

الحالات الحرجة.
وتضيف أنه من ناحية 

أخــــرى، يبــــدو أن موقــــع المدينــــة 
يقــــارب المنطقــــة الحدودية مــــع الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، ويظهــــر مخطــــوط 
”أمبارو دابيلا“ الروايــــة التي تنتهي بأن 
يُودَعَ الراوي ـ البطل ـ في المستشفى نفسه 
الذي يعمــــل به الطبيب، ثم تدور الأحداث 
برتابة في شــــكل دائري ويعــــود الطبيب 
إلى منزله تحت حراســــة مشــــددة من كل 
من ”جاســــبار“ و”مويسيس“ بإسقاطهما 
الديني، فـ”جاســــبار“ هو اسم أحد الملوك 
الســــحرة الذيــــن تنبأوا بميلاد المســــيح، 

والتالي هو اسم ”موسى“ كالنبي.

وتنتهــــي الروايــــة باعتــــراف الراوي 
البطل بعجزه عن كشف سر المخطوط وسر 
”أمبارو دابيــــلا“ الأصلية والمزيفة، ويعود 
البطــــل إلى المنــــزل ليتحدث مــــع المرأتين، 
ويتذكر في الكلمات الأخيرة للرواية اســــم 
عَظْمَة عرف إليون، وهي العظمة الموجودة 
فــــي تجويف الحــــوض العظمــــي للمرأة، 
وبهذا الشــــكل تنتهي أحــــداث الرواية مع 
التشكك الدائم بهواجس البطل، أهو رجل 

أم امرأة.
وتشــــير عبدالحافــــظ إلــــى أن الرؤية 
الملغــــزة المتعمــــدة للكاتبة المكســــيكية في 
الروايــــة تكســــب الخطــــاب طابعــــا عابرا 
أن  غيــــر  والجنــــس،  والهويــــة  للحــــدود 
الحــــدود هنــــا رمزيــــة، وهي حــــدود بين 
الواقع والخيال، بين الرجل والمرأة بشــــأن 
الهوية والجنس والميول، وبناء على هذه 
الســــمات، وصف أدب كريســــتينا ريبيرا 
جارســــا كـــــ”أدب النص المســــتغلق“ وهو 
مــــا أجمع عليه عدد غير قليــــل من النقاد، 
وعمــــدت جارســــا في مشــــروعها الروائي 
إلى التلاعب بشــــخوص العمل، ولم تلتزم 
بالنمطيــــة فــــي شــــبكة الشــــخوص التي 
انقســــمت علــــى النحــــو التالــــي: البطل ـ 
الرواية، المواطن، أمبــــارو دابيلا: الهوية 
المزدوجــــة، الناشــــط السياســــي: الحراك 
المستشــــفى:  مدير  المجتمعي، 
فرعيــــة  شــــخوص  الســــلطة، 

العامة.
وترى أنه على الرغم من قلة 
عدد الأفراد في المشهد الروائي، 
فإن شبكة العلاقات تتعقد بشكل 
المستمر  للتشــــكيك  نتيجة  كبير، 
في ماهية الأشخاص، وتستعيض 
جارســــا عــــن مثلــــث الشــــخوص 
التقليــــدي فتجعله كالهرم المقلوب، 
ليجعــــل الرجــــل بــــين امرأتين هو 
فــــي الواقع ثلاث ســــيدات، ذلــــك أن هوية 
البطل ملتبســــة، كما أن شخصية أمبارو 
دابيلا تنشــــطر فــــي شــــخصيتين، بالمثل، 
فــــإن المعلومات التي تصــــل عن البطل أنه 
طبيب أربعيني نمطي في بلد الأرجح أنها 
المكسيك، يحيا حياة نمطية في مستشفى 
حكومــــي، ولا يعرف هل هو رجل أم امرأة، 
إذ أنــــه يتعامــــل بصفته المذكــــرة في حين 
أن بعضا ممــــن حولــــه يخاطبونه بصفة 
مؤنثــــة، وعلى رأســــهم الكاتبــــة الحقيقة 
”أمبارو دابيلا“ حتى أنه يضطر لممارســــة 

الجنس الجماعي مع اثنتين من الممرضات 
ليتحقق من هويته الجنسية والذاتية.

فــــي المقابــــل تتراجع صــــورة الرجل 
إزاء المــــرأة التــــي تبــــدو أنهــــا تتمســــك 
بمقاليــــد الحدث والفعــــل. وتطرح الكاتبة 
قضية الناشــــطين الذين يتعرضون للقمع 
والتعذيــــب والاختفــــاء، ويقــــع التلاعــــب 
بالتقاريــــر الطبيــــة التــــي تصــــدر بحقهم 
لإخفــــاء الحقائق والتعتيــــم على غيابهم، 
ويتضــــح ذلــــك فــــي شــــخصية ”خــــوان 
الذي أودع بالمستشــــفى نظرا  إســــكوتيا“ 
لنشاطه الذي يبدو أنه سياسي، إذ لا يشار 
إلــــى ذلك صراحــــة، وقد لا يلحــــظ القارئ 
وجــــود هــــذا العنصــــر إذا تجاوز بشــــكل 
سريع، وتحديدا من خلال التقرير الخاص 
به الذي اهتم بتفاصيله مدير المستشــــفى 

الذي يرمز للسلطة .

هوية ملتبسة

تؤكــــد عبدالحافــــظ أنــــه تماشــــيا مع 
تيــــارات الكتابة المعاصرة مثــــل ”الكراك“ 
تحديدا، عمدت جارســــا إلــــى إغفال بعدي 
الزمان والمكان بين تقنيــــات أخرى، تمكن 
القــــارئ من الاقتــــراب من حــــدود الزمان 
والمكان للرواية مــــن خلال معلومات هيئة 
أدرجهــــا الراوي عن البلــــد الذي تدور فيه 
الأحــــداث المتراكبــــة، والذي اســــتنبط أنه 

المكسيك، نظرا إلى الوصف الجغرافي.
 وتأرجحت حركة الســــرد بين الأماكن 
المفتوحــــة والمغلقــــة: المنــــزل المستشــــفى 
بيت أمبارو مشــــهد المحيط، فالمنزل يمثل 
بدايــــة الأحــــداث التي تنتهي فيــــه أيضا، 
والمستشــــفى هــــو المكان الضــــدي لوجود 
يرفضــــه البطــــل، وبيت أمبــــارو الأصلية 
هو نقطــــة التقاطع بين الحقيقة والحقيقة 
الموازية، بينما المحيط بمشــــهده الشاسع 
هو ملاذ البطل الذي يهرع إليه في لحظات 
السكون والغضب والحيرة فيتحول المكان 
إلى إطار يحيط بالأحداث مفســــحا المكان 

للفعل، لا الوصف.
وتغيب الإشارات الزمنية بشكل كامل، 
عــــدا معرفة عمر بطل الروايــــة الذي يذكر 
من بين الســــطور أنه مــــارس مهنة الطب 
أكثر من عشــــرين عاما، فيســــتدل على أنه 
أربعينــــي، غيــــر أن النص يخلــــو من أي 
إشــــارة زمنية. يتســــم إيقاع السرد وزمن 
الحكــــي بالتراتبيــــة والبــــطء، ويخلو من 

القفــــزات الزمنيــــة، أو الســــرد المنعكس، 
والفلاش باك، ويعمد الراوي إلى الســــرد 
البطــــيء، والحكــــي فــــي خــــط مســــتقيم، 
وبالمثل يغيب الحوار ويحتل جانب السرد 

الأحادي الرواية من البداية إلى النهاية.

وتلفــــت المترجمة إلى أن حركة الحكي 
يتقلدهــــا الراوي في ضمير الـ”أنا“ البطل 
الشــــاهد، وعلــــى الرغم من أن الســــرد في 
يكســــب النص وجهة نظر  ضمير الـ”أنا“ 
أحاديــــة، هي تلــــك التــــي يطرحها صوت 
الــــراوي على مــــدار الرواية، فــــإن هيمنة 
صوته قاصرة عن تحديد تفاصيل الحكي، 
فمنــــذ البداية يتوحد الــــراوي ـ البطل في 
صوت واحد يضلل القارئ بشــــأن الهوية: 
هــــل هو رجل أم امرأة؛ وبذلك يتحول فعل 
الحكي إلى صياغة سلسلة من الاحتمالات.
هذا التضليــــل المتعمد يذكــــر بإحدى 
خوليو  الأرجنتينــــي  للكاتــــب  القصــــص 
كورتاثار، وبهذا الشــــكل تشــــترك تقنيات 
الســــرد في جزئية الغموض مع ســــمة من 
ســــمات الكتابة الســــريالية، التي تبلورت 
فــــي أحــــد جوانبهــــا فيمــــا عــــرف بتيار 
الواقعيــــة الســــحرية، غيــــر أن المعالجــــة 
مختلفة إلى حد بعيد، فيبدو هدف جارسا 
صياغة تيــــار مختلف للكتابة النســــوية، 
وللروايــــة الجديــــدة، وللنــــص الروائــــي 
المحايد، ســــواء أكان بيد كاتــــب أم كاتبة، 
وســــواء أكان البطل أو الــــراوي مونثا أم 
مذكرا في منظومة تتخطى حاجز الجندر، 
وتســــتخدم البطل الــــراوي أداة لتحقيق 

هذه المعادلة السردية.
وتوضح عبدالحافــــظ أن هذا التمويه 
المتعمــــد في صوت الــــراوي الممثل للبطل 
يصــــوغ كتابــــة المــــرأة في هدفــــين، الأول 
تقــــوض الكاتبة المكســــيكية أيقونة كتابة 
المــــرأة عن المــــرأة، والثاني تطــــرح تقنية 
مجــــددة لهوية الــــراوي المراوغة، رجل أم 

امرأة.

في الرواية المعاصرة لم تعد أسس 
الحكي من زمان ومكان وشخصيات 
وأحــــــداث ثابتة أو نســــــقية خبرية، 
تسعى إلى التأســــــيس لحكاية ما، 
ــــــى النصوص التي  بل تغير ذلك إل
تسعى إلى إثارة قضية ما وتساؤل 
ــــــذا تفتح الرواية  مفتوح ومتجدد، ل
المعاصــــــرة أكثر مــــــن واجهة لأجل 
تحفيز التســــــاؤل والبحث والتفكير 

بدل التلقي السطحي.

لا ندري هوية البطل رجل أم امرأة (لوحة للفنان خيرالله سليم)

ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

صورة الرجل في الرواية 

تتراجع إزاء المرأة التي

تتمسك بمقاليد الحدث

والفعل وتطرح الكثير من

القضايا الإنسانية

الرواية تحفل بعدة مشاهد 

الرمزية التي تحضر فيها 

شخصيات اصطنعها خيال 

البطل ليضفي على حياته 

معاني إضافية



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)  – 
انضمـــت الممثلـــة فرانســـس ماكدورماند، 
(أرض الرُحل)،  نجمة فيلـــم ”نومادلانـــد“ 
مســـاء الأحد إلى نخبة الســـينما العالمية 
بفوزهـــا بجائـــزة أوســـكار ثالثـــة خلال 
مســـيرتها عـــن دور أرملـــة تجـــوب طرق 
الولايات المتحدة في ســـيارة تخييم قديمة 

بعيدة جدا عن تألق هوليوود.
وهـــي ســـابع عضو فـــي هـــذا النادي 
الضيـــق جـــدا للممثلـــين أصحـــاب ثلاثة 
أوســـكارات والذي يضم ثلاث نســـاء هن 
ميريل ســـتريب وإنغريد برغمان وكاثرين 
هيبـــورن الحاصلـــة علـــى أربـــع جوائز. 
وقالت الممثلة البالغة 63 عاما عند تسلمها 

الجائزة ”الكلام يخونني“.
بـــأدوار  متخصّصـــة  وماكدورمانـــد 
النساء اللواتي أرهقتهنّ الحياة، خصوصا 
في أفلام مستقلة غالبا ما يخرجها زوجها 

جويل كوين وشقيقه إيثان.
فـــي  فيـــرن  شـــخصية  تشـــذّ  ولا 
”نوماندلاند“ عن هـــذه القاعدة، فهي تعجز 
عن تجاوز مأســـاة وفاة زوجها وخســـارة 
مســـكنها في مدينة إمبايـــر الصغيرة في 
نيفـــادا التـــي محيت عن الخارطـــة بعدما 

أغلق منجم فيها العام 2011.
وهـــذه قصـــة واقعيـــة للغايـــة تروي 
مأساة الآلاف من الأميركيين الآخرين الذين 
يعيشـــون على هامش المجتمع والاقتصاد 
بعـــد أزمة ما يعـــرف بـ“الرهـــن العقاري“ 
في 2008 التـــي أرغمتهم على حياة ترحال 

وأعمال صغيرة للصمود.
وقالت الممثلة ”هذه شـــهادة رائعة عن 
مرحلة خاصة جدا في عالمنا. فالجميع في 

حالة ترحال“.
وكانـــت الممثلة نالت أول أوســـكار في 
مســـيرتها العـــام 1997 عـــن دور شـــرطية 
حامل في ”فارغو“، وأعادت الكرة في 2018 
عن دور أم تبحث بيأس عن تحقيق العدالة 
بعـــد اغتصـــاب ابنتها وقتلهـــا في ”ثري 

بيلبورد آوتســـايد إبينـــغ ميزوري“ (ثلاث 
لوحات إعلانية خارج إيبينغ).

في  ماكدورمانـــد  فرانســـس  وولـــدت 
العام 1957 في إيلينوي وتبناها في السنة 
نفســـها زوجان مولودان في كندا هما قس 
وممرضـــة. وقد نالت شـــهادة مـــن جامعة 
يال وباشرت مســـيرتها الفنية في المسرح 
وأصبحـــت عضوا في فرقة ”ذي ووســـتر 

غروب“ للمسرح التجريبي في نيويورك.

وبعد بدايات في المســـرح والتلفزيون 
نالـــت أحد أبرز أدوارهـــا الأولى في ”بلاد 
ســـيمبل“ باكورة أفلام الشقيقين كوين في 
العام 1984. وخلال تصويـــر الفيلم التقت 

زوجها جويل كوين وقد تبنيا طفلا معا.
ومع أنها شـــاركت في حوالي أربعين 
فيلمـــا غالبا ما تؤكّد الممثلة مازحة أنها لا 
تعتبر نفســـها نجمة سينمائية. وقد يكون 
الأقـــرب إلى  دور فيـــرن فـــي ”نومادلاند“ 

ماكدورماند.

 لنــدن – فاز الممثـــل البريطاني أنتوني 
هوبكينـــز الأحـــد بجائزة أوســـكار أفضل 
ممثـــل عـــن تأديتـــه دور مريـــض مصاب 
بالخرف في فيلم ”ذي فاذر“ (الأب)، مضيفا 
إلى رصيده الغني تكريما جديدا لمســـيرة 
جسّـــد فيها شـــخصيات متنوّعـــة، بينها 
البابـــا ورئيس الولايات المتحدة وقاتل من 

آكلي لحوم البشر.
وأصبـــح هوبكينـــز البالـــغ 83 عامـــا 
والـــذي غاب عن احتفـــال توزيع الجوائز، 
أكبر الممثلين ســـنا يفوز بجائزة أوســـكار 
تنافســـية بعـــد نحو ثلاثة عقـــود من نيله 
أوســـكار أفضل ممثـــل عن دوره كســـفاح 
يرتكب سلســـلة جرائم قتل في ”سايلانس 
(صمت الحمـــلان) العام  أوف ذي لامبـــز“ 

1992 للمخرج جوناثان ديم.
وتـــوّج هوبكينز هذه المـــرة عن توليه 
دور رجل كبير الســـن يغرق في الخرف في 
”ذي فاذر“ للفرنسي فلوريان زيلر الذي فاز 
أيضا بأوســـكار أفضل ســـيناريو مقتبس 

عن الفيلم نفسه.
وتولـــت البريطانيـــة أوليفيـــا كولمان 
دور ابنتـــه التي يصبح عاجزا عن التعرّف 
عليهـــا وعلى ســـواها من أفـــراد عائلته، 
ويخيّل له حتى أن شقته تتحوّل. وأعطيت 
الشـــخصية التي يؤدّيها اســـمه أنتوني، 
وتاريـــخ ميـــلاده الواقع في 31 ديســـمبر 

.1937
وقـــال هوبكينز ”لم تكن هناك مشـــكلة 
في تأدية دور شخص مسنّ لأنني عجوز“، 
لكـــن هذا الدور الذي حاز عنه جائزة بافتا 
لأفضـــل ممثـــل، أثّر فيـــه. وأوضـــح ”لقد 
جعلني أكثر وعيا بمسألة الموت وهشاشة 
الحيـــاة، ومنـــذ ذلك الحـــين، لا أحكم على 

الناس. فكلنا معرضون للعطب“.

وأشـــار هوبكينـــز إلى أن هـــذا الفيلم 
ذكّره بأيام والده الأخيرة، مضيفا ”أدركت 
مـــا كان شـــعوره فـــي النهايـــة. الخوف. 
الكآبة التي لا توصـــف والحزن والوحدة. 
نتظاهر جميعا بأننا لســـنا وحدنا، لكننا 
جميعا بمفردنا. النجاح جيد. هو وســـيلة 
للبقاء لكـــن في النهاية، ســـنكون جميعنا 

وحيدين“.
وخلال ســـتة عقود مـــن حياته المهنية 
في المســـرح والتلفزيون والسينما، جسّد 
الممثـــل الأســـطوري شـــخصيات متنوعة 
مـــن أبرزها ملـــك إنجلترا ريتشـــارد قلب 
البريطانـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  الأســـد، 
ديفيد لويد جـــورج، ورئيســـين أميركيين 
هما جـــون كوينســـي آدامس وريتشـــارد 
نيكســـون، وهتلر ودانتون وإسحق رابين 
وتشـــارلز ديكنز وبابلو بيكاســـو وألفريد 

هيتشكوك.
كذلك، أدّى هوبكينز أدوارا شـــيطانية 
بـــرز فيها مثل دوره فـــي فيلم ”ذي ريمينز 
(بقايـــا اليـــوم) للبريطاني  أوف ذي داي“ 
لمواطنه  و“شـــادولاندز“  أيفـــوري  جيمس 

ريتشارد أتينبورو.
بوبـــس“  تـــو  ”ذي  فيلـــم  فـــي  أمـــا 
(الباباوان)، فقد أدى دور البابا بيندكتوس 
السادس عشـــر، وهو ألماني اسمه الفعلي 
جوزيف راتزينغر، الصارم والمحافظ فيما 
يتحاور مع خليفته ذي الشخصية الجذابة 
البابا فرنسيس الذي يؤدي دوره جوناثان 

برايس.
ويتمتـــع هوبكينز وهو أيضا رســـام 
وعـــازف بيانـــو وملحن شـــهير وحاصل 
(منحته الملكة إليزابيث  على لقب ”ســـير“ 
لقـــب فـــارس عـــام 1993) بذاكرة ســـمعية 

استثنائية، ربما بسبب أذنه الموسيقية.

 هوليــوود (الولايات المتحــدة) – فاز 
(أرض الرُحل) مســـاء  فيلـــم ”نومادلاند“ 
الأحـــد بالمكافـــآت الثلاث الرئيســـية في 
الـــدورة الثالثة والتســـعين مـــن جوائز 
أوســـكار في لوس أنجلس. فنالت كلويه 
جـــاو جائزة أفضل مخرجـــة، فيما حصد 
”نومادلانـــد“ جائـــزة أفضـــل فيلـــم، كما 
توّجـــت بطلتـــه فرانســـس ماكدورمانـــد 

بأوسكار أفضل ممثلة.
ويشـــكّل الفيلم مزيجا هجينا وفريدا 
مـــن أفلام الطـــرق والدرامـــا الاجتماعية 
والأفـــلام الوثائقيـــة، من خـــلال متابعته 
”ســـكان المقطـــورات“ الأميركيـــين الذين 

يعيشـــون علـــى الطرق بعدمـــا فقدوا كل 
شيء خلال أزمة ”الرهن العقاري.“

الأوفر حظا

كان فيلـــم كلويـــه جـــاو الأوفر حظا 
منذ أشـــهر عـــدة فـــي هوليـــوود، حيث 
حصد الكثير مـــن الجوائز بعدما برز في 

مهرجانات عريقة في الخارج.
وقـــد تكـــون الجائحة منعـــت عرض 
إنتاجات كبيرة وكثيرة كانت لتؤثّر ربما 
على هـــذا الفيلـــم المســـتقل، إلاّ أن فوزه 
يعدّ تاريخيا، إذ أخرجته امرأة آســـيوية 
وهي الأولـــى التي تنال جائزة أوســـكار 
فـــي هـــذه الفئـــة فيمـــا غالبيـــة الممثلين 
هـــم مـــن الهـــواة يضطلعـــون بدورهـــم 

الخاص.
وعند تســـلمها جائزتها شكرت جاو 
”كل الأشـــخاص الذيـــن التقيتهـــم علـــى 
الطريق وعلموني قـــوة الصمود والأمل، 

وما هي الطيبة الفعلية.“

وطلبـــت فرانســـس ماكدورماند التي 
كوفئـــت أيضـــا كمنتجـــة خـــلال الدورة 
الثالثـــة والتســـعين لجوائـــز الأوســـكار 
مـــن الناس مشـــاهدة الفيلـــم ”على أكبر 
وأن يصطحبوا المقربين  شاشـــة ممكنة“ 
منهـــم ”قريبـــا جـــدا“ إلى دور الســـينما 
”لمشـــاهدة كل الأفلام التي كانت ممثلة في 

الأوسكار.“
بشـــكل  مســـتوحى  و“نومادلانـــد“ 
مباشـــر من كتـــاب يحمل العنـــوان ذاته 
الصحافيـــة   2017 العـــام  فـــي  نشـــرته 
الأميركية جيســـيكا برودر بعدما رافقت 

الرمـــادي  الشـــعر  ذوي  الرحـــل  هـــؤلاء 
الذيـــن يجوبـــون الولايـــات المتحدة في 
مقطوراتهـــم الصغيـــرة، ويعيشـــون بين 
الصحـــاري والوظائف المتواضعة، لكنهم 

أحرار.
وكان المنتـــج بيتـــر ســـبيرو عـــرض 
القصة على الممثلة فرانسس ماكدورماند 
التـــي بدورهـــا اســـتعانت بكلويـــه جاو 
بعدما أعجبت كثيرا بعملها في فيلم ”ذي 

رايدر“ خلال أحد المهرجانات العالمية.
ووجدت جاو نفســـها سريعا في هذا 
المفهوم واستحدثت شخصية فيرن التي 
تؤدّيهـــا ماكدورماند للجمـــع بين العديد 
من الشـــخصيات في الفيلم. واســـتعانت 
المخرجة بالشبكة التي نسجتها جيسيكا 
برودر لتحديد مكان وجود الرحل الوارد 
ذكرهم في الكتـــاب ومن بينهم ليندا ماي 
وســـوانكي وبـــوب ويلز الذين شـــاركوا 

جميعا في الفيلم.
وقـــال بيتر ســـبيرز ”العمـــل بطريقة 
هجينة مع ممثلين معروفين وآخرين غير 

محترفين كان جديدا لنا جميعا.“
وشدّد المنتجون على ”المخاطر الكبيرة 
الناجمـــة عن هذه التجربة الســـينمائية“ 
عندمـــا عرضـــوا الفكرة على أســـتوديو 
”سيرتش لايت بيكتشرز“. وأضاف المنتج 

”لقد لعبنا ورقة الصراحـــة، وقلنا هذا ما 
نعرفه وهذا ما لا نعرفـــه، وهذه الطريقة 
التي ســـنعمل على أساسها. وقد وافقوا 

من دون تردّد.“
وعلـــى الصعيـــد الفنـــي، لم تســـاور 
النجـــاح  نحـــو  ”نومادلانـــد“  مســـيرة 
شـــكوك إلاّ أن الطريـــق لـــم يكن ســـهلا. 
وأخـــذ البعـــض فـــي الولايـــات المتحدة 
علـــى الفيلم أنـــه لم يتطـــرّق إلى ظروف 
العمـــل المضنية جدا في مخـــازن أمازون 
كمـــا هـــي موصوفـــة أحيانا فـــي كتاب 

الصحافية.
وتجنبـــت كلويـــه جـــاو مـــن جهتها 
الخوض في أي جدل. وأكّدت في سبتمبر 
الماضي عند بدء عرض الفيلم ”أنا لا أنجز 
أفلاما عن السياسة. يمكننا أن نترك هذا 
المجال للسياســـيين. أفضل أن أقدّم واقع 
حياة الناس وأن تحملوا معكم تفسيركم 

الخاص.“

وإن كان لا بد للفيلم أن يمرّر رســـالة 
الأميركيـــين  مـــن  الكثيـــر  أن  فمفادهـــا 
المســـنين لا يملكون أي ضمان اجتماعي، 
علـــى  يعيشـــون  الذيـــن  ”الرحـــل“  وأن 
بالتضامـــن  دروســـا  يعطـــون  الطـــرق 

والروحانية.
وولدت كلويه جـــاو في بكين وتحمل 
الجنســـية الصينيـــة وقـــد نالـــت المديح 
فـــي بلدهـــا الأم فـــي بدايـــة مســـيرتها، 
حيـــث وصفت بأنهـــا ”مفخـــرة وطنية“. 
لكن تصريحات نســـبت إليهـــا في مجلة 
أميركيـــة بدت فيهـــا كأنها تنتقـــد بلدها 
عادت إلـــى الظهور وأثـــارت جدلا، وهي 
تتعرّض منـــذ ذلك الحـــين لانتقادات من 
بعـــض القوميين الذيـــن وصفوها بأنها 

”خائنة”.

للمرة الرابعة

أما في فئـــة الأفلام الأجنبية فاز فيلم 
”أنـــاذر راونـــد“ (جولة أخـــرى) للمخرج 
الدنماركـــي تومـــاس فينتربـــرغ بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
تحـــدّث  الجائـــزة  تســـلمه  وخـــلال 
المخرج وهو يبكي عن ابنته التي توفيت 
فـــي بدايـــة التصويـــر وكاد موتها يضع 
حدا لهذا المشـــروع. وقـــال ”إن أردتم أن 
تصدّقوا أنها معنا في هذا المساء يمكنكم 
أن تروها تصفق وتصرخ معنا. لقد قرّرنا 
أن ننجـــز هذا الفيلم مـــن أجلها، تكريما 

لها“.
أصدقـــاء  أربعـــة  الفيلـــم  ويتابـــع 
يعملون في المدرســـة نفسها، ولهم حياة 
روتينيـــة قـــرب كوبنهاغـــن مـــن بينهم 
مارتـــن أســـتاذ التاريـــخ الـــذي يعاني 
الاكتئـــاب ويمـــرّ بأزمـــة ســـن الأربعين 
ويـــؤدّي دوره النجـــم الدنماركي مادس 

ميكلسن.
وتقرّر المجموعة الصغيرة أن تستند 
إلى نظرية منسوبة إلى الطبيب النفسي 
النرويجـــي فـــين ســـكارديرود إلاّ أن هذا 
الأخيـــر ينفـــي أن تكـــون لـــه، مفادها أن 
الإنســـان ولد مع نقص طفيف في نســـبة 
الكحـــول في جســـمه، فراحوا يشـــربون 
باســـتمرار ليكـــون هـــذا المســـتوى 0.5 

غرام منذ اســـتيقاظهم وصولا إلى موعد 
العشاء فيما يدونون بعناية تأثيرات هذه 

التجربة.
وبعـــد نتائج أولى مشـــجعة يتدهور 
الوضع، مع أن الفيلم يرفض الغوص في 
الحكم الأخلاقي أو أي تمجيد للكحول بل 

يحمل جانبا فكاهيا.
ولخّص المخرج الفيلم مع بدء عرضه 
العـــام الماضـــي على أنه ”تكـــريم للحياة 
واكتشـــاف جديد للحكمـــة غير العقلانية 
المتحرّرة من أي منطق قلق، مع سعي إلى 
الرغبة حتى بالحياة مع عواقب مأسوية 

أحيانا“.
لكن هـــذا الفيلم الذي يتغنى بالحياة 
مرتبط بشـــكل وثيـــق بموت ابنتـــه إيدا 
التي توفيت فـــي 4 مايو 2019 بعد أربعة 
أيـــام علـــى بدايـــة التصوير فـــي حادث 
ســـير مـــع والدتها علـــى طريق ســـريع 
فـــي بلجيـــكا، بعدما صدمت ســـيارتهما 
المتوقفـــة فـــي اختنـــاق مروري ســـيارة 
أخـــرى مـــن الخلـــف لتصطـــدم بدورها 
بشـــاحنة أمامها. وأدّى ذلـــك إلى توقف 
التصويـــر إلاّ أن المخـــرج قـــرّر إنجـــاز 
الفيلم رغم المأســـاة. لكن مع تغيير هدف 

المشروع.
وأوضح خلال مقابلة مكرّســـة لوفاة 
ابنتـــه في يونيو مع صحيفة ”بوليتيكن“ 
الدنماركيـــة ”الفيلـــم لـــم يعـــد يتنـــاول 
فقـــط شـــرب الكحـــول بـــل العـــودة إلى 

الحياة“.
وحقّق الفيلـــم نجاحا في الدول التي 
عرض فيها واستفاد خصوصا من براعة 
الممثل مادس ميكلسن الذي سبق أن عمل 

مع فينتربرغ في العام 2012.
وهـــي المـــرة الرابعة التـــي يفوز بها 
فيلـــم دانماركـــي بأوســـكار أفضـــل فيلم 
أجنبـــي بعد ”ريفانج“ لســـوزان بيير في 
2011 و“بيلـــه ذي كونكيـــرور“ فـــي 1989 
و“بابيتس فيســـت“ لغابريال أكســـل في 

.1988
قدّم  الاجتماعـــي  التباعـــد  وبســـبب 
المنظمـــون حفـــل الأحـــد في ثـــوب جديد 
ونقلوه إلى محطة يونيون للقطارات في 

وسط مدينة لوس أنجلس.
شـــملت  صارمـــة  إجـــراءات  وبعـــد 
فحوص الكشـــف عـــن فايـــروس كورونا 
سار المرشحون للجوائز والضيوف على 
السجادة الحمراء معظمهم دون كمامات. 
وجلسوا في مقر الاحتفال الذي كان أشبه 
بالملهى أو تبادلـــوا الأحاديث في الهواء 

الطلق.
ورغـــم أن احتماليـــة منـــح جوائـــز 
التمثيل الأربع لأشـــخاص ملونين للمرة 
الأولـــى لـــم تتحقّق، إلاّ أن خمس عشـــرة 
امرأة حصدن 17 جائـــزة هذا العام وهو 
رقم قياسي. ومن بين الجوائز التي فازت 
بها نســـاء جائزة أحســـن صـــوت لفيلم 
”صـــوت المعـــدن“ (ســـاوند أوف ميتال)، 

وجائـــزة تصميـــم الإنتـــاج التـــي ذهبت 
لفيلـــم ”مانك“ وأفضل ســـيناريو مكتوب 
خصيصا للســـينما وهـــي الجائزة التي 
(بروميسينج  فاز بها فيلم ”شابة واعدة“ 

يانغ وومن).
وحازت يـــون يوه-غونـــغ (73 عاما) 
على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور 
جدة مشاكســـة في فيلـــم ”ميناري“ الذي 

يدور حول حياة المهاجرين.
كالويا  دانييـــل  البريطاني  وحصـــل 
على جائزة أفضل ممثل مساعد لدوره في 
فيلم ”يهوذا والمســـيح الأسود“ (جوداس 

آند ذا بلاك ميسايه).

فيلم «جولة أخرى» للمخرج 

ج 
ّ
توماس فينتربرغ يتو

الدنمارك للمرة الرابعة في 

تاريخها بأوسكار أفضل 

فيلم أجنبي

ليلة فازت فيها النساء بنصيب الأسد من الجوائز
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النجمة الأميركية فرانسس 

ماكدورماند أصبحت رابع امرأة 

تدخل نادي الممثلات الفائزات 

بثلاث جوائز أوسكار

�

«جولة أخرى» الدنماركي أفضل فيلم أجنبي و«نومادلاند» الرابح الأكبر

«نومادلاند» أكثر من تتويج لفيلم واحد

توّج فيلم ”نومادلاند“ (أرض الرُحل) 
ــــــم،  ــــــزة أوســــــكار أفضــــــل فيل بجائ
وبجائزتي أوســــــكار أخريين مساء 
الأحد في ليلة شــــــهدت العودة إلى 
ــــــوود بعد عزل عام طويل  بريق هولي
ــــــا حصلت  بســــــبب فايروس كورون
فيها النســــــاء على نصيب الأســــــد 
ــــــزة المرموقة. في حين فاز  من الجائ
(جولة أخرى)  ــــــد“  فيلم ”أناذر راون
أفضل  أوسكار  بجائزة  الدنماركي 

فيلم أجنبي.

أنتوني هوبكينز يعود لحصد الأوسكار.. إنها ليلة الفوز للنساء

الأوسكار بعد ثلاثة عقود 

«نومادلاند» يمنح فرانسس 

ماكدورماند ثالث أوسكاراتها

هوبكينز بات أكبر الممثلين سنا يفوز بالأوسكار



{المناعة الفطرية} تجعل الصغار أكثر مقاومة لكورونا 
الأطفال لديهم مستويات عالية من الخلايا الجينية الطبيعية تمنع العدوى بالفايروس 

امتلاء غرف العناية المكثفة في القطاع بإصابات كورونا ينذر بكارثة صحية

 واشــنطن – قـــدم خبـــراء الصحة منذ 
تفشي وباء كورونا العديد من النظريات 
لشـــرح الســـبب في كون أجهـــزة المناعة 
لـــدى الأطفـــال قـــادرة على منـــع جميع 
الفايروســـات التاجية، بما فيها فايروس 
كورونـــا، من دخـــول الخلايـــا، بالمقارنة 
مع البالغين الذين يتأثـــرون بالفايروس 

بشدة.
ويعتقد البعض من العلماء أن الأطفال 
كانوا أقـــل عرضة للإصابـــة بالفايروس 
بســـبب إغلاق المدارس واجراءات الحجر 
الصحـــي، بينما يفتـــرض البعض الآخر 
أن الأطفـــال لا يحملـــون الجـــزيء الذي 
يســـهل العدوى عن طريق ربط الفايروس 

بالخلية المضيفة.
غيـــر أن دراســـة جديـــدة قدمت دليلا 
علـــى أن الأطفـــال قـــد يتجنبـــون المرض 
الشديد لأن جزءا طبيعيا من استجابتهم 
المناعية يوقـــف الفايروس في وقت مبكر 
من مساره، وفقا للباحثين في كلية ألبرت 
أينشـــتاين للطـــب ومركـــز مونتيفيوري 

الصحي وجامعة ييل.

وقــــال المؤلــــف المشــــارك في الدراســــة 
الدكتور كيفان هيرولد، وهو أســــتاذ المناعة 
والطب الباطني في جامعة ييل ”ما كشــــفت 
عنــــه بياناتنا بشــــكل عــــام هو أنــــه عندما 
يتعــــرض الأطفــــال للفايروس، فــــإن لديهم 
استجابة مناعية فطرية قوية للغاية ونعتقد 

أنها توقف الفايروس عند أول لقاء به“.
ويولـــد البشـــر والفقاريـــات الأخرى 
بمناعـــة فطرية، وهو نظام متعدد الأوجه 

من الدفاعات ضد مسببات الأمراض.
وتعد المناعـــة الفطرية ”غير محددة“، 
وهـــذا يعنـــي أن خلايـــا الـــدم البيضاء 
تهاجـــم أي شـــيء غريب. وهي أســـلحة 
أكثر وضوحا من مكونات الجهاز المناعي 
التكيفـــي، لكنها بالتأكيـــد أفضل من عدم 

وجود آليات دفاعية.
فيما تكتســـب المناعـــة التكيفية عند 
تعرض الجســـم للمزيد من الفايروســـات 

والبكتيريـــا في البيئة، ما يســـاعده على 
تطوير أسلحة تســـمى الأجسام المضادة 
مصممة خصيصا لتتناسب مع مسببات 

الأمراض المختلفة.
ومـــع التقدم   فـــي العمـــر، ومواجهة 
الفايروســـات في البيئـــة وتطوير مناعة 

أكثر تكيفية، تتلاشى المناعة الفطرية.
وأجريت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
مجلة ”جي.ســـي آي.إنسايت“، على عينة 
تتكون من 12 طفلا و27 راشـــدا في قســـم 
الطـــوارئ بمركـــز مونتيفيـــوري الطبي 

ثبتت إصابتهم بالوباء.
واســـتخدم الباحثون مســـحات أنف 
الريبـــي  النـــووي  الحمـــض  لتسلســـل 
ووجدوا أن لدى الأطفال مستويات أعلى 
من الجينات المرتبطـــة بالخلايا المناعية 
مقارنـــة بالبالغين، إضافة إلى العديد من 
الســـيتوكينات الواقيـــة، وهي بروتينات 

تفرزها الخلايا المناعية.
ولـــم يكـــن أي مـــن الأطفـــال الــــ12 
الذين شـــملتهم الدراســـة في حاجة إلى 
الأكســـجين، بينما احتاج سبعة من أصل 
27 بالغـــا إلى أجهزة التنفس، فيما توفي 

أربعة منهم.
وتأتـــي هذه الدراســـة عقب دراســـة 
ســـابقة أجراها نفس الباحثين، ونشرت 
في ســـبتمبر الماضي، حيث تمت المقارنة 
بين عينات الـــدم من الأطفـــال والبالغين 
المصابين بكوفيد – 19. ورغم أن الباحثين 
وجدوا اختلافا بســـيطا بين عينات الدم، 
إلا أنهم اكتشـــفوا أدلة تشـــير إلى أن ما 
يبحثون عنه موجود في مسحات الأنف.

واســـتنادا إلـــى الدراســـتين، يقـــول 
مؤلفو الدراسة إن لدى الأطفال استجابة 
مناعيـــة فطريـــة قوية توقـــف الفايروس 
مبكرا في الجهاز التنفسي العلوي، دون 
الســـماح له بالتطور إلى مرض شـــديد. 
وفي الوقت نفســـه، قد يضطـــر البالغون 
إلى الاعتماد على اســـتجابة مناعية أبطأ 

تتحرّك لاحقا بعد تطور المرض.
وسبق أن كشـــفت دراسة أجريت في 
كوريـــا الجنوبيـــة واعتمدت علـــى عينة 
شـــملت 91 طفلا، أن الفايـــروس يمُكن أن 
يوجد في عينات المسحات التي أخذت من 
أطفال ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو لم 
تظهر عليهم أي أعـــراض، لمدة تصل إلى 

ثلاثة أسابيع بعد تاريخ أخذ العينة.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أنهـــم في 
يمكـــن  فايروســـات  حملـــوا  الحقيقـــة 
تشـــخيصها فـــي أنوفهم، وأشـــاروا إلى 
أنهـــم كانت لديهم قابليـــة نقل الفايروس 

للآخرين.
هيرولد  بيتســـي  الدكتـــورة  وقالـــت 
رئيـــس قســـم أمـــراض الأطفـــال المعدية 
ونائبـــة رئيس الأبحاث فـــي طب الأطفال 
فـــي كلية ألبـــرت أينشـــتاين للطب، التي 
شـــاركت في تأليـــف الدراســـة الجديدة 
مـــع زوجها ”يســـتفيد الأطفـــال أكثر من 

الاستجابة الفطرية“.
وقـــال الدكتور فيديريكـــو لهام المدير 
الطبي لمستشـــفى أورلاندو هيلث أرنولد 
بالمر لأمراض الأطفال المعدية، إن الدراسة 
تعدّ جـــزءا مهما من لغز فهم ســـبب عدم 
بدرجـــة  بالفايـــروس  الأطفـــال  إصابـــة 
شـــديدة، لكنهـــا لا توفّر إجابـــة نهائية.

واعتبر لهـــام أن ”البيانات مهمة ويجب 

وضعها في السياق المناسب“، لكنه يعتقد 
أنها لا تكشـــف عن ســـبب مناعة الأطفال 
الأفضل، مشيرا إلى أنه لا يستطيع القفز 

إلى هذا الاستنتاج.

وعلى الرغم من أن الحمل الفايروسي 
لـــدى الأطفـــال فـــي الشـــعب الهوائيـــة 
العليا كان متشـــابها لما هو موجود لدى 
الكبـــار، إلا أن الدراســـة لـــم تظهـــر مدى 
انتشـــار الفايروس في الجهاز التنفسي 

الســـفلي، مما قـــد يؤثر علـــى الفرضية.
وقال لهام ”تعلمنا معلومة جيدة مفادها 
أن الأطفـــال المصابين الذيـــن يأتون إلى 
المستشفى لديهم اســـتجابة فطرية أقوى 
مـــن البالغـــين. وحتـــى الآن لا يمكننـــا 

استنتاج أي شيء آخر“.
وعلى الرغم من أن استجابة الأطفال 
المناعيـــة قـــد تكـــون طبيعيـــة لمحاربـــة 
العـــدوى، إلا أن هيرولـــد تقـــول إن تلقي 

التطعيم لا يزال مهمّا بالنسبة إليهم.
ويُذكـــر أن لقـــاح فايـــزر – بيونتيـــك 
مســـموح به الآن لمـــن تتـــراوح أعمارهم 
بين 16 و17 ســـنة، ومن المتوقع أن يتلقى 
الأطفـــال الأصغـــر ســـنا لقاحاتهـــم قبل 

انتهاء السنة الحالية.
المناعيـــة  الاســـتجابة  تحمـــي  ولا 
الأطفـــال  كورونـــا  لفايـــروس  الفطريـــة 
بشـــكل كامل من الإصابـــة بالمرض. حيث 
ثبتـــت إصابة مـــا يقرب مـــن 3.47 مليون 

19 وتوفـــي أكثر من 280  طفل بكوفيـــد – 
منهم، وفقـــا للأكاديميـــة الأميركية لطب 
الأطفـــال. ورغـــم أنه من غيـــر المرجح أن 
يصاب الأطفال بأعـــراض حادة، إلا أنهم 
قد ينقلون الفايروس القاتل إلى البالغين 

الأكثر عرضة للإصابة.
وأشـــارت هيرولـــد إلـــى أن الأطفال 
غير الملقّحين قـــد يتعرضون أيضا لخطر 
الأجهـــزة  التهـــاب  بمتلازمـــة  الإصابـــة 
المتعـــددة، وهـــي متلازمة نـــادرة ولكنها 
خطيرة تســـبب التهابا جســـديا شـــديدا 
ويمكـــن أن تلحق الضـــرر بالقلب والكلى 

وبقية الأعضاء الأخرى.
وأكّـــدت أن التمتع بالجهـــاز المناعي 
المناعيـــة  الاســـتجابات  مـــع  الفطـــري 
التكيفيـــة المســـتمدّة من اللقاح ســـيعزز 
وضـــع الأطفـــال وقدرتهم علـــى مواجهة 
الفايروس وسيساعد العالم في التخلص 

من هذا الوباء.

لا يزال الجدل مســــــتمرا حــــــول الاختلافات بين أجهزة المناعــــــة لدى الأطفال 
والبالغــــــين عند الإصابة بكورونا. وعلى الرغم مــــــن أن معظم العلماء متأكدين 
من أن الأطفال قد يلتقطون العدوى، إلا أن دراسة جديدة تؤكد أن استجابتهم 

المناعية الفطرية توقف الفايروس في وقت مبكر من مساره.

خط الدفاع الأول ضد الوباء

كورونا
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كورونا يحول غزة إلى هند مصغرة

 غــزة – يرقد حســـين الحاج في غرفة 
العناية المكثفة في مستشـــفى الصداقة 
الفلسطيني – التركي في قطاع غزة وفيما 
يجاهد لاستنشـــاق الهواء وهو موصول 
بجهـــاز التنفـــس الاصطناعـــي، يحاول 
الكلام بصعوبة ليقـــول إن التطعيم ضد 
بعد اكتظاظ  فايروس كورونا ”ضروري“ 
وحدات العلاج المكثف الذي ينذر بكارثة 

صحية.
وتمتلـــئ وحدة العنايـــة المكثفة في 
المستشـــفى والتي أنشـــئت قبـــل نحو 
شـــهرين لعـــلاج الحـــالات الحرجـــة من 
مصابي كورونا بالشاشـــات التي تعتلي 
باللونيـــن  وتومـــض  المرضـــى  أســـرة 
الأخضر والأحمـــر، بينما ترتفع أصوات 
التنبيه من أجهزة قياس نسبة الأكسجين 

في الدم ومعدل ضربات القلب.
يقـــول الحـــاج وهو رجل ســـبعيني 

”سآخذ التطعيم بعد أن أتعافى“.

ويضيف وقد غلبت أصوات الأجهزة 
الطبية على صوته ”نعيش هنا بلا صلاة 
ولا زيارة، أجد هنا العناية الطيبة وآمل 
أن تنتهي بعودة البسمة إلى وجوهنا“.

وأحصـــى قطاع غـــزة المحاصر برا 
وبحـــرا وجـــوا من قبـــل إســـرائيل منذ 
أكثر من 14 عامـــا حوالي 98 ألف إصابة 

بالفايروس و857 وفاة.
ومن المتوقـــع أن يرتفع العدد خلال 
الأســـبوع الجاري إلى أكثر من مئة ألف 

إصابة.
ومع تفشي فايروس كورونا، واجهت 
إسرائيل أعداد إصابات ووفيات مرتفعة، 
فـــي حين كانت الإصابـــات معدومة على 
الجانـــب الآخر من الحدود في قطاع غزة 

الذي تحاصـــره الدولـــة العبرية منذ 14 
عاما.

لكـــن المشـــهد تغيـــر في أغســـطس 
بعد الإعـــلان عن أولى إصابـــات محلية 
بالفايروس وازداد الوضع سوءا مؤخرا 
مع الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات 
فـــي الوقت الـــذي أعلنت فيه إســـرائيل 

العودة إلى حياة شبه طبيعية.

ويمكـــن وصف الحالـــة الصحية في 
قطـــاع غزة بأنهـــا ضعيفة جـــدا وهناك 
نقـــص كبير في الأجهزة والمســـتلزمات 
الطبية والأســـرة فـــي وحـــدات العناية 
المكثفـــة وهي أمور تفاقمت مع تفشـــي 

الفايروس.
ويعمـــل ســـامر منصـــور في قســـم 
العناية المكثفة إلى جانب ســـتة عشـــر 

ممرضا وعشـــرة أطباء، ويشير إلى أنهم 
شرعوا بتجهيز المستشفى قبل شهرين.

ويقـــول الممرض البالغ من العمر 32 
عاما ”اســـتقبلنا أربعين حالـــة تتراوح 
أعمارهم ما بين الخمســـين والســـبعين 

عاما، توفي منهم سبعة“.
مريض  لإخـــراج  ”نضطر  ويضيـــف 
إذا اســـتقبلنا حالة أخرى أكثر خطورة“ 

ويؤكـــد أن هـــؤلاء المرضـــى المصابين 
”بحاجـــة إلـــى عنايـــة خاصـــة ولدعـــم 

النفسي وهذا يشكل عبئا علينا“.
ويقع مستشفى ”الصداقة الفلسطيني 
– التركي“ الذي أنشــــئ في عام 2017 بدعم 
تركي علــــى بعد مئات الأمتــــار من موقع 
تدريب للجناح العســــكري لحركة حماس 
وقــــرب أحــــواض تكريــــر ميــــاه الصرف 

الصحي.
ويحـــاط مبنى المستشـــفى بتدابير 
أمنيـــة احترازية مشـــددة نظـــرا للحالة 
الوبائية، ولا يســـمح سوى لأعداد قليلة 
جدا مـــن الـــزوار بدخوله لمنـــع انتقال 

العدوى.
وطلبـــت إدارة المستشـــفى من طاقم 
الوكالة الفرنسية الذي سمح له بالدخول 
عدم إظهار وجوه المرضى أو إزعاجهم.

وخلف الأجهزة يراقب ثلاثة ممرضين 
حالــــة الحــــاج وســــتة مصابيــــن آخرين 
بالفايروس يمكثــــون معه في الغرفة وقد 

وصلوا جميعا بأجهزة التنفس.
ويشـــير الحاج وهو مـــدرس متقاعد 
إلى أنه نقل إلى المستشـــفى التركي قبل 
نحو أربعة عشـــر يومـــا، وبقيت زوجته 
المصابة بالفايـــروس أيضا قيد الحجر 

الصحي في منزلهم في خان يونس.
ويخشى مدير وحدة مكافحة العدوى 
فـــي وزارة الصحة في قطـــاع غزة رامي 
العبادلـــة أن يتحـــول الوضـــع ”الحرج“ 
الذي يعيشه اليوم القطاع إلى ”كارثي“.

وتردّ هذه الخشــــية لــــدى الطبيب إلى 
اللقاءات الاجتماعيــــة التي يزداد حجمها 
في شــــهر رمضان في ظل كثافة ســــكانية 

عالية.

ويـــرى العبادلة أن ظهـــور ”الطفرة 
البريطانيـــة مـــن الوبـــاء والتـــي تعتبر 
ســـاهم في الازدياد  الأســـرع انتشـــارا“ 

المطرد لأعداد الإصابات.
وســـجل القطاع الأســـبوع الماضي 
أعلى عدد وفيات يوميـــة بواقع 23 وفاة 
خلال 24 ســـاعة فقط، رافقها ومنذ ثلاثة 
أســـابيع إصابات يومية تزيـــد عن ألف 

إصابة.
يكـــون  ”عندمـــا  العبادلـــة  ويقـــول 
عـــدد الإصابات 1000 فهذا قـــد يعني أن 
العـــدد الحقيقي هو خمســـة آلاف حالة 

يوميًا“.

ويعزو مديـــر وحدة مكافحة العدوى 
ذلك إلى ”عدم توجه كثير من المواطنين 
إلـــى المستشـــفيات أو المراكـــز الطبية 
لإجراء فحـــص كورونا، وأنهم لا يأبهون 
بالأعـــراض لديهـــم، بـــل يتجولـــون في 
الشـــوارع والأســـواق، وهـــذا يزيـــد من 

تفشي المرض“.
وبالنســـبة إلى العبادلة فإن ”إصابة 
نحو خمســـين في المئة مـــن المواطنين 
البالغين بالفايروس في الأشـــهر الأولى 
مـــن انتشـــار الوبـــاء في القطـــاع جعل 
الوضع الصحي تحت السيطرة نوعا ما 

إذ أصبحت لديهم مناعة“. وضع كارثي

الأطفال لديهم مناعة 

فطرية توقف الفايروس 

عند أول لقاء به

كيفان هيرولد

الأطفال لديهم مستويات 

عالية من الخلايا المناعية 

الفطرية، إضافة إلى العديد 

من السيتوكينات الواقية 

من فايروس كوفيد - 19

98
ألف إصابة بالفايروس و857 وفاة 

أحصاها قطاع غزة المحاصر برا 

وبحرا وجوا من قبل إسرائيل
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 تونس - أثارت أعمال درامية تعرض 
فـــي الموســـم الرمضاني الحالـــي على 
الشاشات التونسية، موجة من الاستياء 
في صفوف الأجهزة الأمنية، لما اعتبرته 
بث صور مســـيئة لســـمعتها، ما يطرح 
النقـــاش حـــول حـــدود ممارســـة حرية 
الـــرأي والتعبير في الأعمال الفنية وفقا 

لضوابط ومضامين معينة.
للحـــرس  العامـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
الوطنـــي التونســـية مســـاء الأحد أنها 
ستفتح تحقيقا حول مشهد في مسلسل 
”الفوندو“ الـــذي يبث على قناة ”الحوار 

التونسي“ الخاصة.
ويظهـــر في المشـــهد الذي عرض في 
الحلقـــة 12 من المسلســـل وبُثت الجمعة 
الماضـــي، أحـــد عناصر الحـــرس بالزي 
الرســـمي وهـــو يقـــوم بالتغاضـــي عن 

مخالفة لمهرب بعد أن تلقى منه رشوة.
وأكدت إدارة الحـــرس أنها لم تتلق 
أي طلـــب من العاملين في المسلســـل من 
أجل اســـتعارة ملابس رســـمية للحرس 
للتصوير أو ســـيارة خاصة بهذا السلك 
الأمنـــي، مبينـــة أن الملابـــس التي ظهر 
بهـــا الممثل في العمل غير رســـمية وأن 
الســـيارة مدنية تمّ على ما يبدو إدخال 

تعديلات عليها لتبدو سيارة رسمية.
ســـتقوم  أنهـــا  الإدارة  وأضافـــت 
بالتحقيـــق في مـــا حصل، وســـتتولى 
ملاحقة كل من ”أســـاء لجهـــاز الحرس 

التونسي“ من خلال هذه اللقطة.
وتحـــاول بعـــض الأعمـــال معالجة 
أبعادهـــا  فـــي  الاجتماعيـــة  الظواهـــر 
المتنوعة على غرار ســـلوكيات الشباب، 
والتنوع الفكري داخل الأسر والمجتمع، 
فضلا عـــن قصص أخـــرى مـــن الواقع 
مثـــل ظاهرة الهجرة الســـرية المتنامية، 
والاحتجاجات والطبقية الاجتماعية في 

طرق العيش والتفكير وغيرها.
وتنتقـــد بعـــض الأطـــراف طريقـــة 
تناول هـــذه القضايـــا الجوهرية بكثير 
من الجرأة، أو تجـــاوز بعض الضوابط 
الاجتماعيـــة مـــن النواحـــي التربويـــة 
والأخلاقيـــة بعـــرض مواقـــف منافيـــة 
للميثـــاق الأخلاقـــي المبرم مع المشـــاهد 
في إطـــار عائلـــي، علاوة علـــى ”المس“ 
بخصوصية بعض المؤسسات والهياكل 

ذات الدور الوظيفي الحساس.
وأعربت أطراف أمنية عن استيائها 
من المشـــاهد المســـيئة، لكنهـــا في نفس 
الوقـــت عبرت عـــن تشـــجيعها للأعمال 

للمعاييـــر  وفقـــا  والإبداعيـــة  الفنيـــة 
والضوابـــط الموضوعيـــة فـــي الطـــرح 

وتناول المضامين.
وأعـــرب المتحـــدث باســـم الحـــرس 
الوطنـــي حســـام الديـــن الجبابلي، عن 
تذمر الجهـــاز من المشـــهد التلفزيوني، 
الذي أظهر مجموعة من عناصر الحرس 
بصدد تفتيش ســـيارة وتلقي رشوة من 

أصحابها على الحدود الجزائرية.
تصريـــح  فـــي  الجبايلـــي  وأفـــاد 
لـ“العرب“، أن ”الأمر لا يتعلق بمســـألة 
الرشـــوة، وإنمـــا قانونيـــا باســـتعمال 
العلامـــات المميـــزة“، مضيفـــا ”أنـــه تم 
استعمال أســـلحة دون وجه قانوني ما 
قـــد يجر إلى القيام بعمليات احتيال في 

ما بعد، كما وقع في العام 2015“.
وأكد ”لا نسعى أبدا لضرب الأعمال 
الفنية والدرامية، وليست لنا مشكلة مع 
أي عمل فنـــي ولكن هنـــاك ضوابط في 
العمل لا بد من احترامها“، لافتا إلى أنه 
”تم تجسيد شـــخصية عنصر حرس في 

عمل مماثل (مسلسل حرقة)“.

واعتبـــرت الهيئـــات المشـــرفة على 
قطـــاع الإعـــلام فـــي تونـــس أن الانتاج 
بهامـــش  يحظـــى  والدرامـــي  الفكـــري 
كبير من الحريـــات، مؤكدة تدخلها عند 

تسجيل إخلالات أو تجاوزات.
وقـــال النوري اللجمي رئيس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي 
البصـــري ”الهايكا“، ”لم نتلقَّ حتى الآن 
شـــكوى رســـمية من إدارة سلك الحرس 
الوطني، ومن المؤكد أننا حينها سننظر 

في وجاهتها“. 
تصريـــح  فـــي  اللجمـــي  وأضـــاف 
والأعمال  إخـــلالات  ”هناك  لـ“العـــرب“، 
الدراميـــة يمكـــن أن لا تعجـــب البعض، 
وهنـــاك أحيانـــا تجـــاوزات علـــى غرار 
الإخـــلال بالثقافـــة الوطنيـــة أو بعض 

الإيحاءات في المشاهد“.
وأردف ”المنتجون والقنوات هم من 
يتحملـــون مســـؤوليتهم، ونحن نتدخل 
عنـــد وجود عنف ضد المرأة أو تعدٍّ على 
حقوق الطفـــل أو تحريـــف للتاريخ، أو 
حثّ على الحقد والكراهية“. واســـتطرد 
”المبدع قد يوفق كمـــا قد لا يوفق، ونحن 
ننظر في كل حالة لوحدها، وإذا لاحظنا 

وجود مشكلة نأخذ قرارا مناسبا“.

وســـبق أن أكد الممثل جمال المداني، 
أنه يســـاند قرار الهايكا بتأخير توقيت 
بث سلســـلة ”الجاسوس“ بسبب بعض 
المشـــاهد الجريئة، قائلا ”هذه السلسلة 
غير موجهة لصغار السن لأنها تتضمن 
ألفاظا غير مقبولة“، متابعا ”التلفزيون 

في رمضان موجه للعائلات“.
وأضاف المدانـــي في تصريح لإذاعة 
محلية ”أنا جريء في المسرح لكن احترم 
المشاهد في التلفزيون ومستعد للتخلي 

عن أي دور في حال يخدش الحياء“.
وأعـــرب عـــن انزعاجـــه من مشـــهد 
حـــول الخيانة  في مسلســـل ”الفوندو“ 
الزوجيـــة قائـــلا ”كان يجـــب التحذيـــر 

مسبقا قبل عرض مثل هذه المشاهد“.
ويحتل مسلســـل ”الفونـــدو“، الذي 
أخرجته سوسن الجمني، المراتب الأولى 
من حيث المشاهدة في الأعمال الدرامية 
في رمضان، لكنه أثار ردود فعل غاضبة 

من عدة أطراف اجتماعية وشعبية.
وأكـــد الدهمانـــي اللجمـــي رئيـــس 
الجمعيـــة الوطنية للتعليـــم، أنه أصدر 
“تنديدا واستنكارا“ لـ“الهايكا“، ندد فيه 
“بالصورة المسيئة للأستاذ التي ظهرت 

في المسلسل في أولى حلقاته“.
وقـــال اللجمـــي في تصريـــح لإذاعة 
محلية “لست ضد الفكرة، لكن كان يمكن 
للمخرج الإشارة لها بطريقة أخرى. إما 
إيحاء أو إشـــارة. هناك طرق سينمائية 

أخرى“.
كمـــا اعتبر بعـــض التونســـيين أن 
العمـــل فيه جـــرأة مبالغ فيها وإســـاءة 

للصورة العامة للتونسيين.
وقدمت الجمعية التونســـية للعدالة 
والمســـاواة ”دمج“، شـــكوى ضـــد قناة 
الحوار التونســـي ومسلسل “الفوندو“ 
بســـبب ما تضمنته الحلقة 3 من “وصم 
وإهانـــة وتحريـــض ضـــد المودعين من 
مجتمـــع الميم-عـــين فـــي الســـجن على 

أساس الفصل اللادستوري 230“.
بـــدوره، أكد رئيـــس الغرفة الوطنية 
لتجـــار المصـــاغ، أن كل المشـــاهد التي 
حول  عرضت في مسلســـل ”الفونـــدو“ 

الصاغة ”فيلم“ لا يمت للواقع بصلة.
وأضـــاف في تصريـــح صحافي، أن 
تجـــار المصاغ يعانون منذ ســـنوات من 
قانون الذهب الذي يســـبب لهم خسائر 
كبيـــرة من جهة ويشـــجع علـــى تجاوز 
القانـــون والتهريـــب من جهـــة أخرى، 
فضـــلا عن قصـــة المسلســـل التي تظهر 
بعض التجار يعيشون في بذخ والحال 
أنهـــم في أزمـــة خانقة بســـبب أوضاع 

البلاد وجائحة كورونا.
الخفيـــة  الكاميـــرا  برنامـــج  وفـــي 
”الســـرك“ الذي تبثّـــه قناة ”التاســـعة“ 
الخاصـــة ويظهـــر فيه الإعلامـــي علاء 
الشـــابي يحاور أحـــد الوجـــوه الفنية 
التونســـية، لينقـــضّ عليه أســـد أثناء 
المقابلـــة، قام فريق العمل بإجراء تعديل 

على أنياب الأسد لتصبح غير مؤذية.

  مســقط – أجمـــع مختصـــون فـــي 
الإعلام الرياضي على أن هناك أزمة ثقة 
بـــين الاتحادات الكرويـــة في عمان وبين 
الصحافـــي الرياضـــي، إذ لا يتـــم الأخذ 
برأيه أو تقديره، مهما تحدث في وسائل 

الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكـــد عدد من الإعلاميين الرياضيين 
في جلسة نقاشية بعنوان ”واقع الإعلام 
عدم  الرياضي خـــلال جائحـــة كورونا“ 
وجود جســـر إعلامـــي حقيقي يربط بين 
في  الرياضية  والاتحـــادات  الصحافـــي 
عمـــان، كمـــا أن المنســـق الإعلامـــي في 
قوض  المحليـــة  الرياضيـــة  الاتحـــادات 
حقيقـــة الصحافـــة الرياضـــة الفعليـــة 
التـــي كان ينتظرها القارئ أو المشـــاهد 

والمستمع على المستوى المحلي.
لكن هناك من يجد أن الطريق لا يزال 
مفتوحا لوجود تواصل إعلامي مباشـــر 
بـــين الاتحـــادات الكروية وبـــين الإعلام 

المحلي في السلطنة.
وتناولـــت الجلســـة النقاشـــية التي 
أقامتهـــا جمعية الصحافيـــين العمانية 
ممثلـــة في لجنة الإعـــلام الرياضي، عبر 
برنامـــج المرئـــي ”زووم“، مجموعـــة من 
المحاور بما فـــي ذلك أثر جائحة كورونا 
على الإعلام الرياضي، والتحديات التي 
واجهـــت مختلـــف وســـائل الإعـــلام في 
هذه المرحلة، مرورا بالطرق والأســـاليب 
الجديـــدة التـــي اتبعهـــا الصحافيـــون 
لتفـــادي آثـــار هـــذه الجائحة فـــي هذه 

الفترة.
إدارة  تحـــت  الجلســـة  وتطرقـــت   
الإعلامـــي أحمـــد الكعبـــي إلـــى مـــدى 
تأثيـــر توقف النشـــاط الرياضـــي على 
عمـــل المؤسســـات الإعلامية فـــي عمان، 
الأنشـــطة  صاحبت  التي  والإشـــكاليات 

الرياضية في السلطنة. 

وخرج المشـــاركون فـــي النقاش وهم 
أحمـــد العاصمـــي المذيـــع بقنـــاة عمان 
الصحافـــي  المنـــا  وياســـر  الرياضيـــة، 
بجريـــدة عمـــان، والإعلامـــي الرياضي 
عبداللـــه المســـروري، ونبيـــل المزروعي 
المذيع بإذاعة مســـقط أف.أم، بمجموعة 
من النقاط الأساســـية، مشـــيرين إلى أن 
أثـــر الجائحة لـــم يقتصر علـــى الإعلام 
الرياضـــي فحســـب، وإنما طـــال جميع 
الجوانـــب الإعلامية المحليـــة والعربية. 
لكن بفضـــل خبرة المشـــتغلين على هذا 
الإعلام الحيـــوي، كانت النتائج مقبولة، 
مـــن خلال التوجـــه إلى الإعـــلام البديل 
ومحاولة  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع 
إيجـــاد طـــرق أخـــرى لتوفيـــر المعلومة 

الرياضية وتتبع أثرها.

وتأثـــرت المنظومة الإعلامية بشـــكل 
كبيـــر عندما أعلنت المؤسســـات المعنية 
بالشـــأن الرياضـــي توقـــف الدوريـــات 
الكروية في السلطنة بشكل مفاجئ، غير 
أن الصحافيين اعتمدوا طرقا وأســـاليب 
جديدة لتفادي آثار هذه المرحلة، ووجدوا 
أن الإعـــلام الجديـــد هو الحـــل في هذا 
الوقت، على الرغم من استمرار التواصل 
مع الاتحادات الكروية، كما أن العلاقات 
الصحافية الفردية ساهمت وبشكل كبير 
في الحصول على معلومات تفي بغرض 

النشر. ولم تتأثر الصحف المحلية بشكل 
مباشـــر كتأثر الإعلام المرئي والمسموع، 
ويعود ذلك إلى التنوع الرياضي الكبير 
الـــذي من الممكـــن أن يطرح ســـواء على 
المســـتوى المحلـــي أو العربـــي أو حتى 

العالمي.
وحـــول مـــدى تأثير توقف النشـــاط 
الرياضي على عمل المؤسسات الإعلامية 
في السلطنة، أوضح المختصون أن الأمر 
وصل إلـــى  توقـــف بعض المؤسســـات 
وحـــاول آخـــرون إيجـــاد حلـــول أخرى 
لتفـــادي الواقع المادي المريـــر الذي تمر 
به المؤسســـات الإعلامية في الســـلطنة، 
خاصة تلك القائمة على التســـويق، مما 

أثرت على الأداء الصحافي الإعلامي.
ويحظى الإعـــلام الرياضي باهتمام 
واســـع من قبل الشـــباب في عمان، وفي 
أكتوبـــر الماضـــي أطلـــق مجموعـــة من 
الإعلاميـــين والرياضيين قناة ”أنيســـتا 
في مبادرة إعلامية هي الأولى  سبورت“ 
من نوعها تجمع بين الشـــباب وأصحاب 
الخبـــرة وتقدم برامـــج رياضية متنوعة 
على مدار الأســـبوع كمشـــروع شـــبابي 

مشترك.
وقد بدأت القناة بـــث برامجها على 
حســـابات مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الاســـتوديوهات  إلـــى  التحـــول  قبـــل 
بالتعاون مع مؤسســـة مســـقط للإعلام 
”إذاعة وقنوات الشـــبيبة“ بعـــد الاتفاق 
بين الطرفين على البث التزامني لبرامج 

القناة.
وأطلقت معها حملة ترويجية متميزة 
للبرامج والإعلاميين والرياضيين الذين 
يشاركون في تقديمها، ويطرحون العديد 
من القضايا والملفات الرياضية المرتبطة 
بأحداث الســـاعة، وقد شهدت القناة منذ 

بداية بثها تفاعلا من المتابعين.

 الرباط – عــــززت قناة ”الأولى“ المغربية 
موقعهــــا واحتلت أعلى نســــبة مشــــاهدة 
خلال موســــم رمضان الحالــــي باعتمادها 
علــــى الإنتــــاج المحلــــي الموجــــه للعائلــــة 

المغربية.
وأفــــاد بيان للشــــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفــــزة أن قنــــاة ”الأولــــى“ تواصل في 
سياق من المنافسة الشديدة، تسجيل تقدم 
واضح في نســــب المشاهدة بفضل برمجة 
استثنائية و100 في المئة مغربية لكل أفراد 
الأســــرة، وتعتبر القناة العائلية المغربية 
الرائدة فــــي الدراما والأخبــــار والبرامج 

الوثائقية.
وأضاف البيان أن إحصائيات نســــب 
المشاهدة كشفت عن مؤشرات أداء ناجحة 
خلال الأيام العشــــرة الأولــــى من رمضان 
الجــــاري، منهــــا تســــجيلها خــــلال وقت 
الإفطار تقدما متوسطه 34 في المئة مقارنة 
مع الســــنة الماضية، بفضل برمجتها التي 
تتســــم بالغنــــى والتنــــوع والتــــوازن بين 

المواد.
تعد المصدر  وأشارت إلى أن ”الأولى“ 
الأول للأخبار، إذ يشاهد نشراتها 5 ملايين 
مغربــــي، وبلغــــت أعلى نســــبة مشــــاهدة 
لنشــــرة الأخبار الرئيســــية خلال رمضان 

الحالي 37.4 في المئة من نسبة المشاهدة.

وتحظى القنــــاة بالصدارة في الدراما 
التلفزيونيــــة، إذ يتابــــع مسلســــل ”بنات 
7 ملايــــين مشــــاهد، بحصــــة  العســــاس“ 
مشــــاهدة قياسية تصل إلى 46.1 في المئة، 
كما أن القناة متصدرة على موقع يوتيوب 

بالمغرب، باحتلالها المرتبة الأولى.

وتكرس القناة حيزا مهما للإنتاجات 
الوثائقيـــة الوطنيـــة، ووصلـــت نســـبة 
المشـــاهدة لبرنامـــج ”أمالاي“ (المســـافر 
باللغـــة الأمازيغيـــة) إلـــى 23 فـــي المئة 
خـــلال بثه ليلة الأربعـــاء 21 أبريل 2021 
فـــي منتصف الليل، مـــا يعكس الاهتمام 
باكتشـــاف المغرب وأنمـــاط العيش فيه 
عبر رحلات فنان موســـيقي يســـتعرض 
مزيجـــا موســـيقيا متنوعا مع الســـكان 
والموســـيقيين المحليـــين فـــي كل المواقع 

التي يزورها.

وفــــي مجــــال البرامــــج الكوميديــــة، 
اســــتقطبت سلســــلة ”دار الهنــــا“، العمل 
الذي عــــاد من خلاله النجمان محمد الجم 
ونزهــــة الركراكــــي، يوميــــا 3.31 مليــــون 

مشاهد.
وجاءت نسب المشاهدة لتكرس موقع 
القنــــاة الريادي في الدرامــــا الوطنية، من 
خلال العمل الدرامي ذي الصبغة التراثية 
”ســــالف عذرا“ الذي يحقق نسبة مشاهدة 

تبلغ 34.4 في المئــــة مع حوالي 3.5 مليون 
مشاهد، ومسلسل ”الصلا والسلام“ الذي 
يحقــــق 48.9 في المئة من حصة المشــــاهدة 
و4.6 مليون مشــــاهد. بينما تنال البرمجة 
المغاربة،  المشــــاهدين  اهتمــــام  الترفيهية 
وبلغت نســــبة مشــــاهدة أمســــية الترفيه 
”جماعتنــــا زينــــة“ 32 في المئــــة خلال ليلة 

السبت 17 أبريل 2021.
إلى  وتطرقت برامج القنــــاة ”الأولى“ 
المجــــال الروحي، مــــن خــــلال ”آنموكار“ 
الــــذي يعد ســــفرا روحيا لاكتشــــاف نمط 
العيش عبــــر أضرحة الأولياء الصالحين، 
بالإضافة إلى الموسم الثالث من ”حي على 
الفلاح“، وبرنامج نقاش الفكر الإســــلامي 
”أثر ونظــــر“ الذي يبث كل اثنين، وبرنامج 
”ألــــف مرحبــــا“، لاكتشــــاف فــــن الضيافة 

والمائدة عبر مختلف مناطق المغرب.

مسلسل أثار استياء العديد من الشرائح الاجتماعية

أعمال درامية متنوعة تجتمع 

على إثارة غضب التونسيين 
استياء أمني من مسلسل يفتح النقاش حول الحريات 

تتنافس القنوات التونســــــية على تحقيق أعلى نســــــب المشاهدة من خلال 
المسلســــــلات الرمضانية التي ينتظرها المشاهدون، فيما تواجه العديد من 
الأعمال انتقادات واســــــعة لتردي جودة الســــــيناريوهات والمضامين التي 

تعتبرها جهات عديدة مسيئة إليها وللمجتمع.

الإعلام الرياضي يحظى باهتمام الشباب

أزمة ثقة بين الاتحادات الكروية 

والصحافي في عمان

قناة {الأولى} تحتل 

أعلى نسبة مشاهدة في المغرب

العلاقات الصحافية 

الفردية ساهمت بشكل 

كبير في الحصول على 

معلومات تفي بغرض النشر 

خلال أزمة كورونا

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 القاهرة - تصدر هاشتاغ #إسماعيل_
ياســـين الترند المصري على موقع تويتر 
بعد مشـــهد اعتبر مسيئا للممثل المصري 

الراحل.
وظهر الممثـــل المصري محمد رمضان 
في مشـــهد مـــن الحلقة 13 من مسلســـل 
وهـــو يبيـــع لشـــاب يُجســـد  ”موســـى“ 
شـــخصية الفنـــان الراحـــل الكوميـــدي 
الملابـــس  قطـــع  #إسماعيل_ياســـين 
وتحديـــدا ”ربطات العنق“. وظهر شـــبيه 
إســـماعيل ياســـين وهـــو يحـــاول أخـــذ 
الأغـــراض دون أن يدفـــع ثمنهـــا بذريعة 
أنه فنان وأنه يشـــتري بالمجان، فيرفض 
موسى، ويقوم أيضًا بتقليد حركاته وهو 

ما أثار انتقادات واسعة.
وأكـــدت حفيدة الفنان الراحل ســـارة 
ياســـين علـــى فيســـبوك أنهـــا ”تفاجأت 
بمضمون المشهد“. وأضافت أن تصرفات 
محمـــد رمضـــان ”تثبـــت أنـــه يعاني من 
عدة مشـــاكل نفســـية أبرزها عـــدم الثقة 
في النفس والنقص. ويظهر أن الشـــهرة 
والمال لم يســـدّا هذا الفـــراغ لديه، وأنا لا 

أحتاج لأعرض أسباب ذلك“.
وأكدت حفيدة إســـماعيل ياسين ”أنا 
ألوم المخـــرج والمصـــور والمنتـــج الذين 
يفتـــرض أنهم منتمون إلـــى الفن، وألوم 
أيضـــا مـــن أدى الشـــخصية وصفحتـــه 
على التيـــك تـــوك كلها إعجـــاب وتقدير 
للفنان إســـماعيل ياســـين، حتـــى أنه زار 
الســـويس التي ينحدر منها والتقط فيها 

صورا“.
وعلقـــت ”مـــن الواضح أنه اســـتغله 
للوصول إلى الشهرة، وحين لاحت أمامه 

الفرصة للظهور في مسلســـل، وافق على 
تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق“.

وكتبت:
وقال نقيب الممثلين المصريين أشرف 
زكـــي إن عائلة الفنان الراحل إســـماعيل 
ياسين تقدمت بشـــكوى لدى نقابة المهن 

التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.
وأكدت سامية شاهين أرملة إسماعيل 
ياســــين أنهــــا تقدمــــت بشــــكوى رســــمية 

للحصــــول علــــى حق إســــماعيل ياســــين 
الأدبــــي، وطالبت محمــــد رمضان ومخرج 

العمل باعتذار رسمي.
وأضافت أنها ليســـت المـــرة الأولى 
التي ينتقد فيهـــا محمد رمضان الراحل 
إسماعيل ياسين، حيث انتقد رمضان في 
أحد حواراته الصحافية أفلام إسماعيل 
ياســـين، التـــي تتنـــاول الجيـــش وقال 
”أفلام إسماعيل ياســـين أساءت للجيش 

المصري“.
وعلق المخرج المصري محمد العدل:

والسيناريســـت  الشـــاعر  وأعلـــن 
أيمـــن بهجـــت قمر الـــذي تربطـــه صلة 
قرابـــة بالراحل إســـماعيل ياســـين عن 
تحريـــك دعـــوى بحق منتجي مسلســـل 

”موسى“:

وعلّـــق محمد رمضـــان بطريقـــة غير 
مباشـــرة علـــى اتهامـــه بالإســـاءة للفنّان 

الراحل إسماعيل ياسين. 
واكتفى رمضان بإعادة نشـــر المشـــهد 
عبر حســـابه في فيســـبوك، مع الإشـــارة 
إلى أن من ظهر بالمشـــهد ”يســـتغل شبهه 

بإسماعيل ياسين“.
بينمـــا رأى مخـــرج المسلســـل محمد 
ســـلامة أن ”تســـرع النـــاس بالحكم على 
الأشـــياء غريب“، وقـــال إنّ الرد ســـيكون 
داخل العمل وليس في فيســـبوك، حســـب 

تغريدةٍ كتبها في حسابه على تويتر.
من تأليف  يذكر أنّ مسلســـل ”موسى“ 
محمـــد  وإخـــراج  عبدالرحمـــن،  ناصـــر 
ســـلامة، وبطولـــة محمد رمضان، ســـمية 
الخشـــاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة 
عبدالرســـول، هبـــة مجدي، صبـــري فواز، 
رياض الخولي، عبير صبري وممثلون كثر 

آخرون.
مـــن جانـــب آخـــر كان الســـجال حول 
المشهد مناســـبة لمصريين كثر لنشر بعض 

أعمال الممثل الراحل. 
ونشـــر معلقـــون وثائق تثبـــت تبرعه 
للجيـــش المصري بمبلغ ضخم، كما نشـــر 
آخـــرون مقطعا صوتيـــا لزيارته للعاصمة 

اليمنية صنعاء. 
وقال إعلامي مصري:

 مســقط - أثار توقع وزير الخارجية 
العمانـــي الســـابق يوســـف بـــن علوي 
في  بقـــرب انـــدلاع “ربيـــع عربي ثـــان“ 
المنطقة العربية جدلا واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال بـــن علوي فـــي برنامـــج ”ليل 
إن ”ربيعـــا واحـــدا لا يكفي“،  مســـقط“ 
مشـــيرا إلى أن الأسباب والأوضاع التي 
دعت إلى حدوث الربيع العربي عام 2011 
تتشـــابه مع الأوضاع الحالية في أغلب 

الدول العربية.
بشـــأن  الدائـــر  الجـــدل  وامتـــد 
التصريحـــات التـــي أطلقهـــا  بن علوي 
عبر التلفزيـــون الحكومي، إلـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وانقســـم مغردون 
بـــين مؤيد لقـــراءة المشـــهد السياســـي 
لواحد مـــن أقدم الدبلوماســـيين العرب، 
وآخر معارض لهـــا، في وقت تصدر فيه 
هاشـــتاغ #يوســـف_بن_علوي قائمة 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولا في ســـلطنة 

عمان وبعض دول الخليج.
ولفت بـــن علوي إلى أن هناك ظروفا 
في  مهيـــأة لاندلاع ”ربيـــع عربي ثـــان“ 
المنطقـــة العربيـــة بشـــكل عام، ”شـــبيه 
خـــلال  مـــن  الأول“  العربـــي  بالربيـــع 
”تلبيق النـــار“. وقال ”ربمـــا ربيع واحد 
مـــا يكفيها.. في مســـألة التشـــبيه كيف 
كان الربيـــع الأول.. وهل الآن تغير الأمر 

ويحتاج إلى ربيع ثان“. 
وأشـــار بن علوي إلى وجود إشارات 
عـــن احتماليـــة ”ربيع عربي ثـــان“. كما 
أعرب عن قلقه من المستقبل على ”طبيعة 
الذي حصل فـــي العـــام 2011، لافتا إلى 
أنـــه بمجرد مـــا يحصل، فهذه مشـــكلة، 

والحديث عن كل العالم العربي“.
وأقال ســـلطان عمان هيثم بن طارق 
الوزير المخضرم بن علوي بعد أشهر من 
توليه ســـدة الحكم، وكشف الدبلوماسي 
العماني أن الســـلطان هيثـــم الذي كرمه 
ويرتبـــط به بعلاقة وثيقـــة قال له يومها 
”يجـــب أن ترتـــاح مـــن العمل، وســـتظل 

معنا“.
وقلل مغردون مـــن نظرية بن علوي. 
واعتبر الكاتب الســـعودي خالد الزعتر 
في تغريدتين أن مـــا يتنبأ به  بن علوي 

مبني على ”اختلالات عقلية“. وكتب:

وأضاف:

ووصل الأمر بالبعض حد الاستخفاف 
بالوزير. فكتب إعلامي مصري:

واعتبر حساب:

ويقصد الحساب تسريبا صوتيا بين 
بن علوي والزعيم  الليبي الراحل معمر 

القذافي تحدثا فيه عن السعودية.  
في المقابل طالب مغـــردون بالانتباه 

جيدا إلى ما يقول بن علوي.
وكتـــب مغـــرد محـــذرا مـــن الخطر 

الإيراني:

ووافـــق مغـــردون بـــن علـــوي الرأي 
بالقـــول إن ”أوضـــاع العالـــم العربي من 

المحيط إلى الخليج لا تبشر بخير“.
رئيس  الشـــايجي  عبداللـــه  وانتقـــد 
قسم العلوم السياســـية بجامعة الكويت 
الاستخفاف بتصريحات بن علوي وكتب:

علـــوي  العمانـــي  المـــدون  وشـــرح 
المشهور:

وكتب معلق آخر:

ويذكـــر أن الوزير المولـــود عام 1945 
والذي ترأس هرم الخارجية العمانية منذ 
1997 وحتى أغســـطس 2020، تطرق إلى 
الكثير من القضايا الداخلية والخارجية 
فـــي المقابلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك توصيات 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد بشأن 
التعامـــل مع الاحتجاجـــات العمانية في 
2011. وقال إن السلطان الراحل طلب من 

الجيش الابتعاد عـــن مناطق التجمعات 
والمظاهـــرات وعـــدم اللجوء لاســـتخدام 
القوة مـــع المتظاهرين الذين كانت لديهم 

مطالب اجتماعية حينها.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
مقاطع مجتزئة من اللقاء الذي تم تمديد 

وقته بشكل استثنائي.
ويذكـــر أن الحديث عن ”ربيع عربي“ 
كثيـــرا ما يســـتفز المغرديـــن العرب على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد حجم 
الخراب الذي أحدثته الاحتجاجات بعدة 

دول عربية لا تزال تعاني الويلات.
ومنـــذ انتخـــاب الرئيـــس الأميركي 
الديمقراطي جو بايدن رئيســـا للولايات 
المتحدة كثر الحديث الإلكتروني عن قرب 

”هبوب رياح ربيع عربي جديد“. 

ويعتقد مغرد:

منظرون لتوقعات قد تصدق 

أونلاين
الثلاثاء 2021/04/27
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{ربيع عربي واحد لا يكفي}

 #يوسف_بن_علوي يتوقع ومستخدمو تويتر يحللون
م المغردين العرب 

ّ
 قراءة المشهد السياسي العربي تقس

تصريحات الوزير العماني الســــــابق يوسف بن علوي أثارت تفاعلا واسعا 
دفع المغردين إلى إطلاق هاشــــــتاغ يحمل اســــــمه بعد انتهاء حوار وصف 

بـ“التاريخي“ أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصريون يرفضون السخرية من #إسماعيل_ياسين

@hossam19794051
الإدارة الوســــــخة الجديدة تعمل على 
إعــــــادة زعزعــــــة الأمن في الشــــــرق 
ــــــي جديد  الأوســــــط وخلق ربيع عرب
فهل من مستيقظ لتفويت هذا المخطط 

العفن؟

@roooorroo90
ــــــر أصعب  ــــــين القارات ليدي يجــــــول ب
ــــــار الفتنة  الأزمــــــات والمحن ويطفئ ن
ــــــب الحروب  والانشــــــقاق ويخمد لهي
مل  لشــــــا _ا م لسلا _ا ح سلا #
وهو خــــــارج المنصب مــــــازال يتربع 
ــــــه…وإن كره  على عــــــرش قلوب محبي

الحاقدون #يوسف_بن_علوي.

@alwi_999
ــــــوي، أخشــــــى من  أتفــــــق مــــــع بن عل
ــــــع العربي، وأعتقد  موجة ثانية للربي
ــــــورات  ــــــي أدت للث أن الأســــــباب الت

@docshayji
برغم إثارة تصريحات وزير خارجية 
عُمان الســــــابق يوســــــف بن علوي أن 
ــــــدلاع ربيع  ــــــي أدت لان الظــــــروف الت
ــــــع عربي  ــــــأة لاندلاع ”ربي ــــــي مهي عرب
ضجــــــة، لكن ســــــطحية تعليقات  ثان“ 
ــــــره،  بتحذي واســــــتخفافهم  البعــــــض 
ــــــة الاحتقان، والســــــقوط الحر،  وبحال
وفشل عدد من الجمهوريات، وترويج 
مؤامرة الإخوان، تفضح رغائبية وعقم 

تنظيرهم.

@DrAbdulsalam_
يوســــــف بن علوي لا يشير إلى رأي 
أو تحليل سياســــــي، وإنما ”يبشــــــر“ 
ــــــع عربي ثان. وهــــــو من قال في  بربي
ــــــر قــــــادم من  التســــــريبات إن ”التغيي
طهــــــران“. هــــــذا تكتل آخــــــر مختلف 
ــــــة والعثمانيين.  ــــــل الإخونجي عن تكت
هدفه تقديم دول مثل البحرين لنظام 
ــــــي. والهدف الأكبر اســــــتهداف  الملال

وإضعاف السعودية مقابل إيران.

@Abdallahnorths1
يوســــــف بن علوي يتمنى ربيعا عربيا 
ــــــدا كما كان يخطط هو ومن معه  جدي
فــــــي خيمــــــة القذافــــــي ودول الخليج 
وشعوبها وحكامها منتبهة لما يخطط 

لها (يمة القذافي ذهبت مع الريح).

@ahmedelmalky0
تصريحات يوسف بن علوي عن ربيع 
جديد معلش بيسلي صيامه وفاضي 
مش عارف يشغل نفسه بحاجة وطلع 
ــــــد ده ..عيب  بموضــــــوع الربيع الجدي

عليك يا علوي.

@khzaatar
ــــــن علوي من  مــــــا يتنبأ به يوســــــف ب

@khzaatar
العماني  ــــــة  الخارجي ــــــر  وزي المعزول 
يوســــــف بن علوي يتنبأ بـ“ربيع عربي 
ــــــوي يحاول أن  ــــــان“، يبدو أن بن عل ث
يســــــير على خطى حمد بن جاســــــم 
بالتنظير المبني على الاختلال العقلي.

@M_ARahman
المصريون خــــــدوا على خاطرهم بجد 
لأن محمد رمضان شــــــخط في واحد 
شبه إسماعيل ياسين! أنا محسوبك 

يا أجمل بُقّو في المجرّة.

Ayman Bahgat Kamar

المشهد (…) يمثل إساءة بالغة للفنان 
الراحل الذي غــــــادر دنيانا منذ نحو 
٥٠ عاما، وتشــــــويه متعمد لســــــيرته 
بل ويشــــــكل نيلا مــــــن الفن المصري 
ــــــين في مظهر ســــــيء  باظهــــــار الفنان
لأشخاص يعيشون عالة على غيرهم 
يأخــــــذون ما لا يســــــتحقونه بســــــيف 

الحياء لشهرتهم.

ا

Mohamed El Adl
محمد يا رمضــــــان.. أنا كنت بحبك 
ــــــس حقيقي  وكنت هشــــــتغل معاك ب
أنت بقيت حاجة صعبة قوي.. قوي.. 

مشوفتش ولا هشوف كدة!

م

Sara Yassin
ســــــيظل إســــــماعيل ياســــــين أيقونة 
الكوميديا في مصر والوطن العربي 
ــــــد صاحــــــب أعمــــــال تُســــــمى  الوحي
بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي 

س

 طهــران - عبر إيرانيـــون عن مخاوف 
جـــادة بفرض رقابة حكوميـــة على ”كلوب 
هـــاوس“، وهو ما يبدو مرجحا مع اقتراب 
الانتخابات الرئاســـية فـــي يونيو المقبل، 

وفقا لموقع ”إن.بي.آر“.
ودعت الحكومة بالفعل إلى فرض قيود 
على مثل هذه البرامج وتصفية محتواها.

وتحظر إيران عددا من مواقع التواصل 
الاجتماعي المختلفة منها فيسبوك وتويتر، 
علـــى الرغم من أنها تســـمح باســـتخدام 
تطبيق إنســـتغرام والذي يحظى بشعبية 

واسعة لدى الشباب الإيراني.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  واســـتخدم 
تطبيـــق كلـــوب هـــاوس“ فـــي 31 مـــارس 
الماضي لشرح الاتفاقية الإستراتيجية مع 
الصـــين في غرفـــة صوتية تواجـــد فيها 8 
آلاف شخص بمشاركة من وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف.
وأشار أمير رشـــيدي الباحث في أمن 
الإنترنت والحقـــوق الرقمية من نيويورك 
ويعمـــل كمدير للحقوق الرقمية والأمن في 
مجموعـــة ”ميـــان“ إلى أن هـــذا النوع من 
التفاعل بين كبار المســـؤولين والجمهور لا 
يحدث كثيرا في إيران، لكن هذا لا يعني أن 

كلوب هاوس يغير البلاد.
ويضيـــف الرشـــيدي أن مصير كلوب 
هـــاوس يعتمد على ما تفـــرزه الانتخابات 
الرئاســـية فـــي شـــهر يونيو مـــع احتمال 
وصول المرشحين المتشددين إلى السلطة، 
وهـــي خطوة قـــد تســـارع بفـــرض رقابة 

مشددة على التطبيق أو حظره. 

كلوب هاوس 

مساحة حرة ستحجب 

في إيران قريبا

تقليد مرفوض 

لم تمت حتى بعد ٤٩ سنة من وفاته رغم 
ــــــه أو لتاريخه  كل من يحاول الإســــــاءة ل

الفني.

ــــــد، مبني على  ــــــع عربي جدي بوادر ربي
ــــــن تكون  ــــــة، فالمنطقة ل ــــــلالات عقلي اخت
ــــــي جديد بعد  ــــــى موعد مع ربيع عرب عل
ــــــورة باهظة الثمن بســــــبب  أن دفــــــع فات
الربيع العربي الفوضــــــوي الأول الذي 
ــــــة ــــــه الإنســــــانية والأمني ــــــت فاتورت كان

باهظة الثمن.

مازالت قائمة مثل البطالة والفقر والظلم 
ــــــاب المحاســــــبة وضعف المشــــــاركة  وغي
السياســــــية. إذا لم تتجه الدول العربية 
ــــــى ”الإصــــــلاح الاســــــتباقي“ فهي لن  إل
تكون بمنأى عن ذلك، ومراكز الشــــــرطة 

والسجون لن تمنع الانفجار!

أبرز تغريدات العرب

مرورك بذكريات قاسية في طفولتك 
من المفترض أن يكون حافزًا لك حتى 
تهتم برعاية أبنائك وتربيتهم بالمودة 
والرحمة دون أن تنقل إليهم تجربتك 

المؤلمة ليعانوا هم أيضاً!

saqrcenter
ممثلو الأمم المتحدة وظائفهم لإدامة 

الأزمات وليس حلها، غريفيث في 
اليمن وبلاسخارت في العراق، الأول 

لم يوقف حرب اليمن على مدى 6 
سنوات والثانية نفس الشيء حال 

العراق المؤلم دلالة على دورها 
المريب، حقيقة إن هذه المنظمة انتهت 

فاعليتها بانتهاء العقد السياسي 
بين أعضائها.

ThatekCom

صديقي سجل على أخذ جرعة لقاح 
كورونا في تكريت، ذهب اليوم إلى 

المستشفى العام لتلقي الجرعة يقول 
دخلت إلى المستشفى وهناك ازدحام 

شديد، ويفترض أن يتم تلقيح 90 
شخصاً، ولكن نادوا على 4 أسماء 

فقط، وباقي الجرعات ذهبت إلى 
أصحاب الواسطات! الفساد في 

مؤسسات الدولة وصل إلى جرعات 
لقاح كورونا.

shaheralenzi
نحن مجتمع تنطبق علينا رواية 

الأديب الرائع #إحسان_عبدالقدوس 
#أنا_لا_أكذب_ولكن_أتجمل، 

كل تفاصيل تلك الرواية تنطبق على 
كافة جوانب حياتنا داخل مجتمعنا. 

#المظاهر_تقتل

omartvsd

Therealmishari
أن تكون واعيا في مجتمع ريعي 
عشائري يبرز فيه التشابه على 
حساب الاختلاف، الركود على 

حساب الحركة، السائد على حساب 
القادم لهذا ضريبة باهظة! عزائي 

أن الزهور ستزهر والريح ستنحت 
الصخر الأصم والنسمات الباردة 

ستنهي سموم الصيف الأبدي. 
حتمية التقدم ستقتلع جذوركم 

الفاسدة.



 صنعــاء (اليمــن) - يســـتذكر مشـــير 
فرحـــان بحســـرة كيف بحـــث مطولا مع 
زوجته الحامل عن مستشفى لاستقبالها 
بعدما عانت من صعوبة في التنفس، إذ 
رفضت ثلاثة مستشفيات علاجها خشية 
أن تكـــون مصابـــة بفايـــروس كورونا، 
قبـــل أن تفـــارق الحياة مـــع جنينها في 

المستشفى الرابع.
ورحلت بلقيس (31 عاما) وهي حامل 
في شهرها التاسع وتركت زوجها وطفلا 

لم يبلغ من العمر عامين.
وتلخّـــص قصتها حالـــة الخوف من 
فايـــروس كورونـــا التي تنتـــاب الأطباء 
فـــي مستشـــفيات صنعـــاء الخاضعـــة 
لســـيطرة المتمردين الحوثيين، حيث يتم 
رفض استقبال الحالات التي يشتبه في 

إصابتها بالوباء.
إلـــى  المستشـــفيات  هـــذه  وتفتقـــد 
الوسائل الطبية اللازمة لعلاج المصابين 
بالفايـــروس، وغالبـــا مـــا تعانـــي مـــن 
انقطاع فـــي الكهرباء ونقص في أنابيب 
الأكســـجين، وســـط حالة من عدم اليقين 
حيال كيفية التعامل مع الحالات المشتبه 

فيها.
الحوثيـــون  المتمـــردون  يعلـــن  ولا 
عـــن الإصابات فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـلطتهم، لكن الحديث عـــن وفيات في 
بالفايروس  الإصابـــة  بســـبب  صنعـــاء 
يزداد يوميـــا، بعدما ارتفعـــت المعدلات 
فـــي مناطق أخرى من البلـــد الغارق في 

الحرب وخصوصا في الجنوب الخاضع 
لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقـــال مشـــير (35 عامـــا) إن زوجته 
فارقـــت الحيـــاة بعدمـــا ”تأخـــروا فـــي 
إسعافها ورفضت طبيبة الولادة وطبيب 
التخديـــر إجـــراء عمليـــة إنقـــاذ للأم أو 
في المستشفى الرابع خشية أن  الجنين“ 

تكون مصابة بالفايروس.
وكان الـــزوج قـــد حمـــل زوجته إلى 
ثلاث مستشفيات قبل ذلك، لكنه عجز عن 

إدخالها إلى أي منها للسبب ذاته.
ويقـــول إنه ”بمجرد دخـــول بلقيس 
إلـــى غرفـــة المعاينـــة في مستشـــفى في 
صنعاء وذهابـــي لشـــراء الأدوية، عدت 

لأجدها جثة هامدة“.
وأضاف ”بعـــد وفاتها قـــال الأطباء 
إنها لم تكن مصابة بكورونا، وبحســـب 
التشخيص فإن الجنين كان يضغط على 
رئتها مـــا أدى إلى صعوبة شـــديدة في 

التنفس“.
وأدى الصـــراع الطويـــل فـــي اليمن 
بين المتمردين الحوثيـــين المدعومين من 
إيران والحكومة إلى قتل عشرات الآلاف 
من الأشـــخاص ودفع الملايين إلى حافة 

المجاعة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن اليمن يشهد 
أســـوأ أزمة إنســـانية فـــي العالم حيث 
نزح أكثر من أربعة ملايين شخص فيما 
يعتمـــد ثلثا الســـكان البالـــغ عددهم 30 

مليون نسمة على المساعدات.

ووضعـــت الحرب البـــلاد على حافة 
الانهيار الشـــامل، فجرى تدمير مدارس 
ومصانع ومستشفيات وشركات وتجنيد 
أطفـــال للقتال، فيما فقد مئات الآلاف من 

السكان سبل عيشهم.
ورغم تهديدات كورونا تبدو الحياة 
طبيعيـــة فـــي شـــوارع صنعـــاء، بينما 
تزدحـــم الأســـواق التجارية والمســـاجد 
تزامنًا مع حلول شـــهر رمضان دون أي 

إجراءات وقائية.

ونـــادرا ما يشـــاهد شـــخص يرتدي 
الكمامة للوقاية من فايروس كورونا في 

المدينة.
ويقـــول مصـــدر إغاثي مطلـــع على 
الوضع الطبي في اليمن إنه في المناطق 
الخاضعة لســـيطرة المتمردين ”لا توجد 
بيانات رســـميةٌ وتواصلٌ رسميّ ولا يتم 

حتى الإعلان عن نتائج الفحوصات“.
وبحسب المصدر الذي رفض الكشف 
عن اسمه لحساسية الموضوع ”يبدو أن 

هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بالوباء 
فـــي صنعـــاء خـــلال الأســـابيع الأربعة 

الماضية“.
إجـــراء  علـــى  ”القـــدرة  وأضـــاف 
الفحوصات في صنعاء منخفضة للغاية 
ولا يتم الإعلان عن النتائج. المستشفيات 
الحكومية شـــارفت على الامتلاء، والأمر 

غير واضح في المستشفيات الخاصة“.
كمـــا أنّ الناس ”يترددون في الذهاب 
إلى المستشفى عند شـــعورهم بأعراض 
تشـــبه أعـــراض كوفيـــد – 19. (…) هـــم 
خائفـــون بســـبب الشـــائعات ولا يثقون 
بالنظام الطبي ولهذا يســـعى الكثيرون 

لعلاج أنفسهم في البيت“.
رســـميّا ســـجّل البلد أكثـــر من 6137 
إصابـــة و1187 وفاة جـــراء كورونا، لكنْ 
يقدّر خبـــراء أن العدد الفعلي للإصابات 
أعلى بكثيـــر من الأرقام المعلنة بســـبب 

نقص الفحوص.
وتســـلم اليمن في 31 مارس الماضي 
المضـــادة  اللقاحـــات  مـــن  شـــحنة  أول 
لفايـــروس كورونا وهي عبـــارة عن 360 

ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.
وتمّ شـــحن هذه اللقاحـــات عبر آلية 
”كوفاكـــس“ التي تدعمها منظمة الصحة 
العالميـــة وتهدف إلى إيصـــال اللقاحات 

إلى الدول الفقيرة.
وأعلنـــت الحكومـــة أنهـــا سترســـل 
10 آلاف جرعـــة من اللقـــاح إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وفي عدن أكدت المتحدثة باسم اللجنة 
الوطنيــــة العليــــا لمواجهة وبــــاء كورونا 
إشراق السباعي أن ”خطة وزارة الصحة 
تقضي بتوزيع جرعات اللقاح على جميع 
المحافظــــات، بما في ذلك تلــــك الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين“.

وبحســــب السباعي تم تسليم 10 آلاف 
جرعة إلى منظمة الصحــــة العالمية لتقوم 
بنقلهــــا إلــــى صنعــــاء. لكنّها شــــككت في 
مصيــــر هذه الجرعــــات وقالــــت ”ربما لن 
تخصص للكوادر الطبية بل لتلقيح القادة 

الحوثيين“.
وموعد بدْء حملة التطعيم في مناطق 

سيطرة المتمردين غير معلوم.
أمــــا بالنســــبة إلى مشــــير فــــإن وفاة 
زوجتــــه كان بالإمــــكان تجنبها لو حصلت 

على الرعاية الطبية اللازمة.
وقال خــــلال زيارة إلــــى قبرها ”كانت 
زوجتي بحاجة إلى إســــعاف ســــريع فقط 
يمكّنها من التنفس وإنقاذها مع الجنين“.
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 بيــروت - ترش طائـــرات هليكوبتر 
تابعـــة للجيـــش الأراضـــي الزراعية في 
شمال شـــرق لبنان لمساعدة المزارعين 
على مكافحة أســـراب الجراد الذي دخل 
البـــلاد فيما وصفته وكالـــة تابعة للأمم 
سببه  المتحدة بأنه حدث ”نادر للغاية“ 

تغير اتجاه الريح.
وسادت حالة من الخوف والهلع بين 
الأهالي نظرا لكثافة الأســـراب وســـرعة 
تنقلهـــا خوفاً مـــن تمدد هذه الأســـراب 
علـــى بلـــدات محافظة البقـــاع اللبناني 
كافـــة، والقضاء على الأشـــجار المثمرة 
والمحاصيـــل، وكأن أهل لبنان تنقصهم 

كوارث جديدة تضاف إلى مصائبهم.

وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت 
أجهزتهـــا الاثنيـــن إنه تـــم تدمير أعداد 

كبيرة من الجراد.
وقال عباس مرتضـــى وزير الزراعة 
اللبناني في حكومـــة تصريف الأعمال، 

إنه لـــم تحدث خســـائر كبيرة في 
الزراعـــة حتـــى الآن، لكـــن هنـــاك 
مخـــاوف مـــن وصـــول المزيد من 

أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.
أنهم  مرتضى  وأضـــاف 
تمكنـــوا في وقت قصير من 

لكن  ضخمـــة،  أعـــداد  تدمير 
بعض الجـــراد أفلت وما زالت هناك 
كميات كبيرة منه معظمها في سهل 

مرجحين بمنطقة الهرمل.
ودعت الوزارة، جميع مربي 

النحل في جرود عرسال 
والمناطق المجاورة إلى 

”اتخاذ تدابير سريعة 
بتحييد قفران النحل 

وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش 
الواسعة التي ستباشر بها طوافات 

الجيش اللبناني وفرق 
وزارة الزراعة لمكافحة 

أسراب الجراد الموجودة في 
الجرود“.

وناشـــد المـــزارع خالـــد الحجيري 
الجيش اللبناني مواصلة رش المبيدات 
كي لا يصـــل الجراد إلـــى بلدته، لأن في 

وصوله كارثة، وقـــال ”لقد حدثني أهلي 
عن الجراد عندما احتلّ البلاد والأرض، 
حيـــث أكلـــوا الجـــراد عندمـــا جاعوا، 
والمطلوب المعالجة قبل وقوع الكارثة، 
نحن اليـــوم بحالة لا يرثى لها من الهلع 
والخوف، ونناشـــد الدولة مكافحته قبل 
أن ينتشـــر فـــي جميع أنحـــاء الأراضي 

اللبنانية“.
وأضاف الحجيري، ”الجراد يستعد 
لأن يمحـــو الأرض وهو لا يترك الأخضر 
ولا اليابـــس، نحن أمـــام كارثة حقيقية. 
شـــاهدت ورأيت الجراد منذ كان عمري 
الدولـــة  كافحتـــه  يومهـــا  ســـنوات،   5
بالمبيدات، واليوم أصبح عمري 75 سنة 
والجراد اليوم يهـــدد الأخضر واليابس 

في جرود عرسال“.
مـــن جهتـــه، قـــال المـــزارع  أنـــور 
الحجيـــري، ”للمرة الأولـــى أرى الجراد 
بهـــذه الكثافـــة وهـــو يحجب عنـــا نور 
الشمس، ســـمعنا به قديماً، وحدثنا عنه 
الأجـــداد عندمـــا غزا لبنان إبـــان الحرب 
العالمية الأولى عندما اجتاحت أســـراب 
الجراد البلاد وحصلت المجاعة“، وطالب 
وزارة الزراعـــة وقيادة الجيـــش متابعة 

المكافحة كي لا يقع لبنان بالمحظور.
وليســـت هذه أول مرة يشـــهد فيها 
لبنان قدوم أسراب من الجراد، إذ تعتبر 
هذه ظاهرة تحدث كل بضعة أعوام، وإن 
كانت على نطـــاق أصغر مما حدث إبان 

الحرب العالمية الأولى.
وفـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
الصعب الـــذي يواجهه اللبنانيون 
وتعثـــر  الليـــرة  قيمـــة  بانهيـــار 
البنـــوك، فقد أحيت أنباء وصول 
الجـــراد إلـــى البـــلاد ذكريات 
حزينـــة عـــن المجاعـــة التي 
ضربت البلاد خلال الحرب 
العالمية الأولى، والتي 
كانت من بين أسبابها 
موجة جـــراد مدمرة 
التهمت المحاصيل 

الزراعية.

وبحســـب منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة (الفـــاو) فإن 
الآفـــات  أكثـــر  الصحـــراوي  الجـــراد 
المهاجـــرة تدميـــرا فـــي العالـــم، وهي 

تستهلك مثل وزنها طعاما في اليوم.
ويمكن أن يضم كيلومتر مربع واحد 
فقط من الســـرب ما يصل إلى 80 مليونا 
من الجراد البالغ، الذي يستطيع في يوم 
واحد استهلاك كمية من الطعام تساوي 

ما يستهلكه 35000 شخص.
ولذلك عندما تصبح الأســـراب كبيرة 
وواسعة الانتشـــار، فإنها تشكل تهديدا 
رئيسيا للأمن الغذائي، بحسب ”الفاو“.

والجراد أحـــدث إضافة إلـــى قائمة 
طويلـــة من التحديـــات التـــي يواجهها 
لبنان الذي يكافح أســـوأ أزمة مالية منذ 

عقود.
وقال ناشطون على مواقع التواصل 
المنظومـــة  ســـبقت  لقـــد  الاجتماعـــي، 
الحاكمـــة الجراد ولم تبقِ لـــه ما يبّل به 
ريقـــه. فلا أخضـــر في لبنـــان (الدولار)، 
ولا يبـــاس (الليـــرة). الـــدولار مـــع هذه 
المنظومـــة لم يعـــد أخضر، بـــل أصبح 
أشـــبه بالهـــواء الأصفر، والليـــرة التي 
لم تعد تكفي لشـــراء حاجـــة الفقير ولم 

تعد تســـاوي شـــيئًا، بعدمـــا أكل جراد 
الســـلطة عافيتهـــا وقوتهـــا الشـــرائية، 
بـ“تـــراب  قيمتهـــا  أصبحـــت  وبعدمـــا 

المصاري“.
وقبل عـــام، غرّد وئام وهـــاب قائلا، 
”جراد السلطة في لبنان لن يترك للجراد 

شـــيئاً“! هـــذا كان قبـــل عام، يـــوم كان 
الدولار مـــا زال بأربعة أو خمســـة آلاف 
ليرة، وكان سعر كيلوغرام السكر أربعة 
آلاف لا أربعـــة عشـــر ألفـــاً، وكيلوغرام 
الخيـــار بألفين لا بعشـــرة.. فهل يمكننا 
اليوم أن نحســـم الأمـــر بالقول: لا داعي 
أبدا للهلع من هجوم يســـتعدّ له الجراد 

على لبنان في صيف 2021؟
وتضـــم محافظة بعلبـــك الهرمل في 
شمال شرق لبنان مزارع لتربية الماشية 
وعـــددا قليـــلا مـــن مـــزارع الكـــرز التي 
تضـــررت من الجـــراد حتـــى الآن، بينما 
يضم جنوب لبنـــان المزيد من الأراضي 

الزراعية.
وقال مرتضى ”متأهبون لأي شـــيء 

يمكن أن يحصل“.
وقالـــت الفـــاو، إن وصول أســـراب 
الجـــراد أمر غيـــر معتاد بالنســـبة إلى 
المنطقة لكن تغيرا في اتجاه الريح أدى 

إلى انتقـــال الجراد من الســـعودية إلى 
الأردن ومن ثم إلى سوريا ولبنان.

وقـــال موريس ســـعادة ممثـــل الفاو 
في لبنـــان، ”إنه أمر نادر الحدوث.. كانت 
مناطق التكاثر على ساحل البحر الأحمر، 

الســـاحل الشمالي للســـعودية، وبالتالي 
نقلته الريح إلى هنا عبر الأردن وسوريا“.
وأضاف، ”لكن الأمر تحت الســـيطرة 
حتى الآن وأرى بكل تأكيد أنه ليس هناك 

ما يمكن أن يثير الهلع“.

لم يبق من المصائب التي تكســــــر ظهر الشعب اللبناني وتدفع شبابه إلى 
الهجرة والاحتجاج ســــــوى الجراد، والذي وصلت أســــــرابه مؤخرا لتأتي 
على ما تبقــــــى مما يعيش عليه اللبنانيون الذين يعانون من الوباء والغلاء 
بســــــبب انهيار الليرة مقابل الدولار وفســــــاد الحكومــــــات المتّهمة بإفلاس 

البلاد وتخريبها. 

كمل حلقات نهب خيرات اللبنانيين
ُ
الجراد ي

خوف وهلع بين أهالي البقاع نظرا لكثافة الأسراب وسرعة تنقلها

الجراد جيش المجاعة

أسباب الموت تتعدد

هل يكون وجبة شهية

الحكومة المعترف بها دوليا 

تعلن أنها سترسل 10 

آلاف جرعة من اللقاح إلى 

المناطق الخاضعة لسيطرة 

المتمردين

وباء كورونا مارد يزيد من مخاوف اليمنيين

المنظومة الحاكمة سبقت 

ل 
ّ
الجراد ولم تبقِ له ما يب

به ريقه، فلا أخضر في 

لبنان (الدولار) ولا يابس 

(الليرة)

ي ر
هنـــاك

يد من 
نان.

ت هناك 
سهل  ي

بي 

يات الرش 
طوافات 

الحجيري  د
ش المبيدات 
دته، لأن في 

ى لأو ي رب
وفـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي
الصعب الـــذي يواجهه اللبنانيون
وتعثـــر الليـــرة  قيمـــة  بانهيـــار 
البنـــوك، فقد أحيت أنباء وصول
الجـــراد إلـــى البـــلاد ذكريات
حزينـــة عـــن المجاعـــة التي
ضربت البلاد خلال الحرب
العالمية الأولى، والتي
كانت من بين أسبابها
موجة جـــراد مدمرة
التهمت المحاصيل

الزراعية.
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 لندن – يواجه المنقطعون عن التعليم 
والخريجـــون خـــلال جائحـــة كورونـــا 
أزمة فـــي الوظائف وأزمـــة بيئية وقلقا 
اجتماعيـــا واســـع النطاق. وقـــد قرروا 
وفقـــا للبحوث عدم إنجاب الأطفال حتى 
يتمكنـــوا مـــن التقاعد مبكرا وتشـــكيل 

ضغط أقل على كوكب مكتظ بالسكان.
ويفكـــر واحـــد من كل 10 أشـــخاص 
تتـــراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا ممن 
ليس لديهم أطفال في عدم الإنجاب، وفقًا 
للبحـــث الذي أجراه مزودو المعاشـــات 
التقاعديـــة عبر الإنترنت ”بنشـــن بي“، 
مستشـــهدين بخطـــط التقاعـــد مبكـــرًا 

كمحرك رئيسي لقرارهم.
وقالت مـــاري البالغة مـــن العمر 23 
عامًا والتي عملت في شـــركة مســـرحية 
قبـــل الوبـــاء إنها قـــررت عـــدم إنجاب 
الأطفال لأنها لا تســـتطيع تخيل القدرة 
علـــى تحمـــل تكاليـــف ذلـــك دون العمل 
”إلـــى الأبـــد“. وتابعت ”كنـــت أرغب في 
الأطفال عندما كنت أصغر ســـناً ولكنني 
بدأت أعيد التفكير مرة أخرى، ثم ضرب 
كوفيد. لقد فقدت أنا وشـــريكي وظائفنا 
وأدركت أنني لن أمتلك أبدًا الأمن المالي 
لتربية الأطفـــال دون العمل حتى تركت 

وظيفتي“.
وأضافت ”بمجـــرد أن توصلنا إلى 
القرار، شـــعرنا بارتياح شديد. لم يعد 
عالـــم العمل بلا نهايـــة، يمكنني رؤية 
نهايـــة لـــه وأنا فـــي ســـن يمكنني من 

الاستمتاع بالحياة“.
وكانت سام ميلر مع شريكها 

منذ أن كانت في الرابعة عشرة 
من عمرها، وقالت ”أريد أن 
أصبح كاتبة وسام يريد أن 

يكون فنانًا. نحن نريد حياة مع 
القليل من المصاريف المالية، 

فلسنا مرتبطين بعمل قار“.
ووجد البحث أن ضعف 

عدد الرجال مقارنة بالنساء في 
جميع الفئات العمرية قالوا 
إنهم يفكرون في عدم إنجاب 

الأطفال حتى يتمكنوا من 
التقاعد مبكرًا، في حين أن 

أولئك الذين يعملون في 
قطاعي الفنون والثقافة 

كانوا أكثر احتمالية للقول 
إنهم سيفكرون في ذلك من 

أي مهنة أخرى.
وكان عدم إنجاب الأطفال 

أمرًا يرجح أن ينظر إليه 
من هم في الوظائف ذات 

الرواتـــب المتوســـطة والمرتفعة، حيث 
مـــن المرجح أن يصـــرح أولئـــك الذين 
يتقاضـــون رواتب تتـــراوح بين 25 و55 
ألف جنيه إســـترليني أنه شيء يفكرون 
فيـــه أكثـــر مـــن نظرائهـــم ذوي الدخل 

المنخفض.
وكان ســـكان لندن هم الأكثر احتمالاً 
أن يقولـــوا إنهم لن ينجبـــوا أطفالاً إذا 
كان ذلك يعني أنـــه يمكنهم تقديم موعد 

التقاعـــد، حيث صـــرح 5 فـــي المئة من 
المشـــاركين عبر جميع الأجيـــال بذلك. 
في المقابل لم يشـــر أي مســـتجوب في 
الشمال الشرقي إلى عدم إنجاب الأطفال 

كوسيلة لتقديم تقاعدهم.
ويختار عدد متزايد من الناس بوعي 
إنجـــاب عدد أقـــل من الأطفال لأســـباب 
بيئية، حيث وجدت دراسة أجرتها شركة 
”يو غـــوف“ العام الماضي أنـــه من بين 
هـــؤلاء البالغين البريطانييـــن الذين لم 
يكونوا آبـــاء بالفعل، قال أكثر من الثلث 

إنهم لا يريدون إنجاب أطفال أبدًا.
وقـــال الأميـــر هـــاري إنـــه وميغان 
سينجبان ”طفلين كحد أقصى“. وأثارت 
عضوة الكونغرس الأميركي ألكساندريا 
أوكاســـيو كورتيز جدلاً العـــام الماضي 
عندمـــا أعربـــت عـــن قلقها بشـــأن الأثر 
البيئـــي للزيـــادة الســـكانية، قائلة ”إنه 
يقود الشـــباب إلى طرح ســـؤال مشروع 
وهـــو هل مـــن المقبول إنجـــاب الأطفال 

الآن؟“.
وقالـــت جـــودي البالغة مـــن العمر 
28 عامًـــا وهي عزباء ”في الســـابق كان 
إنجاب الأطفال أمـــرا فكرت فيه ولكنني 
اشتريت منزلي العام الماضي واكتشفت 
أنني ســـأدفع أقساط الرهن العقاري إلى 
أن أصـــل ســـن الثامنـــة والأربعين عامًا 
علـــى أبعد تقدير وســـأكون قـــادرًة على 
الانخـــراط في العمل بدوام جزئي لبضع 

سنوات قبل التقاعد“.
وأضافـــت ”أتطلع إلـــى قضاء وقت 
أقل فـــي العمل. لم يعـــد إنجاب الأطفال 
يتناســـب مع جـــدول أعمالـــي لأن تكلفة 
تربيتهـــم ســـتعني وقتا أطول لســـداد 

الرهن العقاري“.
من جهة أخرى ينصح 
المسؤولون عن الخدمات 
الصحية بعدم الإنجاب 
خلال جائحة كورونا. 
وقالت كاثرين 
كالدروود رئيسة 
الخدمات الصحيّة 
في أسكتلندا، إنّ 
على الأزواج الذين 
يحظون بـ“متسع 
من وقت الفراغ“ 
خلال فترة الإغلاق 
نتيجة تفشي الوباء، 
التفكير في استخدام 

وسائل منع الحمل.
وذكرت أنّ الحاجة 
إلى الحصول على 
الخدمات الصحيّة 
المتعلِّقة بالولادة لا يمكن 
تأجيلها، وينبغي على 
الناس أن يسألوا أنفسهم 
إذا كان الوقت مناسباً 

لإنجاب طفل.
وعادة تكون النســـاء 
الحوامـــل أكثر عرضة 

للإصابـــة الشـــديدة بالإنفلونزا، ويُعزى 
ذلك جزئيّـــاً إلى أنّ الحمـــل يُثبط جهاز 
المناعة لدى المرأة، والجنين في الأشهر 
الأخيرة يضغط على أعضاء الأم، بما في 

ذلك الرئتين.
لأطبــــاء  الملكيّــــة  ”الكليّــــة  رت  وحــــذَّ
التوليد وأمراض النساء“ من أنّه في كثير 
من مســــاحات الانتظار في المؤسّســــات 
الصحيّــــة  الخدمــــات  لـ“هيئــــة  التابعــــة 
فــــي بريطانيا، يتعــــذّر تنفيذ  الوطنيّــــة“ 
مبــــدأ التباعــــد الاجتماعــــيّ، ويُحتمل أن 
تنقــــل الحوامل العدوى إلى الأشــــخاص 

الآخرين.
واقترحت الدكتورة كالديروود خلال 
الإحاطة الإعلاميّة اليوميّة التي تقدّمها 
الحكومـــة الأســـكتلنديّة فـــي العاصمة 
إدنبـــره على النـــاس التفكيـــر بتأنٍ قبل 

الحمل خلال جائحة كوفيد – 19.
وقالـــت كالديروود إنـــه ”يفضل عدم 
التفكيـــر حاليا فـــي الحمـــل والإنجاب 
التركيـــز  الطبيـــة  للكـــوادر  ليتســـنى 
على مواجهة تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، ويجـــب التفكير فـــي الوقت 

المناسب لذلك“.
ووجهـــت كالديـــروود نصيحـــة إلى 
التفكيـــر  بتجنـــب  وطالبتهـــم  الأزواج 
في الإنجـــاب خلال فترة وبـــاء كورونا، 
لـــن  الحوامـــل  ”النســـاء  أن  موضحـــة 
يحصلن على ذات المستوى من الرعاية، 

كما كان الوضع قبل الفايروس“.
وتوقعت الخبيرة الطبية أن يســـتمر 
تفشـــي مـــرض كورونا لبعـــض الوقت، 
مشـــيرة إلى أن هنـــاك ضغوطـــا كبيرة 
علـــى خدمـــات الطوارئ لعـــلاج مرضى 
الفايروس، ومن الضـــروري أن يحرص 
الأزواج على توفير بيئة صحية للأطفال 
حديثـــي الـــولادة، وهو أمـــر صعب في 
الوقت الحالي، وذلك مع انتشار الوباء.

وأدت جائحـــة كورونـــا إلـــى تراجع 
الإنجـــاب في عـــدد مـــن دول العالم على 
غـــرار الصين. وقد كشـــفت وزارة الأمن 
العـــام فـــي الصيـــن أن عـــدد المواليـــد 
تراجع بــــ15 في المئة فـــي 2020 مقارنة 
بالعام السابق، وذلك مع ظهور فايروس 
كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات 

تكوين الأسرة.
وفي الســـنوات الأخيرة تـــردد كثير 
مـــن الأزواج في إنجاب الأطفال بســـبب 
ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم 

والسكن.
ولـــم يؤثـــر التخلـــي عـــن سياســـة 
الطفل الواحد التي اســـتمرت لعقود في 
عـــام 2016 بشـــكل كبير علـــى زيادة عدد 

المواليد في البلاد.
الاقتصاديـــة  المخـــاوف  وأثـــرت 
الناجمة عن فايـــروس كورونا في العام 
الماضي على قـــرارات الإنجاب مما أدى 
إلى اســـتمرار انخفـــاض المواليد على 
المـــدى الطويـــل فـــي أكثـــر دول العالم 

اكتظاظا بالسكان.

 تونــس – حولـــت مجموعة ”السّـــفراء 
الثّمانية“ مبادرةً لتشجيع التّونسيين على 
اســـتهلاك المنتوجات المحلية إلى تحرك 
خيري واســـع يوزعون خلاله المساعدات 
في شـــتّى أرجـــاء البلد الـــذي -كغيره من 
البلـــدان- فاقم انتشـــار فايـــروس كورونا 

معاناةَ العائلات الفقيرة فيه.
والســـفراء الثمانية هم شـــبان بدرجة 
ســـفراء، نشـــطاء برتبة أشـــقاء، يجوبون 
المناطق الفقيرة في مختلف أنحاء تونس، 
ليس لغرض سياسي أو مكسب مالي وإنما 
يبحثون عمّن يحسبهم الجاهل أغنياء من 

كثرة التعفف، كي يمدوا لهم يد العون.
هدى وســـهير ودرصاف وزوجها مراد 
وأيمـــن، خماســـي كان حاضـــرًا (وغـــاب 
آخرون) لدى تنقل المجموعة إلى ســـفوح 
جبال بمنطقة الفحص في محافظة زغوان 
جنـــوب العاصمـــة والتـــي يقطنهـــا 177 
لين ســـياراتهم الخاصة  ألف نســـمة، مُحمِّ
بكَرَاتِيـــن مســـاعداتٍ تضم مـــواد غذائية 
ومقتنياتٍ ســـتكون ســـبب فرحـــة عائلات 

معوزة.
وقد رُصـــدت داخل الكَراتِيـــن الورقية 
مـــواد غذائية منذ الصّباح الباكر وبجهود 
فرديـــة، مـــن بيـــن هـــذه المـــواد الحليب 
والســـكر والأرز والمعجنـــات وزيت الأكل 
والشاي والبيض، جميعها تم تأمينها من 
مساعدات شـــركات محلية تُتابعُ وتُشجع 

عمل الفريق النّاشط على موقع فيسبوك.
وتقول هـــدى النّاصـــري صاحبة هذه 
المبادرة التّطوعية لمراسل الأناضول ”أنا 
وأصدقائي نعرف بعضنا البعض مســـبقًا 
وفي نهايـــة 2019 بدأنا حركتنـــا الخيرية 
هذه بشـــكل غير مدروس (وذلك) بإنشـــاء 

على  تونسي‘  ’اســـتهلك  مجموعة 
موقع فيسبوك (يتابعها 465 ألف 
على  التّونســـيون  ليقبل  متابع)، 

المنتجات  اســـتهلاك 
أن  قبـــل  المحليـــة“، 
تتطـــور بالتزامن مع 
إلى  معهـــا  التفاعـــل 

مبادرة خيرية.
وتابعت هدى 

وهي مهندسة 
في الإعلام 

والاتصالات 
”التّفاعل 

الإيجابي كان 
ببداية انتشار 

فايروس كورونا 
وخلال فترة الحجر 

الصحي حيث دعونا 
لالتزام المواطنين 

منازلهم على أن يتكفل 
أعضاء المجموعة 

بإيصال مقتنياتهم“.
وأضافت أن ”الأمر 

تطور مع تفاعل 
أصحاب الشركات 

المنتجة التي وفرت 
المواد الاستهلاكية 

التـــي قمنـــا بتوزيعها، فضلاً عـــن قيامنا 
في الفتـــرة الأخيرة بتأمين بنـــاء منزلين 
مـــن  وبمســـاعدات  فرديـــة  بمجهـــودات 
هـــذه  يُنجحـــوا  أن  يريـــدون  مواطنيـــن 

المبادرات“.
بمدينـــة  العمـــران  مناطـــق  وخـــارج 
الفحـــص (تبعـــد عن العاصمـــة تونس 60 
كيلومتـــرًا) انطلق السّـــفراء فـــي رحلتهم 
باتجاه ســـفوح جبالٍ وعـــرة حيث تعيش 
عائـــلات عديـــدة مـــن الزراعـــة ولا تتمكن 
في أحيـــان كثيرة من تأميـــن احتياجاتها 
خاصة مع بداية شـــهر رمضان، حيث يمدّ 
يـــد العون فاعلـــو الخير على غـــرار هدى 
وســـهير وبقيـــة المجموعة التـــي رافقها 

فريق الأناضول.
”(كراتيـــن  رمضـــان  ”قفـــة  وباتـــت 
المســـاعدات) عادةً دأبت عليها الجمعيات 
الخيرية كلما حلّ شهر رمضان، حيث يزيد 
نشـــاطها في هذه الفتـــرة بجمع التّبرعات 
والمساعدات التي توزع على المحتاجين.

في أعلى أحـــد الجبـــال توقف موكب 
المجموعة عند بيت من ثلاث غرفٍ، نصفه 
بُني من حجـــارة وعلى غير نظامٍ، ونصفٌ 

ثانٍ شُيّد حديثًا.
وفي الجزء الثاني من المشـــهد ظهرت 
”الخالـــة حبيبـــة“، وهـــي امرأة ســـتينية 
بملامـــح كادحـــةٍ، وقـــد ســـبقتها دموعها 
أثنـــاء التّرحيـــب بســـهير وأصدقائها من 

المجموعة.
بعد متابعة وسؤالٍ تبين أن المجموعة 
هـــي التـــي قامـــت بتأميـــن بِنـــاء الغُرف 
الجديـــدة في المنزل الذي لا يوحي شـــكلُ 
حُجُراته الحجرية بأنه قادرٌ على إبعاد برد 

الشّتاء أو الحماية من حرّ الصّيف.
تداخلت المشاعر 
واستفزت 
الحاضرين 
من العائلة 
وضيوفها 
حالةٌ من 
الشّجن؛ 
سعادةٌ 
بانتهاء 
أشغال البيت 
الجديد ولقاء مع ”الخالة 
حبيبة“ التي لم تكف 
عن معانقة وتقبيل 
من وصفتهم بأبنائها 
(أعضاء المجموعة)، 
وذلك بحضور أحفادها 
الذين يعرفون المجموعة جيدًا، 
إذ يبدو أن صداقة ارتسمت في 
مصافحاتهم.

لحظات السّـــعادة هذه أبت 
”الخالة حبيبـــة“ إلا أن تزيدها 
جمـــالاً برفـــع صوتهـــا بأغنية 
تحاكي طيبتها وحبها للأرض 
التي هي مســـقط رأسها وربت 
فيها أبناءهـــا الثلاثة وأحفادًا 
وأعينهـــم  حولهـــا  اجتمعـــوا 

تسترق نظرات حبٍ لضيوفهم.

ــــــا في تردد الكثير مــــــن الأزواج في إنجاب الأطفال  تســــــببت جائحة كورون
ــــــة والتعليم والســــــكن نتيجة الأزمة  بســــــبب ارتفاع تكلفــــــة الرعاية الصحي
الاقتصادية التي خلقتها الجائحة. كما باتت الخشــــــية من خســــــارة العمل 
الدافع الرئيســــــي وراء قرار عدم الإنجاب. وكشــــــف بحــــــث أجراه مزوّدو 
ــــــر الإنترنت أن الأزواج يفكــــــرون في عدم إنجاب  المعاشــــــات التقاعدية عب

الأطفال حتى يتمكنوا من التقاعد مبكرا.

جيل الألفية لا يريد أطفالا
كي يتقاعد مبكرا

سفراء الخير يرسمون البسمة 
على وجوه فقراء تونس

ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للأطفال بسبب كورونا يصعّب قرار الإنجاب

كورونا يعمق مخاوف الأزواج من الإنجاب

 حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون 
من خطــــورة تعرض العين للأشــــعة فوق 
البنفســــجية الضــــارة لمــــدة طويلة حتى 
خلال فصل الربيع، حيث قد يتســــبب ذلك 

في إصابة العين بحروق شمسية.
وأوضحت الرابطة أن أعراض إصابة 
العيــــن بحروق شمســــية تظهــــر بعد عدة 
ســــاعات مــــن التعرض لأشــــعة الشــــمس 
وتتمثل أعراضها في آلام شــــديدة بالعين 
وتــــورم ملتحمــــة العين وزيــــادة إفرازات 

الدموع وانخفاض القدرة على الإبصار.
وفي بعض الحالات قد يؤدي التعرض 
للأشــــعة فوق البنفســــجية الضارة على 
نحــــو مكثف إلــــى عواقب وخيمــــة تتمثل 

في أضرار بشــــبكية العين، كما قد يُصاب 
الجلد المحيط بالعين بسرطان الجلد.

ولتجنــــب هــــذه العواقب الجســــيمة، 
ينبغــــي حمايــــة العين من خــــلال ارتداء 
 ،“UV 400” نظارة شمســــية تحمل الرمــــز
مــــا يعني أنــــه تتم فلتــــرة الأشــــعة فوق 
البنفسجية الضارة حتى الطول الموجي 
400 نانومتــــر، ومــــن ثــــم الحيلولــــة دون 

وصول الأشعة إلى العين.
النظــــارة  تشــــتمل  أن  ينبغــــي  كمــــا 
الشمسية على ذراع سميك لحماية العين 
من الأشــــعة الســــاقطة عليها من الجانب، 
بينما يكفي أن تكون فئة تلوين العدسات 

2 أو 3.

نصائح

كيف نحمي العين 
من الحروق الشمسية

ـكل غير مدروس (وذلك) بإنشـــاء
على تونسي‘ ’اســـتهلك 
ألف 465 سبوك (يتابعها
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 الدوحة – تسحب في العاصمة القطرية 
الدوحــــة الثلاثاء قرعة بطولة كأس العرب 
التــــي ينظمها الاتحــــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) بالشراكة مع دولة قطر خلال الفترة 
ما بين الأول و18 ديسمبر المقبل بمشاركة 
23 منتخبا وجهت لها دعوات رســــمية من 

قبل فيفا للمشاركة في البطولة. 
اختبار  بمثابــــة  البطولــــة  وســــتكون 
لدولــــة قطــــر قبيل عــــام على اســــتضافة 
نهائيــــات كأس العالــــم 2022 للمرة الأولى 
في الشرق الأوسط، حيث تقام منافساتها 

على ستة من ملاعب المونديال الثمانية. 
وتضم قائمة المنتخبات المشــــاركة 12 
منتخبــــا من آســــيا و11 مــــن أفريقيا، هي 
قطر المضيفة والجزائــــر والبحرين وجزر 
القمر وجيبوتــــي ومصر والعراق والأردن 
والكويــــت ولبنــــان وليبيــــا وموريتانيــــا 
والســــعودية  وفلســــطين  وعمان  والمغرب 
والصومال وجنوب الســــودان والسودان 
وســــوريا وتونــــس والإمــــارات العربيــــة 

المتحدة واليمن.

ومــــن المنتظــــر أن يتم خلال مراســــم 
القرعة الكشــــف عــــن نظــــام البطولة التي 
قد تعرف تأهيل عدد من المنتخبات بشــــكل 
مباشــــر، وفقا لتصنيفهــــا الأخير الصادر 
عن فيفا لشــــهر أبريل الجاري، فيما يتعينّ 
على منتخبات أخرى خوض دور تمهيدي 
وصولا إلى ســــتة عشــــر منتخبا ستشارك 

في نهائيات المسابقة. 
 18 يــــوم  النهائيــــة  المبــــاراة  وتقــــام 
ديسمبر المقبل، وهو الموعد المقرر للمباراة 

النهائية للنسخة المقبلة من مونديال 2022 
والذي يتزامــــن أيضا مع اليــــوم الوطني 

لدولة قطر.

فرصة مثالية

تتطلـــع عـــدّة منتخبات عربية ســـواء 
البطولـــة  إلـــى  الأفريقيـــة  أو  الآســـيوية 
على أنهـــا فرصة تحضيريـــة مثالية، رغم 
الضبابيـــة التـــي تكتنف مصير مشـــاركة 
اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية 
في البطولـــة المدرجة على الأجندة الدولية 
بعـــد مصادقـــة مجلس فيفا عليهـــا أخيرا 

تحت مسمّى ”فيفا كأس العرب“. 
وقال لاعب المنتخـــب المصري والنادي 
الأهلي الســـابق وائل جمعة لموقع اللجنة 
للمنتخبـــات  البطولـــة  ”ســـتمثل  العليـــا 
الأفريقيـــة فرصـــة ذهبيـــة لإعـــداد فرقها 
للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مطلع العام 
2022، كما أن بعض المنتخبات ســـتكون قد 
فرغـــت من تصفيـــات المونديـــال أيضا ما 
يعني بأن البطولة ستكون بمثابة تحضير 

للحدث العالمي في قطر“.
وأضـــاف المدافـــع الفائز بـــكأس الأمم 
الأفريقية ثـــلاث مرات ”البطولة ســـتوحّد 
المشـــجعين والمنتخبات العربيـــة وهو ما 
لم تســـتطع القيـــام به أي مســـابقة أخرى 
فـــي التاريخ القريب“. وقال خالد ســـلمان 
نجـــم المنتخـــب القطـــري ”سيشـــارك في 
كأس العرب أبطال قارتي آســـيا وأفريقيا، 
ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج بلقب 
إحدى البطولتـــين، إضافة إلى فرق أخرى 
تقدم أداء رائعاً في الوقت الحالي، ما يؤكد 

أن البطولة ستشهد منافسات مثيرة“.
وأشار نجم كرة القدم القطري السابق 
إبراهيـــم خلفان، الذي شـــارك مع منتخب 
قطـــر فـــي 90 مبـــاراة وكان ضمن صفوف 
العنابـــي الذي تأهـــل إلـــى دورة الألعاب 
الأوليمبية الصيفيـــة 1984، إلى أن بطولة 
كأس العـــرب ســـيبدأ معهـــا عـــام كـــروي 
تاريخي يُختتم باســـتضافة نهائيات قطر 

2022، وقـــال ”يقف المنتخـــب القطري على 
مشـــارف شـــهور هامة خلال هـــذا العام، 
إذ ســـيواصل المشـــاركة فـــي التصفيـــات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، إضافة إلى 
مشاركته في بطولة الكأس الذهبية 2021“. 
وحســـب الاتحاد العربي لكـــرة القدم، 
يُعـــدّ العراق الأكثر تتويجـــا بكأس العرب 
التي أقيمت لفتـــرات متقطعة، وذلك أعوام 
1964 و1966 و1985 و1988، فيمـــا أحـــرزت 
تونـــس لقـــب النســـخة الافتتاحيـــة فـــي 
1963، مصـــر 1992، المغـــرب 2012، وتوجت 

السعودية مرتين في 1998 و2002.

مرشح بقوة

ســـيكون منتخـــب تونـــس مـــن بـــين 
المنتخبات المرشـــحة للوصـــول بعيدا في 
هـــذه البطولـــة. ومن أبـــرز عناصـــر قوة 

منتخب تونس أنه يملك زادا بشـــريا ثريا 
حيـــث لا يجد المدير الفني لنســـور قرطاج 
منـــذر الكبيـــر أي مشـــكلة عنـــد اختيـــار 

التشكيلة التي يدخل بها أي مباراة. 
والدليــــل علــــى ذلك القائمــــة الأخيرة 
التــــي أنهت بهــــا تونس تصفيــــات كأس 
أمم أفريقيا وضمت31 لاعبا وكانت كافية 
لتبعث الاطمئنان على مســــتقبل المنتخب 
خصوصــــا بعد نجاح الاتحاد التونســــي 
لكــــرة القــــدم في جعــــل الثنائي عيســــى 
العيدوني وسبستيان تونكتي يلعبان مع 
نســــور قرطاج، رغم أن الأول تلقى عرضا 
مــــن الجزائــــر والثاني تدرب فــــي الفئات 

السنية لمنتخب النرويج.
ونجــــح منــــذر الكبيــــر خــــلال الفترة 
الأخيرة فــــي إيجاد حل للخط الأمامي في 
غياب العديد من العناصر بدعوته للاعب 
الزمالك المصري ســــيف الديــــن الجزيري 

الــــذي أثبت جدارته بالتواجد مع نســــور 
قرطــــاج، حيــــث تمكــــن فــــي مباراتين من 
تســــجيل 3 أهــــداف. كما يزخــــر منتخب 
تونس باللاعبين المميزين في كل الخطوط 
على غرار ياسين مرياح ومنتصر الطالبي 
وديلان بــــرون ووجدي كشــــريدة ومحمد 
دراغر في خط الدفاع وإلياس الســــخيري 
والفرجانــــي ساســــي فــــي وســــط الميدان 
ونعيــــم الســــليتي وحمزة رفيــــع ووهبي 

الخزري في خط الهجوم.
ويأتـــي على رأس هؤلاء نجم الترجي 
محمـــد علي بن رمضـــان (21 عاما) الذي 
أصبح مـــن أهم صانعي انتصارات فريق 
باب سويقة خصوصا في الدوري المحلي، 
حيث ســـجل 4 أهـــداف حاســـمة جعلته 
يتوج بلقب أفضل لاعب في المســـابقة في 
مـــارس الماضي. ودفع تألـــق بن رمضان 
المدير الفني لمنتخـــب تونس منذر الكبير 

لإعادته إلى صفـــوف الفريق الوطني من 
جديد.

وقـــال الكبير عنه ”لقد وجهت الدعوة 
لمحمد علـــي بن رمضـــان لأول مـــرة قبل 
أن يدرك ســـن العشـــرين لأني كنت أعرف 
جيـــدا إمكانياته التي أكدهـــا في العديد 
من المناســـبات، وهو ما ســـيجعله ضمن 

العناصر المهمة في المنتخب“. 
وبعد نهاية تصفيات أمم أفريقيا أكد 
منذر الكبيـــر أن الحارس الأول للمنتخب 
هو فاروق بن مصطفى والحارس الثاني 
هو أيمن دحمان. لكن المستجدات الأخيرة 
قد تجعل الكبير يجد نفســـه أمام مشكلة 
بمـــا أن فـــاروق بـــن مصطفـــى أصبـــح 
الحـــارس الثانـــي للترجي بعـــد معز بن 
شـــريفية في المواجهـــات الأربع الأخيرة، 
أمـــا أيمن دحمـــان فقـــد خضـــع لعملية 

جراحية على مستوى الرباط الصليبي.

 الرياض – يخـــوض أهلي جدة الثلاثاء 
اختبـــارا مهمـــا أمـــام اســـتقلال طهران 
الإيرانـــي بحســـابات مختلفـــة وأهداف 

متعددة. 
ويواجه أهلي جدة نظيره اســـتقلال 
طهران على الملعـــب الرديف بمدينة الملك 
عبداللـــه الرياضيـــة بجـــدة فـــي خامس 
جـــولات دور المجموعات بـــدوري أبطال 

آسيا. 
وتلقى أهلي جدة خسارة مدوية على 
يد اســـتقلال طهران في المبـــاراة الأولى 
للفريقـــين بـــدور المجموعـــات عندما فاز 

الفريق الإيراني 5 – 2.
ولن يكون الثأر هدف أهلي جدة فقط 
في مباراة الثلاثاء، لكن الفريق السعودي 
ســـيكون مطالبـــا بالدفاع عـــن حظوظه 
للظفـــر ببطاقـــة التأهـــل عـــن المجموعة 
الثالثة. ويحتـــل أهلي جدة المركز الثالث 
في مجموعته برصيد 7 نقاط، وهو نفس 
رصيد استقلال طهران صاحب الوصافة، 
صاحـــب  الدحيـــل  عـــن  نقطـــة  بفـــارق 
الصـــدارة. ونجح أهلـــي جدة في تحقيق 
فوزيـــن متتاليـــين لأول مـــرة منـــذ يناير 
الماضي عندما فاز على الشـــرطة العراقي 

في الجولتين الثالثة والرابعة.

نهج تكتيكي

يتوقـــع أن يواصـــل المـــدرب 
نفـــس  ريجيكامـــب  الرومانـــي 
نهجـــه الفنـــي بالاعتمـــاد على 
التأمين الدفاعي وشن الهجمات 
المباغتـــة. على الجهـــة المقابلة، 
فإن اســـتقلال طهران ســـيلعب 
المباراة بأحلام التأهل على أمل 

تعثر الدحيل. 
وســـيرمي الأهلي بـــكل ثقله 

مـــن أجـــل النقـــاط الثـــلاث أمام 
أقـــوى هجوم فـــي البطولة برصيد 

13 هدفا. وكان الاســـتقلال فشـــل في 
رد اعتبـــاره أمـــام الدحيـــل الذي هزمه 
ذهابـــا 3 – 4 بالتعـــادل معه إيابا 2 – 2 
السبت. وضمن المجموعة ذاتها يتطلع 

الدحيل للاقتـــراب أكثر من التأهل عندما 
يلتقي الشرطة العراقي الثلاثاء. وتمسك 
الدحيـــل بصدارة المجموعة عقب التعادل 

مع الاستقلال 2 – 2 السبت رافعا رصيده 
إلـــى 8 نقاط، في حين فقد الشـــرطة آمال 
المنافســـة مبكرا متذيـــلا المجموعة دون 
نقاط. ويمنـــي مدرب الدحيل الفرنســـي 
صبري لموشـــي النفس بتجديـــد التفوق 
على الشـــرطة كما في مســـتهل المشـــوار 
2 – 0، لضمـــان البقاء فـــي الصدارة قبل 
لقاء الجولة الأخيرة أمام الأهلي صاحب 
الضيافـــة. وقال لموشـــي ”علينـــا العمل 
بقوة خلال المواجهتين المقبلتين من أجل 
مواصلـــة التمســـك بالصـــدارة والتأهل 
المباشـــر. ما يشـــغلنا هو إعادة اللاعبين 
لحالتهـــم البدنيـــة قبـــل لقـــاء الشـــرطة 

الصعب“.

رد الاعتبار

فـــي المجموعة الأولـــى يتطلع الهلال 
الســـعودي لتجـــاوز خســـارته الكبيـــرة 
والمفاجئة أمام الاستقلال الطاجيكستاني 
1 – 4 عندمـــا يواجـــه ”أي.جـــي.أم.كاي“ 
الأوزبكســـتاني على ملعب الأمير فيصل 
بن فهـــد بالرياض. ويتصدر الاســـتقلال 
وبفـــارق  نقـــاط،   7 برصيـــد  المجموعـــة 
الأهداف عـــن الهلال الثانـــي، فيما تقدم 
شـــباب الأهلـــي الإماراتـــي إلـــى المركز 
الثالـــث برصيـــد 4 نقـــاط، وبفارق 
الأهـــداف عـــن ”أي.جـــي.أم.كاي“ 
الأوزبكســـتاني صاحـــب المركـــز 

الأخير.
الهـــلال  تصـــدر  أن  وبعـــد 
مجموعتـــه بفـــارق ثـــلاث نقاط 
الذهـــاب،  مرحلـــة  نهايـــة  مـــع 
خســـر أمـــام الاســـتقلال وفقـــد 
على إثرهـــا الصدارة، لـــذا يأمل 
بتجاوز تلك الخســـارة واستعادة 
توازنه ســـريعا. وقال مدرب الهلال 
البرازيلي روجيـــرو ميكالي ”صحيح 
أننـــا قدمنا مســـتوى جيدا فـــي البداية 
وافتتحنا التســـجيل، لكننا خســـرنا في 
النهايـــة. يجـــب أن نحافـــظ علـــى هدوء 
أعصابنا وتناسي ما حدث. نحن قادرون 
على التعويض في المباراتين القادمتين“. 

كأس العرب بروفة مثالية لعرب آسيا وأفريقيا
منتخب تونس ينطلق بحظوظ وافرة للظفر بلقب البطولة

تجرى الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة قرعة النســــــخة العاشــــــرة من 
بطولة كأس العرب التي تســــــتضيفها قطر بمشاركة 23 منتخبا تحت رعاية 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“. وستقام مراسم القرعة بحضور محدود 
تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وبتواجد 
عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات 

المشاركة في البطولة.

على المسار الصحيح

الثأر عنوان قمة أهلي جدة واستقلال طهران
  روما – أكد الرئيس التنفيذي لسباقات 
الفورمـــولا واحد ســـتيفانو دومينيكالي 
أنـــه مـــن المحتمـــل الســـماح للجماهير 
بأعـــداد محدودة لحضور ســـباق جائزة 
موناكـــو الكبرى، المرحلة الخامســـة من 
بطولة العالم، فـــي ٢٣ مايو المقبل، ولكن 
ليس في الســـباقين اللذين يسبقانه في 

البرتغال (٢ مايو) وإسبانيا (٩ منه).
وقـــال دومينيكالـــي فـــي تصريح 
صحافي ”نحـــن نراقب الوضع يوميا 
والذي يتطور ساعة بساعة. في سباقي 

المقبلتين  الكبيرتـــين  الجائزتـــين 
وإســـبانيا،  البرتغال  في 

للأســـف لن يكون لدينا 
ولكـــن  شـــخص،  أي 
موناكـــو تعتبـــر أول 
ســـباق جائـــزة كبرى 
يمكن أن يسمح بقبول 

عدد محدود مـــن الناس يوم (الســـباق) 
الأحد“. 

وأضـــاف ”هـــذا يمنحنـــا الأمـــل في 
المســـتقبل، لأنـــه إذا تحســـن الوضـــع، 
فستكون هناك إعادة 
فتح (الحلبات في 
وجه المشجعين) 
تدريجية 
وستتاح 
للجماهير فرصة 
المشاركة“. وتابع 
”هناك رغبة 

جســـدية لا تصدّق فـــي الفورمولا واحد، 
ليس فقـــط علـــى شاشـــات التلفزيون“.

وتمكّـــن عـــدد قليـــل مـــن المتفرجين 
الذين تلقوا لقاح كورونـــا أو تعافوا من 
الإصابة بالفايروس، من مشاهدة تتويج 
بســـباق  هاميلتون  لويـــس  البريطانـــي 
جائزة البحرين الكبـــرى الأوّل في نهاية 

شهر مارس الماضي. 
وكانت موناكو أعلنت قبل عشرة أيام 
عن تخفيـــف القيود الصحية في الإمارة، 
ولكـــن دون تســـوية موضـــوع الجمهور 
في ســـباق الجائـــزة الكبـــرى للفورمولا 
واحد. وأشـــارت صحيفة ”موناكو إبدو“ 
الأســـبوعية المطلعة بشـــكل عـــام إلى أن 
”إقامة الســـباق بدون جمهور مســـتبعدة 
في الوقت الحالي، وأن عدة سيناريوهات 
تمت دراستها من قبل السلطات، بما فيها 

معدل ٣٠ أو ٥٠ في المئة“.

حضور مرتقب للجماهير في سباق موناكو

 القاهرة – أوضح اتحاد الكرة المصري 
أنه لا توجـــد نية مطلقا لديـــه لتأجيل أي 
مباراة في مســـابقة الدوري المحلي. وذكر 
الاتحاد في بيان رســـمي الاثنين أن مجرد 
التفكيـــر فـــي تأجيـــل أي مبـــاراة رفاهية 
لا يملكها وســـط الظروف غيـــر الطبيعية 
التي تمـــر بها المســـابقة، وهـــي الظروف 
التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق 

متأخرا في ديسمبر 2020.
وأوضح ”تابع الجميع ســـبب انطلاق 
الموســـم الحالي فـــي هذا التوقيـــت، نظرا 
لانتهاء الموسم الماضي متأخرًا، لاستكماله 
بعـــد توقـــف اقترب من خمســـة أشـــهر“. 
كما يشـــير الاتحـــاد المصري لكـــرة القدم 
إلـــى دعوته أندية القســـم الأول للاجتماع 
بالمسؤولين عنها في أكثر من اجتماع كان 
آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار 
الاتحاد بالصعوبات التـــي تنتظر الأندية 
المشاركة في البطولات الخارجية، وعرض 
الاتحـــاد على الأندية خـــلال هذا الاجتماع 

مخاوفه من مشـــاكل جراء ضغط المباريات 
وأثـــر ذلك علـــى الأندية التي تشـــارك في 

البطولات الأفريقية.

كما يذكر الاتحاد المصــــري لكرة القدم 
أنه كان منفتحا خلال الاجتماعات المشــــار 
إليهــــا أمــــام أي آراء واقتراحــــات في هذا 
الشــــأن مع الحفاظ علــــى إقامة المســــابقة 

والانتهاء منها بصورة طبيعية. 
ويؤكــــد الاتحــــاد المصري أنــــه لايزال 
منفتحــــا على أية مقترحــــات تعفي الأندية 

المشــــاركة أفريقيا من أي إجهــــاد محتمل، 
شــــرط ألا يخل ذلــــك بمبدأ تكافــــؤ الفرص 
ومواعيد انتهاء المسابقة، وفي مقدمة هذه 
المقترحــــات أن توافق الأندية المشــــار إليها 
علــــى أداء مبارياتها المؤجلــــة بدون لاعبي 
المنتخــــب الأولمبي المصري لدى مشــــاركته 
في نهائيات أولمبياد طوكيو وما يســــبقها 
من إعداد لها، وذلك حتى يتســــنى للاتحاد 
النظر في مثل هذه الاقتراحات ودراستها.

ويؤكد الاتحاد المصــــري لكرة القدم أن 
مواقفه في هذا الشأن تنبع من حرصه على 
مصالح الأنديــــة كافة، خاصــــة التي تمثل 
الكــــرة المصرية فــــي البطــــولات الأفريقية، 
ومصلحــــة المنتخبات الوطنيــــة، كما يمتد 
حرصه على مســــابقة الــــدوري وما لها من 
أبعــــاد فنية تجعل التفكير في مد الموســــم 
الحالــــي أمرا غير متاح نظــــرا للارتباطات 
الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني في ما 
تبقى من تصفيات كأس العالم ثم المشاركة 

في بطولتي كأس العرب والأمم الأفريقية.

لا نية لتأجيل مباريات الدوري المصري

الاتحاد المصري عرض 

خلال الاجتماع مخاوفه من 

مشاكل ضغط المباريات 

على الأندية وأثر ذلك في 

البطولات الأفريقية

لة الخامســـة من 
ايو المقبل، ولكن 
ين يسبقانه في 

انيا (٩ منه).
فـــي تصريح 
الوضع يوميا 
عة. في سباقي 

المقبلتين 
ا، 

فستكون هناك إعادة 
فتح (الحلبات في 
وجه المشجعين) 
تدريجية 
وستتاح 
للجماهير فرصة 
المشاركة“. وتابع 
”هناك رغبة 

المدرب الروماني ريجيكامب 

يتوقع أن يواصل نفس نهجه 

الفني بالاعتماد على التأمين 

الدفاعي وشن الهجمات 

المباغتة

من أبرز عناصر قوة منتخب 

تونس أنه يملك زادا بشريا 

ثريا حيث لا يجد المدرب 

منذر الكبير أي مشكلة عند 

اختيار التشكيلة

لمجموعة 
ز الثالث 
هو نفس 
وصافة، 
صاحـــب 
 تحقيق 
ــذ يناير 
العراقي 
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 مدريــد – ســـتجمع المبـــاراة الأولـــى 
ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بين 
فريقي ريال مدريد الإســـباني وتشيلسي 
الإنجليـــزي، اليـــوم الثلاثـــاء على ملعب 
ألفريدو دي ســـتيفانو، ولم يعرف الملكي 
طعـــم الانتصار على البلوز من قبل، في ٣ 
مواجهات سابقة جمعت بينهما. وجاءت 
المواجهة الأولى في نهائي كأس الكؤوس 
الأوروبية موســـم (١٩٧٠-١٩٧١)، وحينها 
انتهـــى اللقـــاء بالتعـــادل، ليتـــم اللجوء 
لمباراة إعادة حســـمها تشيلسي بنتيجة 

.(٢-١)
وتواجـــه الفريقـــان مـــن جديـــد في 
الســـوبر الأوروبـــي عـــام ١٩٩٨، وحســـم 
البلوز تلك المواجهة بهدف دون رد. تبدو 
أن تميمة حظ تشيلســـي أمام ريال مدريد 
تتمثل فـــي مواجهته على أرض محايدة، 
حيـــث تغلـــب عليه فـــي المبـــاراة الأولى 
باليونـــان، وتفوق عليه في الســـوبر في 
موناكـــو، ويأمـــل الملكي فـــي إنهاء عقدة 

البلوز، عندما يستقبله للمرة الأولى.

جاهزية كبيرة

في هذا الســـياق أكد الفرنســـي زين 
الدين زيـــدان المدير الفنـــي لريال مدريد، 
جاهزية فريقه لخوض مواجهة تشيلسي. 
وقـــال زيدان، خـــلال المؤتمـــر الصحافي 
”إنهـــا أهـــم مبـــاراة لنـــا، لأنهـــا المباراة 
التالية، وفي نصف نهائي دوري الأبطال، 

ونحن نريد المنافسة“. 
وحول تهديد سيفرين رئيس اليويفا 
لريال مدريد، علق ”لقد أجبت بالفعل على 
ذلك سابقًا، ومن السخيف الاعتقاد بأننا 
لن نكون فـــي دوري الأبطال العام المقبل، 
وهنـــاك الكثير مـــن الأحاديـــث ولكن ما 
يتعـــين علينا القيام به هـــو التركيز على 

المباراة“. 
وعـــن القلـــق مـــن التحكيـــم أجـــاب 
”لا أعتقـــد ذلـــك، ســـيقوم الحكـــم بعمله، 
وإذا بدأنـــا في الاعتقاد بـــأن ما يقولونه 

سيؤذينا، سيكون أمرا سخيفا“.

وأضـــاف ”أنا متأكـــد أن المباراة ضد 
تشيلســـي ستكون مُعقدة، لكنني لا أعتقد 
أنهم سيغلقون المباراة، فهم فريق متكامل 
يدافع جيدا ويهاجم جيدا، ونحن صنعنا 
الفـــرص وغـــدًا علينـــا أن نظهـــر أفضل 

نسخة لنا لكي نؤذيهم“. 
وتابع ”الدعم لفلورينتينو بيريز؟ لن 
أرد عليك، والرئيس يعرف بالفعل ما أفكر 
به، والباقي ليس الوقت المناسب للحديث 

عنه“. 
وأردف ”فـــرص الفريـــق فـــي الليغا 
ودوري الأبطال؟ لن نختار بين البطولتين، 
ونحـــن لا زلنا ننافس علـــى اللقبين، وما 
يشـــجعنا هـــو تقـــديم كل شـــيء في كل 
مباراة، دون التفكير في أي شيء آخر“.

وعن ميليتاو، علـــق ”إنه مجرد لاعب 
فـــي فريقنا، ويلعب بشـــكل جيـــد، وكان 

صبورا، وعمل بجد وهذا كل شيء“. 
واستكمل ”الخبرة مهمة في مثل هذه 
المباريات؟ لا أعتقد ذلك، لأن تشيلسي رغم 
صغر ســـن لاعبيه قاموا بعمـــل جيد في 
دوري الأبطال، ويستحقون الوصول إلى 
هـــذه المرحلة مثلنـــا، ولديهم أيضًا خبرة 
في جميـــع المســـابقات“. وحـــول موقف 
كـــروس وميندي، أوضح ”كـــروس بخير 
ســـيكون معنا، أما ميندي فلـــن يتواجد 

وسيواصل الغياب“.
وفي المباراة الأخرى، يستقبل باريس 
ســـان جرمان نظيره مانشســـتر سيتي، 
علـــى ملعـــب حديقـــة الأمـــراء الأربعاء. 
وتقابل الفريقان ٣ مرات من قبل، وجاءت 
المرة الأولى في مرحلة المجموعات بكأس 

الاتحـــاد الأوروبي موســـم (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، 
وتعادلا سلبيا على ملعب الاتحاد. وتجدد 
الموعـــد بينهما في موســـم (٢٠١٥- ٢٠١٦) 
لكن في دوري أبطال أوروبا، وتحديدا في 
ربع النهائي، وتعـــادلا حينها ذهابا على 
ملعب حديقة الأمراء (٢-٢)، وحسم سيتي 
لقاء الإياب على أرضه بهدف، ليتأهل إلى 

نصف النهائي. 

الانتصار الأول

الباريسي،  الفريق  يســـتهدف  بالتالي 
نظيـــره  علـــى  الأول  انتصـــاره  تحقيـــق 
الإنجليـــزي. يذكـــر أن لقـــاء العـــودة بين 
باريـــس وســـيتي ســـيقام يـــوم ٤ مايـــو 
المقبل على ملعب الاتحاد، بينما يســـتقبل 
تشيلســـي نظيره ريـــال مدريد، على ملعب 
ســـتامفورد بريدج بعدها بيوم في الإياب. 
وأشـــاد بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
سيتي بالأداء الهجومي للاعب فريقه رحيم 
ســـترلينغ قائلا إن هـــذا الأداء كان له دور 
فـــي تحديد إيقاع المبـــاراة النهائية لكأس 
رابطة المحترفين الإنجليزية والتي انتهت 
بتتويج سيتي باللقب بعد الفوز ١-٠ على 

توتنهام هوتسبير.
ولم يشارك سترلينغ (٢٦ عاما) بصورة 
منتظمة في التشـــكيلة الأساســـية لسيتي 
في ظل تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، 
وشـــارك في مباراة النهائي للمرة الرابعة 
أساســـيا في آخر ١١ مباراة لســـيتي على 
مستوى جميع المنافسات. ولعب سترلينغ 
دورا كبيـــرا فـــي إزعـــاج دفـــاع توتنهـــام 
وحصـــل على الركلة الحـــرة التي أدت إلى 
هـــدف الفوز الوحيد الـــذي أحرزه إيمريك 
لابـــورت. واقترب ســـترلينغ أيضا من هز 
الشـــباك بنفســـه فـــي الشـــوط الأول لكن 
البلجيكي توبي ألدرفيريلد أفشل المحاولة.

ووصف غوارديولا أداء سترلينغ بأنه 
”مذهل“. وأضـــاف المدرب الإســـباني ”لقد 
أوضح للمنافســـين بأننا جئنا إلى هنا من 
أجل الفوز بالمبـــاراة. وكان أداؤه هجوميا 

بصورة هائلة.. رائع“.
 كما أشـــاد غوارديـــولا بدفاع توتنهام 
وبأداء حارس مرماه هوغو لوريس. وبهذا 
التتويج عادل سيتي الرقم القياسي بالفوز 
باللقـــب للمـــرة الرابعة علـــى التوالي لكن 
غوارديـــولا يقول إن الفـــوز له طعم خاص 
هـــذه المـــرة بالنظر لحضور ألفي مشـــجع 

المباراة.

 برلين – كشـــفت وسائل إعلام ألمانية أن 
بايرن ميونخ بدأ مفاوضات لتعيين المدرب 
الشـــاب لنادي لايبزيغ يوليان ناغلســـمان 
علـــى رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري 
خلفا لهانزي فليك الموســـم المقبل، مشيرة 

إلى صفقة قياسية قيد المناقشة. 
وأوضحـــت صحيفـــة ”بيلـــد“ الأكثـــر 
شـــعبية في ألمانيـــا والمطلعة بشـــكل عام 
في البلاد، أن لايبزيغ، المنافس الرئيســـي 
لبايرن ميونخ هذا العام في البوندسليغا، 
يطلـــب 30 مليون يـــورو من أجـــل تحرير 
ناغلســـمان البالـــغ مـــن العمـــر 33 عامـــا 

والمرتبط معه بعقد حتى عام 2023.
وأشـــار موقـــع المعلومـــات الرياضية 
”ســـبورت 1“ إلـــى أن المفاوضـــات بـــدأت 

وتحدث من جهته عن مبلغ ”أكبر بكثير من 
15 مليـــون يورو“. وفي حـــال تم دفع مثل 
هذا المبلغ في النهاية، فســـيكون ذلك أغلى 
صفقة تعاقد مع مدرب في ألمانيا بحســـب 

وسائل الإعلام.
مع ذلـــك، ســـتكون المفاوضات صعبة، 
لأن فليك نفسه مرتبط مع النادي البافاري 
بعقـــد حتـــى عـــام 2023. وكان فليك طلب 
مؤخـــرا التنحـــي فـــي نهاية هذا الموســـم 
بســـبب خلافات مـــع إدارة النـــادي حول 
سياســـة التعاقد، لكنه لم يتوصل بعد إلى 

تسوية ودية.

مفاوضات صعبة

يعتبـــر فليك المرشـــح الأبـــرز لخلافة 
يواخيـــم لـــوف علـــى رأس الإدارة الفنية 
للمنتخـــب الألمانـــي عقب نهائيـــات كأس 
أوروبا الضيف المقبـــل. وفي هذه الحالة، 
ســـيطالب بايرن ميونخ من جهته الاتحاد 
الألماني لكـــرة القدم بتعويض كبير. وحذر 
المدير التنفيـــذي للنادي البافـــاري كارل-
هاينتز رومينيغه أنه ”إذا أردنا الاستجابة 
لرغبة هانـــزي، فيجب على جميع الأطراف 

إيجاد حل مشترك يرضي بايرن أيضا“. 
ولم يخـــف المدرب الواعد ناغلســـمان 
أبدا رغبتـــه في العودة إلـــى بافاريا التي 
ولد فيهـــا وتدريب بايـــرن ميونخ في يوم 
من الأيام. ونجح ناغلسمان العام الماضي 
في قيادة لايبزيغ إلى نصف نهائي مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا (خســـر أمام باريس 

ســـان جرمان الفرنســـي 3-0)، وساهم في 
قيادته هذا الموســـم إلى منافســـة العملاق 

البافاري على لقب الدوري.
وقـــال ماركوس كـــروش مديـــر الكرة 
للايبزيـــغ قبل عدة أســـابيع أنـــه من غير 
المنطقـــي ”تحديـــد قيمة صفقـــة انتقال أو 
سقف مالي، جوليان لديه عقد طويل الآمد 
وفريـــق جيد جدأ“. ناغلســـمان من جانبه 
أكـــد أنه لم يجـــر أي محادثـــات مع بايرن 
وأنـــه ”لن يبدأ حربا مـــع أصحاب العمل“ 
لكـــن تصريحاته لم تنف التكهنات بشـــأن 

إمكانية انتقاله إلى تدريب بايرن.

يتأخـــر لايبزيغ بفارق ســـبع نقاط عن 
بايرن قبل ثلاث جولات من نهاية الموســـم 
لكن الفريـــق تنتظره مواجهـــة هامة أمام 
فيردر بريمـــن الجمعة فـــي المربع الذهبي 
لكأس ألمانيـــا. ويبدو أن صبر نادي فيردر 
بريمـــن اتجاه مدربه فلوريان كوفيلدت بدأ 

ينفد في ظل معاناته من شـــبح الهبوط من 
البوندســـليغا عقب فشـــله في تحقيق أي 
انتصـــار في آخر ســـبع مباريات بالدوري 

الألماني. 

مواجهة هامة

وتردد أن بريمن يرغب في اتخاذ قراره 
بشـــأن مدربه بحلول اليوم الثلاثاء وسط 
تكهنات بشـــأن إمكانية الاستعانة بجهود 
المدرب توماس شاف بشـــكل مؤقت، وقبل 
المواجهـــة المرتقبـــة علـــى ملعـــب لايبزيغ 

الجمعة في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.
ويبـــدو أن مديـــر الكـــرة فـــي بريمـــن 
فرانـــك باومـــان، لم يعد يســـاند كوفيلدت 
الذي يتولى المســـؤولية منـــذ أكتوبر 2017 
وأنقذ الفريق من شبح الهبوط في الموسم 
الماضـــي عبر الفـــوز في ملحـــق الصعود 
والهبوط. ويبتعد بريمن بنقطة واحدة عن 
منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث جولات على 
نهاية الموسم في أعقاب مسيرة باهتة كان 
آخرها الخسارة على ملعب يونيون برلين. 
شـــاف الذي يكمل عامه الـ60 الجمعة، 
تردد اســـمه كمرشح لتدريب الفريق بشكل 
مؤقت بصفته مدير تقني لأكاديمية بريمن 
بجانب أنه ســـبق له تدريب النادي، حيث 
فاز معه بلقب البوندسليغا مرة واحدة إلى 

جانب ثلاثة ألقاب في الكأس.

لقاء ممتع

تعويض مرتقب

الريال يحلم بفك عقدة تشيلسي 

في نصف نهائي دوري الأبطال
زيدان يستنجد بخبرته القارية لتجاوز طموح توخيل

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران، وذلك من خلال مباريات ذهاب 
نصف النهائي. ويواجه ريال مدريد نظيره تشيلســــــي، بينما يلاقي باريس 
ســــــان جرمان نظيره مانشستر سيتي. وتمثل المواجهتان، فرصة كبيرة لفك 
العقــــــدة التاريخية في مواجهات تلك الفرق، خاصة أن هناك أندية لم تعرف 

طعم الانتصار أمام الأخرى من قبل.

أبطال أوروبا بوابة هازارد لاستعادة توهجه
 مدريــد –  بعـــد عامـــين قضاهما في 
”جحيـــم“ الإصابات المتكـــررة، عاد نجم 

ريال مدريـــد البلجيكي إدين هازارد إلى 
الملاعب أمـــام ريال بيتيس الســـبت في 
الدوري الإســـباني، في الوقت المناســـب 
تشيلســـي  الســـابق  ناديـــه  لمواجهـــة 
الإنجليزي الذي يحل ضيفا على النادي 

الملكي. 
هل سيصل هازارد إلى نهاية النفق 
المظلم، أمام تشيلســـي؟ بعـــد عامين من 
رحيله عن النادي اللندني إلى العاصمة 
المدريديـــة فـــي مـــا اعتبر آخـــر صفقة 
”غالاكتيك“ للريال في صيف 2019 بقيمة 
115 مليـــون يـــورو، لم يخـــض الدولي 

البلجيكـــي ســـوى 37 مبـــاراة بقميص 
”البيـــت الأبيـــض“ ولكنـــه حاليـــا يقف 
أمام عتبـــة إمكانية التخلص من ”لعنة“ 

الإصابات في حال تألق أمام الـ“بلوز“.
عانى هازارد (30 عاما) الذي أصيب 
بفايـــروس كورونا في نوفمبر 2020، من 
خمس إصابات في الكاحل والســـاق في 
هذا الموســـم، والأخيرة كانت في الفخذ 

الأيمن في 13 مارس 2021. 
وبعد غيابه عن الملاعب منذ 30 يناير 
2021 بســـبب إصابـــة عضلية فـــي الفخذ 
الأيســـر، لعـــب البلجيكـــي 15 دقيقة في 
نهاية مبـــاراة ريال وإلتشـــي 1-2 في 13 
مـــارس، ليعود ويغيب في اليـــوم التالي 

عـــن التمارين الجماعية بســـبب ”إصابة 
عضليـــة في القطنية اليمنـــى“ منعته من 

اللعب حتى السبت الماضي.
شـــكّك مدرب ريـــال مدريد الفرنســـي 
زيـــن الديـــن زيـــدان بما يحصـــل للاعبه 
خلال مؤتمـــر صحافي عقـــده قبل الدور 
ثمـــن النهائـــي أمـــام أتالانتـــا الإيطالي 
فـــي المســـابقة القارية الأم، فـــور معرفته 

بتعرض هازارد لإصابة جديدة. 
وقـــال ”هنـــاك بعض الأمـــور التي لا 
يمكننا شـــرحها.. هذه الأمور تحصل في 
كـــرة القدم. هنـــاك فترة ما قبـــل انطلاق 
الموسم، عدد المباريات، الكثير من الأشياء 

في الذهن أيضا“.

ناغلسمان يدخل دائرة اهتمامات البافاري

تميمة حظ تشيلسي أمام 

الملكي تتمثل في مواجهته 

على أرض محايدة، حيث 

تغلب عليه في اليونان، 

وتفوق عليه في موناكو

 رومــا – تحدث ألفـــارو موراتا مهاجم 
يوفنتـــوس، حـــول مســـتقبله مـــع نادي 
السيدة العجوز، علما بأنه انضم للفريق 
الإيطالي، على ســـبيل الإعـــارة قادما من 

أتلتيكو مدريد. 
وسجل موراتا، هدف التعادل لليوفي 
أمـــام فيورنتينا، في اللقـــاء الذي انتهى 
بالتعـــادل 1-1، لتتعقـــد وضعيـــة حامل 

اللقب في جدول الكالتشيو.
وذكـــر موقع ”توتـــو ميركاتـــو“، أن 
موراتـــا بهدفـــه فـــي فيورنتينـــا، أصبح 
تاريـــخ  فـــي  إســـباني  هـــداف  أفضـــل 
يوفنتـــوس بالـــدوري الإيطالي. وأضاف 
أن موراتـــا وصل إلى هدفه الـ24 بقميص 
يوفنتوس بالكالتشيو، ليتخطى فرناندو 
يورينتي الذي كان قد ســـجل 23 هدفًا مع 
يوفنتـــوس خـــلال الفترة مـــن 2013 إلى 
2015.  وبتعـــادل اليوفـــي، تراجع ترتيب 
السيدة العجوز إلى المركز الرابع، وربما 
يخرج مـــن المربع الذهبي. وقـــال موراتا 

فـــي تصريحات صحافيـــة ”لا أحد يتذكر 
الأهـــداف العظيمة إذا لـــم تحقق الفوز“. 
وأضـــاف ”كان بإمكاننا تســـجيل المزيد 
لكننا لم ننجح، ظهرنا بشـــكل أفضل في 
الشوط الثاني“. وتابع ”أبدو جادا لأنني 
لا أحـــب عدم الفوز، نمر بموســـم صعب، 
لا يهم من يسجل، فقط نهتم بالانتصار“.

وشـــدد ”يعلـــم الجميع أنني ســـأظل 
هنا بكل ســـرور مدى الحيـــاة إذا أتيحت 
لـــي الفرصة“. ونوه ”لكن هذه مهنة، وفي 
الكثير من الأحيان، ليس لدينا الكثير من 

الخيارات“. 
ويســـتعد ريـــال مدريد وتشيلســـي، 
الفريقـــان الســـابقان لموراتـــا، لمواجهـــة 
بعضهما البعـــض. وفي هذا الصدد، قال 
موراتا ”هذا لا يغير كثيرا بالنســـبة إلي، 
لا أفكـــر في ذلك، مع كل الاحترام الواجب 
لهمـــا، ليس لدي أي فكرة، من المؤلم رؤية 
دوري أبطال أوروبا، لأنه من المفترض أن 

نكون هناك“.

في المقابل تلقى البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، هـــداف يوفنتـــوس، انتقـــادات 

شديدة. 

ديللـــو  ”كوريـــري  صحيفـــة  وقالـــت 
ســـبورت“، إن هذه الفترة تظل مظلمة على 
رونالدو، في ظل غيابه عن التهديف وعدم 
قدرته على مســـاعدة الفريـــق في مثل هذه 
الأوقـــات.  وأضافـــت أن يوفنتوس يمتلك 
نسخة شبح رونالدو، لا يوجد أثر أو تأثير 
له، خاصة أنه فشـــل في زيارة الشباك في 
آخر 3 مباريات له على التوالي مع اليوفي. 
وتابعـــت أن البرتغالي يتجـــول فقط على 

الملعب ولا يهتم بما يحدث في المباراة.

البقاء في يوفنتوس على رأس أولويات موراتا

 باريــس – اســـتعاد الإســـباني رافائيل 
نـــادال وصافـــة تصنيف رابطـــة اللاعبين 
المحترفين فـــي كرة المضرب على حســـاب 
الروســـي دانييل مدفيديف بعـــد تتويجه 

الأحد بلقب دورة برشلونة. 
وبحســـب التصنيـــف الصـــادر أمس 
الإثنـــين، تقـــدم نـــادال إلى المركـــز الثاني 
خلف الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش بفارق 
110 نقـــاط عـــن مدفيديـــف، وذلـــك بفضل 
إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الـ12 في 
مســـيرته بفوزه في النهائي على اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس.
وعـــزز نادال رقمه القياســـي من حيث 
عدد الألقاب على الملاعـــب الترابية بعدما 
رفعـــه إلـــى 61، بفارق كبير أمـــام صاحب 
المركز الثانـــي الأرجنتيني غييرمو فيلاس 
(49)، ليتحضّـــر بأفضـــل طريقـــة من أجل 
بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 مايو 
و13 يونيو، حيث سيسعى إلى إحراز لقبه 
الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي 
لعدد الألقـــاب الكبرى (20 حاليا مشـــاركة 
مـــع السويســـري روجيـــه فيـــدرر). وبقي 
تسيتســـيباس الذي فـــرط بإمكانية إحراز 
لقبـــه الثانـــي تواليـــا بعدمـــا حصل على 
فرصة للفوز بالمبـــاراة قبل أن يهدرها، في 
المركز الخامس خلف النمساوي دومينيك 

تيـــم. ونتيجة وصوله إلـــى نصف نهائي 
برشـــلونة، صعد الإيطالـــي الواعد يانيك 
ســـينر (19 عاما) إلى المركز الثامن عشـــر 
على حســـاب الكندي ميلـــوش راونيتش، 
ليحقق بذلك أفضل تصنيف له في مسيرته 
الشـــابة. وتقام الأســـبوع الحالي دورتان، 
حيـــث صنـــف الألماني ألكســـندر زفيريف، 

المركز  فـــي  عالميـــاً،  الســـادس 
الأول فـــي دورة ميونـــخ، 
فيمـــا ســـيكون الكنـــدي 

دينيـــس شـــابوفالوف (14 
في  الأول  المنصـــف  عالميا) 

دورة إستوريل.
ولدى 
السيدات، 

عززت 
الأسترالية 

آشلي بارتي 
صدارة 

تصنيف 
”دبليو 

تي.أيه“ 
بفارق 1855 

نقطة عن 
وصيفتها 

اليابانية ناومي 

أوســـاكا بعدما توجت الأحـــد بلقب دورة 
شـــتوتغارت على حســـاب البيلاروســـية 
أرينـــا ســـابالينكا، رافعـــة رصيدهـــا إلى 
ثلاثة ألقاب هذا الموسم. ولم يشهد ترتيب 
العشر الأوليات ســـوى تغيير واحد حيث 
باتت الهولندية كيكي برتنز عاشـــرة أمام 
السويســـرية بليندا بنتشيتش، وذلك على 
حســـاب التشـــيكية بترا كفيتوفا 
التي تراجعت مرتبتين وباتت 

في المركز الثاني عشر.
وقال أندريا جاودينتسي 
رئيس اتحاد محترفي التنس 
إن الاتحاد يبحث 
في إمكانية 
تنظيم بطولة 
للأساتذة 
فئة 1000 
نقطة على 
الملاعب 
العشبية 
الخضراء 
مستقبلا في 
بريطانيا في إطار 
الاستعداد لبطولة 
ويمبلدون 

الكبرى. 

نادال يستعيد وصافة التصنيف العالمي

سأظل هنا بكل سرور 

مدى الحياة إذا أتيحت 

لي الفرصة

ألفارو موراتا

المدرب الواعد ناغلسمان 

لم يخف أبدا رغبته في 

العودة إلى بافاريا التي ولد 

فيها وتدريب بايرن ميونخ 

في يوم من الأيام

ز ر ي ي
ورة ميونـــخ، 
ون الكنـــدي 

14) ابوفالوف
في  الأول  ـــف 

يل.

مي

ي ي ب
التي تراجعت م
في المركز الثا
وقال أندري
رئيس اتحاد م
إن

بري
الاس
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 ميلانو (إيطاليا) – ”غالبا ما تولد أفضل 
الأفـــكار عن طريق الصدفة“، هذا ما حدث 
للإيطالية جوليا باسكواليتي التي بعثت 
مؤسسة ”أنيمال ســـبوت ميلانو“، وهي 
وكالة متخصصة فـــي تدريب الحيوانات 

على التمثيل والوقوف أمام الكاميرا.
وتعمـــل الوكالة على إعـــداد وتدريب 
تشـــارك في  الحيوانات لتصبح ”ممثلة“ 

مشاريع فنية وعروض أزياء وإعلانات.
ويتـــم تدريـــب الحيوانـــات علـــى يد 
موظفي الوكالة لتصبح محترفة في عالم 
الفن، وذلك بالكثير من العناية والاهتمام  

لدخول عالم السينما والإعلان.
وقالت باســـكواليتي عن مشـــروعها 
الفريد مـــن نوعه لمجلة ”فوغ“ للأزياء في 
نسختها الإيطالية ”ظننت أنني سأصبح 
مدرّســـة جامعية، لكن في النهاية وجدت 
نفســـي في عالم الفن الذي طالما انجذبت 
إليـــه، وحضرت مواقـــع تصوير مختلفة، 
وهناك أدركت مـــدى النقص الموجود في 
مشـــاركة الحيوانات في المشاريع الفنية، 
ســـواء من جانـــب الرعاة أو مـــن جانب 

المدربين“.
وأكـــدت ”لم يتم الاهتمام بالعلاقة مع 
الحيوان بشـــكل كاف، الأمر الذي انعكس 
أيضـــاً على الإبـــداع، وانطلاقـــاً من هذا 
الوعي طورت على مرّ السنين فكرة إنشاء 
الوكالـــة التي أصبحت بعـــد ذلك حقيقة 

واقعة“.
وتقول إن الحيوانـــات الأليفة تتمتع 
بمهارات عديدة، وبعض هذه الحيوانات 

تقوم بحركات طريفة ومضحكة. كما أنها 
حيوانات ســـريعة التعلم فهي تستوعب 

أي ”درس“ يقدم لها من قبل البشر.
وتضيـــف أن الأمر الـــذي قد لا يعرفه 
الكثيرون هو أن إنجاز إعلان باســـتخدام 
الكلاب أو القطـــط أو الحيوانات الأخرى 
يتطلـــب الكثيـــر من المهـــارات التي يقوم 

فريق الوكالة بتقديمها.
وتعتمـــد الوكالـــة علـــى فريـــق مـــن 
الأشـــخاص يتكون بشـــكل أساســـي من 
النســـاء والمهنيين مثل المدربين والأطباء 
البيطريين والخبراء فـــي مجال الأخلاق 

والترفيه.
وتقول مديرة المؤسســـة ”ما يوحدنا 
هـــو شـــغف واحـــد كبيـــر  بالحيوانات 
والطبيعـــة، يضـــاف إليه الإبـــداع، نحب 
دراسة كل مشروع، ونقترح أفضل حيوان 
يمكن إشـــراكه، ونعمل على إيجاد أنسب 
الحلول حتى تتشكل الأفكار وتصبح أكثر 

طموحا“.
الـــذي  النســـائي  الفريـــق  وعـــن 
يشـــاركها عملية تدريب الحيوانات تقول 
باســـكواليتي ”إن وجـــود الأنثـــى ليس 
عرضيـــا، ويمـــزج بـــين المعرفـــة العلمية 
والقدرة على التعاطف مع كل حيوان من 
خلال احتـــرام خصائصه التـــي تختلف 
باختلاف طبيعة وتاريـــخ كل حيوان. إن 
اســـتخدام التحفيز أمر أساســـي ، تمامًا 
كما هو الحال بالنسبة إلينا نحن البشر“.

ويقوم عمل المؤسســـة الإيطالية على 
اختيار الحيوانات المناســـبة لكل مشروع 

فني، وتدريبها علـــى التصوير من خلال 
رعايـــة واحتـــراف المدربـــين وتهيئتهـــم 

مشاهدَ تتطلب تمارين محددة للغاية.
كل  ”ليســـت  باســـكواليتي  تقـــول 
الحيوانات مناسبة لجميع المشاريع، ففي 
بعـــض الأحيان لا يتعلـــق الأمر بالجمال 
بقدر ما يتعلق بالســـهولة والاســـتعداد، 
وعليك أن تخمـــن أفضل طريقة للتواصل 

مع الحيوان الذي أمامك“.

وتضيـــف ”مـــن المهـــم لدينـــا تنمية 
وتعزيز مهنة جديدة مصنوعة من الصبر 

والاعتراف بخصائص كل حيوان“.
وتقول ”نحن نـــود أن نحول عملاً تم 
القيام به حتى الآن بطريقة قاسية للغاية، 
من قبل الأشخاص الذين غالباً ما أساءوا 
معاملة الحيوانات، إلـــى مهنة تركز أولاً 
على حمايـــة الحيوانـــات، بالإضافة إلى 
رغبتنا في نشر ثقافة الإبداع التي تتطور 

من خـــلال حـــب واحتـــرام الطبيعة بكل 
عناصرها وكائناتها، مع الاهتمام خاصة 
بتربية الأجيال الجديـــدة. الأطفال اليوم 
غير قادرين على التعرف على الحيوانات 
لأنهـــم نـــادراً مـــا يكونون علـــى اتصال 

مباشر معها“.
وعلى مـــرّ أعـــوام تعاونـــت الوكالة 
مع علامات تجارية شـــهيرة مثل أرماني 

وبردا وبولجاري وإيترو وغيرها.

نجوم الكاميرا الجدد

ــــــة أفراد العائلة، وتعلمت من  صــــــارت الحيوانات تعيش بيننا، مثلها مثل بقي
تصرفات البشــــــر الكثير حتى أن بعضها شــــــارك في أفلام سينمائية. لكن 
الطريف أنه صار بإمكانها أن ترتاد مدرسة لتتعلم فنون التمثيل وتتبوأ منزلة 

في عالم النجومية في السينما والإعلانات وحتى الموضة.

م الحيوانات فن التمثيل
ّ
مدرسة إيطالية تعل

أطفال لندن الفقراء يستمتعون 

بفرصة ركوب الخيل  
 لندن – وســــط صخــــب وضجيج جنوب 
لنــــدن يوجد نــــادي ”ايبوني هــــورس“ هو 
مدرســــة فروســــية على بعد 10 دقائق فقط 
ســــيرًا على الأقدام من محطة مترو الأنفاق 
حيث يتم منح أطفال من طبقات اجتماعية 
الاســــتمتاع  فرصــــة  دنيــــا  واقتصاديــــة 

بالفروسية.
وأعــــاد النادي مؤخرًا فتح إســــطبلاته 
بعد أشــــهر مــــن إغلاقهــــا بســــبب جائحة 
كورونــــا. وعادت خيولــــه الثمانية إلى إلى 
المدينة بعد فترة راحــــة طويلة خارج لندن 

في إيست ساري.
شــــاداي ماكليود (9 ســــنوات)، سعيد 
بعودتــــه إلى الســــرج ، وقد عبــــر الفارس 
الصغير عــــن فخره بتنظيف الإســــطبلات 

وتجهيز وجبات الخيول.

وقالــــت أخته زيــــون (13 عامًا)، كم هي 
محظوظة لكونها عضوة فــــي النادي، ”لن 
تعتقــــد أبدًا أن هذا قد يكــــون موجودا في 
وســــط بريكستون“، في إشــــارة إلى الحي 
الــــذي كان معروفًــــا بالخلافــــات العرقيــــة 

والجريمة وعنف العصابات.
ويعتبر النادي مؤسســــة خيرية تعتمد 
على جمع التبرعات مــــن أجل بقائها. وقد 
شــــهد النــــادي ارتفاعــــا في عــــدد الأطفال 

الراغبين في الانضمام إليه.
العاملين  كبيرة  راديكاناجــــار،  ولعبت 
الشــــباب في نادي ”ايبوني“، دورًا حيويًا 
فــــي إبقاء الأطفــــال وعائلاتهم على اتصال 
بالنــــادي أثنــــاء الوبــــاء من خــــلال إدارة 
ورشــــات عمــــل افتراضيــــة والتحقــــق من 

سلامتهم.

نخالة القمح مستقبل 

الوقود النظيف
 موســكو – اكتشــــف علماء فــــي جامعة 
تومســــك الروســــية، أن نخالة القمح يمكن 

استخدامها كوقود صديق للبيئة.
ووفقــــاً لمجلــــة ســــاينس دايريكــــت فإن 
هذه الطريقة ”تســــاعد فــــي تقليل انبعاثات 
الغــــازات وتقليل مدافن النفايات وتبســــيط 
إنشــــاء الخلائط من أجل الاستخدام الفعال 

للطاقة للكتلة الحيوية“.
وقالت الباحثــــة كانيبا إيبرايفا إنه ”تم 
إضافــــة كربونات الكالســــيوم إلــــى النخالة 
ونتيجة لذلك كانت بقايا الرماد على شــــكل 
مسحوق وهذا يشير إلى أنه عندما يتم حرق 
هذا الخليط سيتم تنظيف أسطح التسخين 
دون صعوبــــة“. وهذا دفع المتخصصين إلى 
اختبار نخالة شــــركة دقيــــق وتبين أن أحد 
المنتجات الثانوية لطحن الدقيق ينتمي إلى 
أنــــواع وقود منخفضــــة الذوبان وأن الجزء 
المعدني من نخالة القمح يتكلس عند درجات 

حرارة أعلى من 675 درجة مئوية.

جزائري يترك تصليح الهواتف لاختراع أجهزة تحارب كورونا

بلقيس فتحي تخلع زوجها

 الجزائر – استنفر المخترع 
الجزائري فوزي برحمة قدراته 
الفكرية والعلمية ليكون في الصفوف 
الأولى في مواجهة وباء كورونا، ما 
دفعه إلى التفكير في إيجاد بعض 
الوسائل والأدوات التي تُخفّف من 
وطأة هذه الجائحة، أحيانًا 
بصورة فردية، وأحيانًا 
أخرى بالانضمام إلى 
مجموعة من الباحثين 

     والمخترعين.
وحقّق هذا المخترع 
المنحدر من ولاية 
مستغانم منذ بداية 
ظهور الجائحة ثلاثة 

ابتكارات؛ أوّلُها جهاز تعقيم الســـيارات 
ـــس  ضـــد كورونـــا، وثانيهـــا جهـــاز تنفُّ
اصطناعـــي ذكـــي، أمّـــا الابتـــكار الثالث 
فيتمثل في تطبيق لمواجهة كورونا، وهي 
كلُّهـــا ابتكارات توصّل إليهـــا رفقة فريق 

بحث علميّ جزائريّ.
ومع أنّ رحلة هذا المخترع الشاب مع 
عالم الابتـــكار بدأت من تصليح الهواتف 
النقّالة وأجهزة الكمبيوتر، إلا أنّ طموحه 
دفعه إلى الهجرة إلى أيرلندا، ومن ثمّ إلى 
بريطانيا. وهنـــاك حصل على العديد من 
التتويجات أبرزها لقب ”أحســـن مخترع 
بلندن (2015)، كما تُـــوّج كأفضل  شـــاب“ 
مسوّق للسلع الإلكترونية وأحسن مبتكر 
على مستوى بريطانيا، باختراعه شاحن 

الهواتف الذكيـــة عن بُعد، وباســـتخدام 
الطاقة الشمسية.

لكــــنّ تلــــك النجاحــــات التــــي حقّقها 
برحمــــة خــــارج الجزائــــر لــــم تمنعــــه من 
التفكير في الوطــــن. ويقول لوكالة الأنباء 
العمانية في هذا الإطار ”أبَيْتُ إلاّ أنْ أعود 
إلى أرض الوطن من أجل مساندة المبدعين 
والمبتكرين الجزائريين من خلال إعطائهم 
أمل المثابرة والعمل بجدّ من أجل الوصول 
إلى المبتغى، لأنّ الحاجة تولّد الاختراع“.

ويضيـــف ”بعـــد رؤيـــة مـــدى حاجة 
شبابنا وأطفالنا إلى من يدعمهم ليدخلوا 
إلى عالم الإبداع والابتـــكار، تولّدتْ لديّ 
فكرة تأســـيس إطـــار أو بيئة تلمُّ شـــمل 
هـــؤلاء المبدعـــين والمبتكريـــن مـــن أجل 

تكوين شبكة تواصل في ما بينهم تسهّل 
عليهم تجســـيد أفكارهم من خلال تبادل 
الأفكار والأبحاث، ومرافقتهم في تجسيد 
أفكارهم على أرض الواقع ومســـاعدتهم 
في تســـويقها ليصبحوا رجال أعمال أو 

يتمّ الاستثمار في اختراعاتهم“.
ويوضـــح أن هذه المســـاعي تمخض 
عنهـــا تأســـيس أول أكاديميـــة وطنيـــة 
للإبداع والابتكار الجزائري في مطلع عام 
2018، وهي تضمُّ العشرات من المخترعين 

والباحثين والشباب المبدعين.
ويؤكد برحمة أنّ الهدف من تأســـيس 
هـــذه الأكاديمية هـــو ”زرع بـــذور الأمل 
ـــك  والعزيمـــة في صدور الشـــباب للتمسُّ

بأهدافهم، والعمل على تحقيقها“.

 دبي – صدمت 
الفنانة اليمينة 
بلقيس فتحي 
متابعيها 
بإعلانها أنها 
رفعت قضية 
خلع على 
زوجها رجل 
الأعمال 
السعودي 
سلطان 
عبداللطيف 

فــــي اتصــــال هاتفي مــــع الإعلامي صبحي 
عطري مقدم برنامج ”أن.بي.ســــي ترندينغ“ 

التلفزيوني.
وعــــن الســــر وراء عدم عــــدم ظهورها 
مؤخــــراً رفقــــة زوجهــــا قالت ”أنــــا رافعة 
قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية، 
والصراحة مــــا عندي تفاصيــــل أكثر ولا 

أقدر أتكلم أكثر في الموضوع“.
وأشــــار عطري إلى أن بلقيس فتحي 
انتقلت للعيش في دبي. ولم يظهر سلطان 
عبداللطيــــف معها في نشــــاطاتها خلال 

الفترة الماضية.

وعــــن ســــبب انفصــــال بلقيــــس قال 
عطــــري إنــــه لا يطرح عادة هذا الســــؤال 

على المشاهير.
وتزوجــــت بلقيس في فنــــدق أرماني 
داخــــل برج خليفــــة في 30 ديســــمبر عام 
2016، وأطلت بفســــتان زفاف من تصميم 
الســــعودية تيما عابد استغرقت خياطته 
أكثر من 1400 ســــاعة، ورصــــع بأكثر من 

20 ألــــف حجر ماســــي. أمــــا العريس 
التقليدي  الســــعودي  الزي  فارتدى 
في القسم الأول من الزفاف ثم بدلة 

من روبيرتو كفالي.

و تعرضـــت الفنانـــة اليمنية لموقف 
محرج للغاية خلال الحفل، بعد ســـقوط 
أجزاء من فستانها الخيالي الذي ارتدته 

في هذه المناسبة.
وأنجبت بلقيـــس ابنهما الأول تركي 
فـــي 12 مايـــو 2018، وهـــو مـــن تعتبره 
أجمـــل هدية لها في الدنيـــا. وكانت آخر 
صورة نشـــرتها بلقيس رفقة زوجها عبر 
حســـابها على إنســـتغرام تعـــود إلى 
تاريـــخ 12 أكتوبر من العام الماضي، 
والتي علقت عليها بعبارة ”شريكي 

في الجريمة“.

 كان لي شــــرف التعــــرف عن قرب إلى 
أصدقاء أرمن في كل من ســــوريا ولبنان، 
فكنــــت – أنا وهم – مثــــل أقليتين تأبيان 
الانقراض.. مع فارق بســــيط، وهو أني، 
عكســــهم، متســــرّع وأهــــوج أحيانا، لم 
أنجح في إتقــــان مهنة يدويــــة والإبداع 
فيهــــا كما يفعل الأرمن. لم أتحلّ بالصبر 
والمثابرة، ولا بالجاذبية التي كان عليها 

الفنان القصير العملاق شارل أزنافور.
لعبت الشطرنج فلم أصل إلى شهرة 
ديكران بيدروسيان، حاولت تعلم العزف 
فأحبط آرام خاتشــــادوريان من عزيمتي، 
وكتبت المســــرح والقصــــة القصيرة فلم 

ألامس عبقرية وليام سارويان.
أما عــــن ثــــروة المليارديــــر الأرمني 
الأميركــــي كــــرك كركوريــــان، وحتــــى   –
دبلوماسية الروسي سيرغي كالانتاريان 

لافروف فأمران بعيدا المنال.
يســــتبق أصدقائــــي الأرمــــن أحيانا 
جيرانهــــم العــــرب فيتناولون أنفســــهم 
بالتنكيت حــــول طريقتهم فــــي التحدث 
باللغــــة العربية، إذ غالبــــا ما يعوضون 
ضميــــر المتكلم بالمفــــرد الغائــــب، وكأن 
الأمر يتعلق لاشــــعوريا بـ“إنكار الذات“، 
لكــــن غاب عن الكثيريــــن أن صاحب أول 
صحيفة عربية تصدر في إسطنبول سنة 
1854 (مرآة الأحوال) كان أرمنيا من حلب 
اسمه رزق الله حسون، وأن مجموعة من 
نجوم الإعلام الســــوري كانوا من الأرمن 
مثــــل ميشــــيل قوشــــقجي وابنتــــه ندى 
قوشــــقجي، وكذلك مهران يوســــف الذي 

كان بالأصل أستاذا للغة العربية.
أمــــا فــــي الوســــط الفنــــي والثقافي 
الســــوري، فكانت لي صداقات دافئة مع 
أســــماء قد يظنهــــا الكثير غيــــر أرمنية، 
وذلك لالتصاقها الشــــديد بثقافة المنطقة، 
مثل الممثل ســــلوم حــــداد، الذي أبدع في 
تجسيد شخصيات تاريخية كالزير سالم 

ونزار قباني.
هذا بالإضافة إلــــى الفنانة المتميزة 
لينا شــــماميان، والناقد الموسيقي فاهيه 
تمرجيــــان، وكذلــــك الصــــوت الســــاحر 
لللراحلــــة ربى الجمال، وشــــادي جميل 
الثلاثــــة  وكان  حلمــــي.  ســــمير  وقبلــــه 
أســــماءهم  اســــتبدلوا  قــــد  الأخيــــرون 
الأرمنية بأخرى عربية كعلامة للمزيد من 
الاندماج والانصهار في النسيج الثقافي 

للمنطقة.
المخــــرج  وصديقــــي  أســــتاذي  أمــــا 
المســــرحي مانويل جيجــــي، فقد تعلمت 
منه الكثيــــر.. حتى طريقته في نســــيان 
أســــماء المقربــــين منــــه، والتــــي غــــدت 

موضوعا لرواية النوادر والطرائف.
تعلمت من هؤلاء بهجة الذهاب نحو 
الآخر، وتقبيــــل العالم بأكثر من فم، رغم 
الجراح التي بإمكانهــــا أن تندمل، ولكن 
بعــــد جرأة الاعتراف وســــماحة الاعتذار 
كمــــا فعل المــــؤرخ التركي تانير أكشــــام، 
الــــذي قلّده الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون وســــام الشــــجاعة لتأليفه كتابا 
يُثبــــت صحة ما ورد في برقيات عثمانية 
أمــــرت بتنفيــــذ الإبــــادة الأرمنيــــة أثناء 

الحرب العالمية الأولى.
اليوم وبعــــد ما يزيد عــــن القرن و6 
سنوات من تلك المجزرة الفظيعة، هاتفت 
صديقــــي الذي كنت أظنه نسّــــاء مانويل 
جيجــــي في ذكــــرى إحياء إبــــادة مليون 
ونصف أرمني، فصحح معلوماتي بقوله 
إن الشهيد الذي يحمل رقم 1.500.001 هو 

هرانت دينك.

صباح العرب

أصدقائي الأرمن.. 

{امسير} (محبتي)

وأشــــار عطري إلى أن بلقيس فتحي 
اننتقلت للعيش في دبي. ولم يظهر سلطان 
عببداللطيــــف معها في نشــــاطاتها خلال 

الففترة الماضية.

ألــــف حجر ماســــي. أمــــا العريس  20
التقليدي  الســــعودي  الزي  فارتدى 
في القسم الأول من الزفاف ثم بدلة 

من روبيرتو كفالي.

حســـابها على إنســـتغرام تعـــود إلى 
تاريـــخ 12 أكتوبر من العام الماضي، 
والتي علقت عليها بعبارة ”شريكي 

في الجريمة“.

حكحكيم مرزوقي
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